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إجد آیام شهر رمضان.. والساعة الخامسة مساءء 

قبل الإفطار بساعة ونصف.. وكان راقدا فى فراشه ' 
بإحدى غرف متف القسو العیش.. عزف بخاضة 
[ ]| يقف على بابها جنديان من جنود البوليس يحمل كل 
واعتدل فوق الفراش, وپداً يجمع الصحف اليومية المتنائرة 
حوله,.ويرتبها الواحدة فوق الاخری.. وسقطت عيناه للمرة الالف 

الأولى: « قرار الاتهام فى قضية.... » 

ولم يتم قراءة السطر العریض, إنما طوى الجريدة بسرعة كما 
طوى غيرها.. وقام واقفا واتجه إلى الحنفية الثبتة فى چانب من 
الغرفة.. وبدأ يغسل وجهه.. وأحنى راسه وترك الماء ينصب فوقها 
بقوة کانما يحاول أن یطفی نارا تندلع فيها.. ثم عاد وهو يدفن 
وجهه فى النشفة کانه لا يريد أن یری هذه النار.. لا يريد آن یری 
ويدأ يبدل ثيابه.. خلع «البيجاما» وارتدى القميص والبتطلون.. 
ثم جلس فوق الفراش وأخذ يلبس حذاءه.. ثم دس يده تحت 
«مرتبة» السرير وتسلل باصابعه داخل شق صغير فيها وأخذ 
يتحسس قطع القطن المندوف حتی أصطدمت أضابعه بشع صلب 
صغيرء جنبه إليه. ووضعه فى كفه وأخذ ينظر إليه برهة فى حنو 
تشويه سخرية كأنه ينظر إلى طفل صغير.. إنه مسدس 
«براوننج».. وقد آصیح يسخر من المسدسات الصغيرة.. إنه 
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لا يحس بها فى یده.. يخيل إليه انها آقرب إلى لعب الاطفال.. إن 
أول مسدس حمله فى يده كان مثل هذا المسدس.. صغيرا ضعيفا.. 
وقد كان أيامها صبیا.. كان لا يتجاوز السابعة عشرة من عمره.. 
مسدسا كبيرا.. «برتا».. ولکته مضطر اليوم أن بعود إلى المسدس 
الصغير.. وأحس أنه يعود صبيا!! 

ودس المسدس فى جيب البنطلون كانه يخفى ذكرى عزيزة.. 
وقام يسير فى غرفته جيئة وذهابا.. ثم ألقى بنفسه فوق المقعد 
الوحيد.. ونظر إلى ساعته وتنهد.. وكأنه خشى أن يتنهد مرة ثانية. 
فجذب إحدى المجلات من جانبه وأخذ يقرأ فيها أخبار نجوم 
السينما.. 

إن مصر لا تزال تهتم يأخبار نجوم السينما .. كل هذا يحدث 
له» وفاتن حمامة لا تزال تظهر على الشاشة» وعماد حمدى يبدى فى 
صو ره مبتسما سعيدا كأنه لا يدرى.. کان مصر كلها لا تد ری أن 
آحد أبنائها سيموت فى سبیلها.. سيعدم.. سیشنق.. 

وألقى بالمجلة على الأرض فى عصبية وتمتم بينه وبين نفسه: 

لن أموت.. لن أمكنهم منی!! 

ولم يبد شئ من ثورته على وجهه.. إن لم تنظر إلى عينيه فلن 
تجد شیئا مما فى نفسه. بل ريما اعتقدت أنه سعيد.. سعيد جدا لأن 
فاتن تمثل فيلما جديداء وعماد حمدى ببشم فى صو رثه.. 

وكانت هذه طبيعته.. أن لا يبدو شئ من أحاسيسه إلا فى 
عینیه, ويبقى باقى وجهه خاليا إلا من تعبير واحد لا يتغير.. تعبير 

" مريح هادئ يجذبك إليهء ويسلب منك قلبك وعقلك.. فتحبه وتثق به. 

دون أن يخطر ببالك أن صاحب هذا الوجه يمكن أن يكون بطلا.. 

وريما هو نفسه لم يتعمد أبدا أن يكون بطلا.. ولم یتصور آبدا 
آن صو رته ستحتل یوما الصقصات الأولى.. وأن الناس كلهم 
سیتحدئون عنه. وأن الدولة كلها ستقصر اهتمامها علیه.. لم پحس 
آبدا بدوافع البطولة.. بل لم يعتقد فى نفسه أنه جرا من غیره من 
الشباب. ولا آکثر منهم تطرفا فى وطنیته.. كانت تصرفاته كلها 
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تبدى طبيعية بالنسبة له.. لم يكن يحس فیها بشی من التفوق, 
يحس بمواطن قوته, كان يحس مثلا أنه لا يستطيع أن يواجه 
الجماهير ويخطب فيهم.. وكان هذا الإحساس يصاحبه منذ بدا 
يشترك فى الثورات الوطنية التى يقوم بها زملاژه طلبة الدارس 
الشانوية.. فكان لا يتقدم الصفوف.. ولا يهتف.. ولا يلقى خطبا 
حماسية.. بل كان يتولى الجانب العملى فى الثورة.. ويتولاه صامتا 
بلا ضچة ولا صراخ.. 

كان إذا حاصر البوليس مد رسته تولى هو تركيب خراطيم 
الحريق ليسلط ماءها على رجال البوليس.. ثم يتولى جمع 
الزجاجات وملذها بالرمال ويفرقها على الطلبة كسلاح يقابلون به 
الرصاص الذى ينصب عليه.. ثم كان يبتكر اسلحة صغيرة ينبهر 
لها زملاؤه الطلبة.. زجاجات مولوتوف.. وكرات من القساش 
مغموسة فى الجان يشعلها ویلقی بها على سيارات البولیس.. 
والطاسات التى يقدم فيها طعام المدرسة يقلبها إلى خوذات يضعها 
الطلبة فوق رؤوسهم ليحموها من عصى الجنود.. وشیثا فشیثا بدا 
الطلبة پلتفون حوله ویثقون به وینتظرون منه دائما أن پفعل شيثاء 
ولکنهم ظلوا یعتبرونه زعیما صامتا.. لا يتقدم الصفوف» 
ولا يهتف ؛ ولا يخطب فیهم.. 

وقد أشام صمته من حوله جوا مثیرا.. وتناقل الطلبة عنه عدة 
شائعات.. أن فى بيته عشرة صناديق مليثة بالدینامیت وأن والده 
يخفى فى بلده مدفعا رشاشا.. إن آخاه ضابط فى الجيش وهو 
الذى یضع له خطط الهجوم والدفاع.. إنه يشترك فى الاجتماعات 
السرية التی يعقدها طلبة الجامعة ۰ ي۰ قلات وتسجت هذه 
الشائعات من حوله صر رة مثيرة لبطل مثیر بيهر زملاءه.. 

ولم تكن هذه الشائعاث صحيحة.. كان والده مجرد موظف فى 
الد رجة الخامسة بوزا رة الاشغال.. موظف كبقية الوظفین» یتحدت 
عن الد رجات» ویحذر ابنه من الاشتغال بالسياسة.. ولم يكن له 
شقیق ضابط فى الجیش.. ليس له شقیق على الاطلاق.. ولیس فى 
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بيته صنادیق مليكة بالدیناسیت » ولم يشترك آبدا ل حستی ذلك 
الحين ‏ فى اجتمامات سرية يعقدها طابة الجامعة.. 
وأكثر من ذلك أنه لا يشتغل بالسياسة.. لم يحاول أن يتعب 
رأسه بمناقشة المسائل السياسية.. لم يختر لنفسه ميدأ سياسيا 
معينا.. ولم ينضم لحزب من الاحزاب.. كانت وطنيته مجرد 
إحساس عاطفی قوى یدفعه مع المجموع, وینعکس فى رأسه 
كخطط لمقاومة رجال البوليس والتفوق عليهم. هذه الخطط التى 
تیهر الطلبة!! 
کان یکره الإنجليز.. يمقتهم.. يحس بجرح فى كبريائه كلما رأى 
أحدا منهم.. لكنه لم يكن يعى حقيقة الاستعمان ولم يكن يعى مدى 
ما يستنزفه الإنجليز من دم بلده. 
وكان يكره الملك» ويكره الزعماء والوزراء.. وكان يطالب بإلغاء 
معاهدة عام ۱۳+ وبرفع الاحکام العرفية.. كل ذلك دون قهم 
عمیق للأسباب التی تحرك عواطفه.. مجرد لحساس مرهف بمطالب 
المجموع.. مطالب الشعپ.. 
٠‏ اکن فن السا عه رة رمن مرن ای :فى ایت اة 
الثانویة. عندما حمل إليه أحد زملائه المؤمنين به آول مسدس يقع 
عليه نظره.. مسدس ببراوننج» صغيرء وعلبة رصاص.. ولم ينظر 
زميله فى عينيه ليرى مدى الدهشة التى انتابته وهو يقلب السدس 
فى يده.. بل ريما اعتقد الزميل أنه حمل إليه شیشا عاديا لا يليق 
بيطو !:»! 
وأخذ السدس وذهب به إلى بيته.. ولحس أنه قوى.. قوی جدا.. 
إنه يستطيع الآن, بهذا الشئ الصغيرء أن يتخلص من كل اعدانه.. 
أعداء وطنه.. 
ولكن كيف؟! 
إن إحساسه بهذه القوة الجديدة التى أصبحت بين یدیه, صحبه 
إحساس آخر.. جديد أيضا.. إحساس بالمسئولية.. مسئولية استعمال 
هذه القوة.. إنه لا يستطيع أن يقتل من يشاء لأنه ليس قاتلاء ولا 
يريد أن يكون قاتلا.. ورغم ذلك فهو يحس أنه يستطيع أن 
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يستعمل هذا الشی الصغیر لیقوم به بدو ر کبیر. 

وحمل السدس وعلبة الرصاص.. وخرج من بيته فى خطی 
محترسة كانه يخشى أن ینطلق السدس من نلقاء نفسه فى آی 
وجه عابر يمر به.. ورکب الترام إلى نهاية شارع الهرم» ثم سار 
على قدمیه حتی وصل إلى مکان قسصی من الصحراء المتدة خلف 
الاهرام.. ولخرج السدس وعبأه بالرصاص.. ثم صوبه إلى حجر 
منتصب أمامه.. وارتعشت یده.. وجمد آصبعه فوق الزناك.. 
سیسمع دويا هائلا يصم آذنیه ویجمع الناس من حوله.. شئ هائل 
سيحدث لو ضغط على الزناد.. وخاف.. واحتاج إلى كل إرادته 
ليتغلب على الخوف.. ثم أغمض عينيه وضغط على جفنيه بشدة 
حتى يحكم إغماضهماء وخيل إليه أنه بضغط أيضا على أذنيه 
لیسدهما من سماع الصوت الرفيب.. 
ولم يحدث شی.. انطلقت اارصاصة فى طرقعة خافتة.. كانه كسر 
بندقية بأسنانهء ومرت فى الهواء تشز آریزا خافتا كانه أزيز 
بعوضة.. لا دوی.. ولا شئ رهیب؟ 

وفتح عینیه وهو لا پصدق نفسه. 

وابتسم ابتسامة واسعاة: کأنه اکتشف عالا جديدا.. ثم أطلق 
الرصاصة الثانية. والثالفة.. والرابعة.. والخامسة.. و.. و.. وضا 
السدس من جدید, وأخذ يطلقه وهو يحاول فى هذه المرة أن 
يصيب الهدف.. يحاول فى صير وحرصء کانه اشتری كلبا أصيلا 
يد ربه على طاعته.. 

واش اا 

کان بف یک ا ل ا وزيت طايه مين ل 
ما يصحوء وکان يخفيه فى دولاب ملابسه قبل أن يذهب إلى 
المدرسة ثم يفكر فيه طول يومه.. ويتلهف عليه.. ويهيم فى خياله 
كأنه عاشق.. ثم يعود إلى البيت آخر النهار مسرع الخطی» ويدخل 
غرفته مباشرة ويغلق على نفسه الباب» ويخرج السدس من 
الدولاب ويضمه بأصابعه فى شوق وفرحة.. ثم يعبث به کأنه 
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یداعب حبييته.. ويفك آجزاءه كآنه یخلع عن حبیبته ثیابها!! 

وکما یقبل العلشق على قراءة القصص الغرامية. بدا یقبل على 
قراءة القصص البوليسية, وعلى مشاهدة آفلام رعاة البقر. وکانت 
عيناه داثما على السدس وما يستطيع المسدس أن یفعله! 

وكان بينه ويين مسدسه موعد عصر كل يوم خميسء وصباح 
كل يوم جمعة فيصحية إلى الصحراء الواقعة خلف الاهرام 
ويطلقه.. وتصل أصوات الطلقات إلى آذنیه كأنها طرقعة القبلات. 

وأجاد إصابه الهدف.. كان يصيب الهدف بمجرد أن يشير إليه 
پمسدسه»ء وأجاد جمييع الحيل التى رآها فى أقلام وعاة البقر وقرا 
عنها فى القصص البوليسية.. كان يصيب الهدف وهی مغمض 
العينينء ويصيبه وهو مدير ظهره إليه ناظرا فى مرآة.. وص‌غر 
حجم الهدف.. بعد أن کان حجرا کبیرا» آصبح قرشاء ثم أصبح 
قطعا فضية صغيرة من ذات القرشين.. وفى المرات القليلة التى كان 
يخطئ فيها إصابة الهدف. كان ينظر إلى السدس فى لوم وعتاب 
ويقول له: 

- كده برضه يا عزيزة! 

ثم يبتسمء وكأن السدس يرد عليه: 

- معلهش الدو ر ده يا إبراهيم! 

إلى هذا الحد أحب السدس.. عزیزة! 

ولکنه كان یخاف هذا الحپ.. 

كانت فى صباه رجولة مبكرة نحذ ره من هذا الحب.. تحذره من 
هذه القوة الضخمة التی تنطلق فى قلبه كلما ضم السدس بين 
المسدس بآمانة فلم يبد به بدا أمام لحد. ولم يخرج به فى 
المظاهرات التى يشترك فيها مع زملائه الطلبة.. كان يخشى أن 
يققد أعصابه يوماء فيطلقه.. بل إنه لم يتحدث أبدا عن مسدسه أمام 
الناس.. كان يحمل حبه فى صمت. كالعاشق الشريف. 

وظل هكذا.. ليس فى قلبه إلا عواطفه الوطتیة» وليس له هواية 
إلا «مسدسه» إلى أن انتهى من دراسته الشاتوية. والتحق بكلية 
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الحقوق» واحثل بين زملائه الجده نفس المكانة التی كانت له داثما. 
مكانة الزعیم الصامت الذی لا یفرض زعامته ولکنه یجنبك إليها.. 
حتی الذین حاولوا الاستهانة به» ومعظمهم من الطلبة المنضمين إلى 
اللجان الحزبيةء لم يستطيعوا أن یکرهوه فهو لا يدع لهم سبیلا 
إلى کراهیته.. إنه لا يعارضهم فى آرائهم بل یستمع إليهم کانه 
يتلقى منهم درسا. ولا يشترك فى جدالهم الحزبی لأنه لا ینتمی 
إلى حزب من الاحزاب, ولا بنافسهم فى مواقفهم لانه لا يتقدم 
الصفوف ولا يقود الهتافات» ولا یلقی خطباء نما یقوم بدو ره 
خلف الصفوف وان امتد آثره إلى الصف الأول.. 

كل ما كانوا یخذونه علیه.. أنه جاد اکش من عمره.. إنه 
لا يتكلم إلا إذا كانت هناك حاجة ماسة إلى كلامه.. وهى لا يلعب 
الطاولة فى النادى» ولا البوكر ولا الكونكان.. بل إنه لا يتقرب إلى 
الطالبات.. ولا يلاحقهن كبقية زملائه, ويبدى أنه يحتقرهن 
ويتجاهل وجودهن.. 

ولم يكن هذا تزمتا منه.. كانت هذه هى طبيعته.. لا يستطيع 
الکلام الکثیر» ولا يحب أن يلعب الطاولة. ويكره أن يشاهد زملاءه 
یلعبونها لان صوت نقل أحجارها پذکره بصوت طلقات مسسدسه 
الحبيب.. ولا يحب ایضا أن یجلس إلى مائدة ليلعب البوکر 
والکونکان.. أما البنات» فهو لا یکرههن, ولکن ليس لهن آثر فى 
حياته.. كانت دنیاه خالية دائما منهن.. لم يكن له خت ولم يكن 
يعتبر امه امراة كبقية النساء.. كانت فى نظره انسانا كاملا لیس له 
مثیل فى الوچود.. انسانا لم يكن آبدا بنتا.. 

لم يكن متزمتا.. ولم يكن یغضبه أن بلعب زملاژه الطاولة أو 
الكتشينة ای يلاحقون الینات.. کشیرا ما كان اصدقاؤه بروون له 
مغامراتهم الغرامية فيستمع إليها بانتباه شديد.. ولكن هذا الانتباه 
كان ينصب على تتبع أحوال اصدقائه أكثر مما ينصب على المغامرة 
نفسها أى على بطلة هذه المغامرة. 

وقد كان يحب أصدقاءه كثيرا.. كما يحب مسدسه.. وكان فى 
حبه لهم رجولة عارمة وشهامة وافتداء.. لم يكن يبخل بشئ فى 
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بل كاد یقتل مرة فى سبيل کل الطلبةء عندما آلقی بنفسه فى النیل 
اثناء سير المظاهراتء وتعلق بقارپ صغير وجدف حتى وصل إلى 
قاعدة کوبری عباس, وصعد إليها ليغلق الكويرى الذى كان 
البوليس قد فتحه ليحول دون وصول الطلية المتظاهرين إلى 
القاهرة.. ولم يستطع أن يفلق الکوبری» فقد تصدى له البوليس 
وانهالوا عليه بالعصی, فاضطر أن يلقى بنفسه ثانيا فى النیل 
ويسبح حتى الشاطئ.. 

إلى هذا الحد كان يحب أصدقاءه وزملاءه.. حبا ليس فيه تكلف 
ول انعاء إغا تبعت من طبيفكه...و ريما كان هذا تحت هی مير 
انجذايهم إليه.. وسر الشعاع المريح الهادئ الذى يحيط بوجهه 
الامتمز.: سموة اشنم فى هوسم الخحضاك! 

ولم يكن ينتظر له أن يكون أكش من ذلك.. طالب يهب عواطفه 
لوطنه وزملاثه.. ويحب مسدسه حبا خفيا مکتوما.. 

هو نفسه لم يكن يعتقد أن دوره فى الحياةء فى هذه الفترة من 
شبابه, سيتعدى هذا الدور الشريف الذى يقوم به.. 

إلى أن کان يوم.. 

وكان خارجا من السينما مارا بشارع عدلى باشا.. ولمح أمام 
إحدى الحانات زحاما شديدا.. جنودا إنجليز وياعة متجولين 
مصر یب .. وصراخا.. ومعركة.. 

واقترب ووقف ینتبم المعركة. ضمن جمهور آلتفرجین ويدأ مقته 
للانچلیز یخحرك فى صد ره.. واشتد إحساسه بالقت حتى آصیح 
ثورة.. ثار دمه الحان. ویدأت اعصابه ترتعش.. وتمنی أن يشصر 
الباعة التجولون على الانجلین.. يجب أن ينتصروا.. ولکن الجنود 
الإنجليز نکاثروا. ثم لمح واحدا منهم يخرج مطواة ویشهرها فى 
الهواء ثم يغمدها فى جبهة أحد الباعة.. وسال الدم.. دم مصری.. 

ولم يعد یحتمل.. لم يعد يرى شیشا.. وفی لحظة واحدة قفز 
وآلقی پنش‌سه فى' وجه الإنجليز.. قیضانه.. و رآنس.. وکتفاه 
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وساقاه.. کل قطعة منه كانت تنقذف فى وجوه آعدائه من تلقاء 
نفسها.. ولم يكن يدرى كيف يسدد ضرباته.. كنت تصرفاته آسرع 
من تشگیره.. 

وبدأ يحس بضريات مقابلة تنهال عليه.. كل الضرپات تنهال 
عليه.. إنهم یلکمونه.. يصفعونه.. يركلونه.. 

ووقع على ركبتيه.. 

وفجأة تذكر شيثا.. المسدس.. لو كانت «عزيزة» معه لقتلهم 
جميعا.. الكلاب.. كانت عزيزة تستطيع أن تصونه من هذه الاهانة.. 
تحفظ له كرامته.. ساقتلهم جميعا. 

ورفع رأسه وهى لا يزال راکعا على ركيتيه فلمح الطواة فى يد 
الجندی الإنجليزى مشهرة فى الهواء. ثم لمحها تشق الفضاء 
كالقذيفة متجهة إلى رأسه.. وما برأسه بسرعة» وهب على قدميه.. 
راخذ يعدى.. بعيدا عن المعركة. ثم تعلق بسيارة أجرة وطلب إلى 
السائق أن يتجه به إلى بیته.. فى المنيرة.. وهى يتعجله.. أسرع.. 
ارجوك أن تسرع.. والسائق ينظر إليه مبتسما كانه فيلسوف, 
ويتفحص الكمدات التى تبرز من خديهء وفوق عینیه. ثم يقول وهو 
يضحك وكأنه يخفف عنه: 

- تعيش وتاخد غيرها!! 

ولم يرد على السائق.. ظل يردد كالمجنون.. أسرع.. أرجوك أن 
تسرح.. إلى أن وصل إلى البیت.. وقال للسائق.. انتظرنی.. وصعد 
السلم كسأنه أسرع من ساقیه.. واقتحم غرفته دون أن يسمع 
صرحة آسه عندما فشحت له الیاب.. ولخرج مسسك | وعاد ينزل 
السلم كأن ساقيه أسرع منه.. والقی بنفسه فى السيارة التی 
تنتظره» وهو يقول من بين أنفاسه المبهورة: 

- رجعنی شارع عدلى باشا.. قوام وحياة أبوك!! 

وانطلق السائق بسیارته, ثم التفت إلى الوراء. ونظر إلى 
الراکپ.. نظرة الفیلسوف وعاد يقول فى ابتسامة حانية: 

- بس لو كنت تهدی نفسك شوية يا سیدنا لافندی!! 

ولم يرد علیه.. 
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كانت يده تقبض على السدس وهو فى جيب سترته.. وکأنه 
وضع فى جیبه - مع السدس - کل قلبه» وکل عقله» وکل شيابة. . . 

ووصل إلى شارع عدلی باشا.. ولم يجد شیثا.. كانت العرکة 
قد انفضت ولم يبق منها سوی بقع متذاثرة من الدماء فوق الا رض 
السو‌داء. 

وتلفت حوله یبحث عن أى واحد منهم.. عن أى انجلیزی.. وکان 
الطريق خاليا منهم.. 

وهدأت رعشته.. 

وانفرجث أصابعه عن السس المختفى فى جيب سترته.. ثم 
تذكر شيثا.. تذكر أنه لم يدفع أجرة السيارة.. والتفت إلى السائق 
فإذا به ينظر إليه نفس النظرة.. نظرة الفيلسوف.. وبين شفتيه 
نفس الابتسامة.. ابتسامة حانية فيها طيبة وفيها يأس! 

وأخذ يدخل كفه فى جیب. ويخرجها من جيبء باحثا عن النقود 
فلم يجد.. لم يكن معه سوى خمسة قروش.. وكان يعلم أن ليس 
معه سوى هذه الخمسة قروش, ولكنه فى خلال ثورثه نسى.. 

وقال السائق وهو يرى ارتباكه: 

- معلهش يا سيدنا لافندى.. خللى عنك.. ولا يكون عندك هم.. 
الجماعة يدفعوا بدالك! 

وقال فى دهشة: 

- الجماعة مين؟ 

قال السائق وهی یضحك: 

- جونی.. هوه فيه جماعة عندنا غیرهم.. سلامو علیکو! 

وانطلقت السيارة.. کأنها تشارك سانقها فى قهقهته.. 

وسار على قدمیه» والهواء البا ره یضمد جراح وجهه.. سار 
حتى بيته فى المثيرة.. وكان يفكر.. واكتشف أثناء تفکیره اشیاء 
جديدة.. خطيرة.. اكتشف أن دو ره لا يمكن أن يكون مقصورا على 
تدبير المظاهرات الوطنية والاشتراك فيها.. 

لماذا یقذف البوليس بالطوب.. ولاذا يحطم الفوانیس ويحرق 
عربات الترام؟! 
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لماذا؟ 

لأنه يؤمن بحق وطنه فى الحرية.. 

والدستون وإلغاء العاهدة» و رفع الأحكام العرفية.. كل هذه 
مطالب تهدف إلى تحقيق الحرية.. 

ومن الذى اغتصب حريته .. حرية وطئه ؟! 

لیس البولیس. ولا شركة النو ولا شرکة الترام, ولا زعماء 
الاحزاب! 

إنهم الإنجليز! 

إذن لاذا لا يضرب الإنجلين مباشرة..لماذا لا يوجه المعركة إليهم, 
بدل أن يوجهها إلى البوليس؟ 

وكان هذا اليوم» هى اليوم الذى اتجه فيه تفكيره إلى تكوين 
جمعية سرية لاغتيال الجنود الإنجليذ! 

وقضى أياما كثيرة مترددا.. 

إنه ليس قاتلا.. لا يريد أن يقتل 

ولكنه لن يقتل.. إنه يحارب.. حربا شريفة.. هم يقابلونه 
بأساطيلهم ومداقعهم؛ وآلوف من جنودهم.. وهو سیقابلهم وحده: 
ومسدسه الصخير! 

وقضى ليلة مفتح العينين.. لم يكن يشعر بجراحه ولا بالكدمات 
التى تغطى وجهه. کانها آثار أقدام ثقيلة داست فوقه. وإثما كان 
ينظر فى العالم الجديد الذى تفتح أمامه.. عالم ملئ بالجثث 
والدماء.. جثث الإنجليز ودماء الإنجلين.. وجثة الإنجليزى الذى 
ضربه على وجهه وشهر المطواة فوق رأسه! 

ولم يكن هذا العالم بشیفه أو يزعجه.. كان ينظر إليه فلحصا 
مدققاً وفى عيذيه عزم وتصميم.. 

وخرج فى اليوم التالى ومسدسة معع.. لم تعد «عزيزة» تفارقه 
منذ ذلك الحین.. آصبحت داشا فى جییه.. 

وږدا يد رس خططه.. عرف جميع الطرق المتطرفة التى تؤدى إلى 
تات الیو الخ سء الفجادى ‏ لاف طریق 
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الاسکند ریة.. وعرف موعد عودة الجنود إلى ثکناتهم وعرف آن 
التعليمات تصتم علیهم الا يخرجوا إلى القاهرة فرادی..دائما فى 
جماعات.. وعرف الاسلحة التي پحملونها: عرف کل طن وتجمعت 
لديه کل العلومات التی بحتاج [لیها.. 
واختار مکان العركة الاولی.. فى مصر الجديدةء عند نهاية خط 
الترام. 
وعندما بدأ يضع خطة التنفيذء اکتشف أنه لا يستطيع أن یقوم 
بها وحده.. إنه فى حاجة ‏ على الأقل ‏ إلى شريك يملك سيارة» 
ليهرب فيها بعد أن يطلق رصاصته.. 
وبداً يبحث عن الشريك الاول.. واختار نفس الصديق الذى 
أهداه المسدس.. كان آبوه يملك سيارة؛ وكان شابا نظيفا صادقا فى 
عواطفه الوطنيةء وكان سهل الانقیاد له.. ولكنه لم يعرض عليه 
ابتداء فكرة اغتيال الإنجليز بل خذ يتردد عليه كل يوم ویحدثه 
بأسلوبه الهادئ وكلماته القليلة عن الإنجليز.. عن جرائمهم 
وفظائعهم.. إلى أن أوحى إليه بالفكرة فعرضها هو.. عرضها 
صديقه کأنها من افکاره وصاح فی حماس: 
ذا لا نقتلهم؟! 
وتعلق إبراهيم بهذه الصيحة: وبداً یبحث مع صدیقه خطة 
التنفیذ! ` 
ومرت أسابيع طويلة قبل أن يحدد اليوم والساعة.. كان يحسب 
حساب کل شئ بدقة وحرص.. كأنه يخدع الموت! 
ووقفت سيارة فى الساعة الثانية عشرة قبل منتصف اللیل» عند 
نهاية خط ترام الماظة.. كل شئ حولها هادئ: كان الليل أصيب 
ولم يتكلما.. مضت مدة طويلة دون أن يتكلما.. لقد اتفقا على 
الخطة.. واتفقا على أنه إذا قبض على ابراهيم أى سقط صريعاء 
سیفر الآخر بالسيارة ق‌حدد.. 
وجاء جندیان [نجلیزیان.. سکاری.. ووضع إبراهيم يده على 
مقبض باب السيارة.. ونظر إلى صديقه نظرة حائرة كأنها نظرة 
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وداع.. وتردد قلیلا» ولكته وجد صديقه أكثر منه ترددا.. كانت 
شفتاه ترتعشان. وکان فى عینیه نظرة لختلط فیها الخوف بالرجاء» 
كانه یتوسل إليه أن پعدل عن التتفید. 

واستمد من ضعف صديقه قوة.. شد ظهره. وزم شفتیه» ثم 
ابتسم له ابتسامة صغيرة کأنه يشجعه ویطمثنه» ثم فتح الباپ 
پسرعة ووقف منتصبا فى الطریق فى وجه الجندیین الإنجليزيينء 
ویده قايضة على « عزيزة » داخل جيب سترنه.. 

ومرة ثانية آحس بالتردد. ولحس أن تردده قد طال انه لا 
يستطيع أن يخرج عزيزة من جيب سترنه, كأنها فتاة تتمنع.. انه لا 
يستطيع أن يضغط على الزناد.. لا يستطيع أن يقتل.. 

واحس أن قلبه يختنقء وأن ركبتيه لم تعودا تحملانه. كأنه 
آصبح معلقا فى الهواء.. 

وكاد يعود إلى السيارة ويهرب.. يفر. ويعترف لعزيزة 

ولکن.. 

فجأة هجم عليه الجندیان وقبضاتهما موجهة إلى صد ره.. 

وفی لمح البصر خطا خطوة إلى الو راء ونزع عريزة من جييه.. 
واطلقها.. 

وصرخت عزيزة صرخة مكتومة.. وأزت الرصاصة کسازین 
ناموسة.. وسقط جندى إنجليزى على الأرض قتيلا.. 

وكان آخر ما رآه نظرة هلع تملا وجه الجندى الآخر.. 

وقعز إلى السيارة وقادها صاحبه بجنون كأنه يريد أن يشق 
الا رض ویختبی فيها.. وعندما وصلا إلى المدينة هدأ من سرعته.. 
وأصبح بقود السيارة كأنه يتنزه هو وصديقه. آو كأنهما یبحثان 
عن فتاة يلاحقانها.. هكذا كانت تقضى الخطة! 

ولم يتكلما.. لم يستطع أى منهما أن يتكلم.. حتى عندما وصلت 
السيارة إلى بیت ابراهيم ونزل منها لم يستطع أن يحيى زمیله, 
ولم يستطع زميله أن يحبيه. 

وبات مفتم العينين.. وجثة القتيل ماثلة أمامه.. ولكن هذه الجثة 
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لم تكن مدار تفکیره.. لم تكن تثيره.. نما کان بناقش نفسه: هل هو 
علی حق؟ ۱ 

ودقات الساعة تطرق على رأسه کانها تؤكد له: أنه على حق!! 

وعندما فتح عینیه فى الصباح.. وأمسك بالجریدة بيد تكاد 
ترتعش.. لم يجد خیرا عن قتيل الامس.. لقد منعت الرقابة نشر 
الخير حرصا على شلد وء الناس.. 

وكان هذه هی المرة الاولی.. 

وتوالت بعدها الرات.. وکبرت الجمعیا.. أصبح عددها سيعة 
شبان وکبرت السدسات.. استطاعوا أن پشتروا مسدسات أكبر.. 
وأصبح له مسدس كبين.. آکبر من حچم کفه.. «برتا».. وکان پحس 
وهى يقبض عليه أنه يخون «عزيزة».. ولكن ما ذنبه؟ إن عزيزة لا 
تريد أن تكبر معه.. تركته يكبر وحده.. إنها كالحب الأول.. يظل 
دائما فى عمر الصبا.. 

وكان السبعة يذهبون كل أسبوع إلى الجبل ویتد ريون على 
إطلاق مسدساتهم شم یجتسعون لوضع خططهم.. كانوا كلهم 
يتكلمون كثيراء ثم يلتفتون إليه ليقول الكلمة الاخيرة.. لم يكن 
أكبرهم فلم يكن قد تعدى العشرين من عمره. وبینهم من وصل 
إلى الثانية والعشرین. ولم يكن زعیمهم. فقد اتفق السبعة على أن 
الأخيرة.. ولم يتهوروا.. أى على الأقل لم يدعهم يتهورون.. كان 
يقول كلمته فى حرص شديد.. وكان يترك فترة طويلة من الزمن 
بين كل عملية وأخرى.. وفى خلال عامين لم تتم أكثر من شمانی 
عمليات.. وتمت كلها بنجاح.. لم يستطع البوليس أن يعثر على أثر 
يتتبعه. ولم تستطع الاجراءات الكثيرة التى وضعت لحماية الانجلیز 
أن تحول دون العملية التالية.. كان دائما يجد منفذاء ودائما يجد 

وقبل التنفيذ بيوم واحد آلفی العملية.. 

ودهش زملاؤه.. ووصلت دهشتهم إلى حد الاحتجاجء ولم يجد 
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عذرا یقوله لهم إلا أنه غير مطمتن إلى الخطة.. 
ولم يكن هذا عذرة.. 
كانت قد مرت به أسابيع وهى يحاسب نفسه ويراجعها.. 
ما جدوى هذه العمليات التى یقوم بها؟ 
إنه لا يسستطع أن يقضى على الجنود الانجليز كلهم.. إنهم 
آلاف.. والاغتیال قد ینقصهم واحدا آو ائنین آو عشرة أو مأكة.. 
ولکنهم لن يخرجوا من مصر.. سيظلون دائما على قلبها.. 
ثم إن هذه «العمليات» ليس لها صدى بين الناس بعد أن منعت 
الرقابة نشر أنبائها.. انهم لا يحسون بها.. لا تثيرهم ولا تحمسهم 
ولا تجمعهم فى عمل وأحد.. إنها تبدى كأنها هواية شخصية.. وهو 
لا یهوی القنل.. إنه يريد أن يؤدى عملا وطنيا إيجابيا يثير الناس, 
وينبههم؛ ويكتلهم» ويفتح أبواب معركة يخوضونها جميعا.. 
كيف استطاع الإنجليز أن يضغطوا على الناس كل هذا الضغط.. 
وان يتمكئوا من قلب مصر إلى حد لم يعد يجدى معه قتل أفراد 
من جنودهم!؟ 
ليس الجنود الانجليز هم الذين يفرضون الرقابة.. وليسوا هم 
الذين يتولون تنفيذ الأحكام العرفية.. وليسوا هم الذين يجمعون 
الوطنيين ويغلقون عليهم أبواب المعتقلات.. إنها سياسة متفق 
عليها.. بل سياسة يفرضونها.. ومن الذين يقومون بتطبيق هذه 
السياسة.. سياسة حماية الاحتلال البریطانی؟! 
إنهم العملاء.. الخونة! 
وبدأ يشعر برعشة! 
إنه يعلم إلى أين يقوده تفكيره.. ويعلم أنه عندما يتمكن منه هذا 
التفكير, فلن يستطيع أن یقاومه» وسيدفعه إلى القثل.. وسيقتل هذه 
الرة مصریا.. آو مصريين.. وقد حرص منذ وقع فى يده أول 
مسدس, الا يصويه إلى صد ر مصری.. لم يخرج به فى مظاهرة 
من المظاهرات.. تحمل الكثير من عصى رجال البوليس ومطا ردتهم, 
ولم یفکر مرة وأحدة فى استعمال مسذدسه.. لم يكن يستطيع أن 


پرفم مسدسه فى وجه مصری! 
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ولکنه لا يفكر الآن فى رجال البولیس. 

إنه يفكر فى فكة آشری.. فى العملاء.. الخونة.. إن رجال 
البوليس شرفاء. إنهم أداة لتنفيذ سياسة لا ذنب لهم فيها ولکی 
هؤلاء العملاء.. الخونة.. إن عليهم الذنب كله.. ولو استطاع أت 
يقضى علیهم, لما وجد الانجلیز من بنفذ سياستهم. 

ولن يستطيعوا هذه الرة إخفاء الخبر.. إن مقتل عميل كبير 
لا يمكن أن یخفی.. وسیئور الشعب فرحا لمصرعه.. وسیخاف بقية 
ال 

وتضی أسابيع أخرى يتعذب بفکرته» ومنطقه الجديد يوقظه من 
نومه» ویلح على رأسه.. 

ولکن كيف يتأكد من أن هذا أو ذاك عمیل للانجلین, خائن 
لمصر! 

هناك واحد أجمع الناس كلهم على خيانته.. هو نفسه یتباهی 
بأنه عميل.. وعقاب الخيانة القتل.. لقد حكم الناس بخیانته. وبقى 
أن ینفذ الحکم.. 

وهو الذی سبتولی التنفیذ.. 

وکعادته بدأ يسوق آفکاره إلى زملائه. ویوجههم إليهاء ویدعهم 
یسبقونه إلى ما بریده.. حتى قر روا أن یحسولوا نشاطهم إلى 
العملاء.. واقتنعوا آذهم لن يتخلصوا من الانجلین إلا إذا تخلصو! 

ووضعت الخطة.. 

خطة اغتیال عيدالرحيم باشا شكرى.. رجل الانجلیز فى مصر! 

وتم كل شىء كما رسمه على الورق ء وكأته اله صغير يسيطر 
على القدر. 

وأطلق رصاصته. التى لا تخيب.. وأطلق بعدها رصاصتين كأنه 
يطارد بها الروح الصاعدة فى طريقها إلى الجحيم.. وجرى نحو 
السيارة التى تنتظره.. وكان الفروض أن تتحرك قيل أن يصل 
إليهاء وأن يتعلق بها ثم تنطلق به.. ولكن السيارة لم تتحرك.. شيع 
أصابها.. وهو يسمع من وأئه صياحا وصراخا وأقداما تهرول.. 
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وصاحبه یضغط علی مفتاح السیارة فتزفر انبنا کشهقات الوت, 

واجتاز السيارة وأخذ يعدو بکل ما فى ساقیه من قوة» ویکل 
ما فى صد ره من آنفاس.. كان يعدى بلا تفکیر.. لا ید ری إلى آین.. 
ولکنه یعدو.. والصیاح والصراخ یعدوان و راءه.. وسمع صفا رات 
رجال الپولیس.. وسمع من بهيتف «حرامی.. حرامی».. والناس 
تتكاثر و راءه.. كلهم یعدون خلفه.. ولا ید رون لاذا یعدون.. بعضهم 
يعتقد أنه فعلا «حرامی»! 

لاذا لا يطلق مسدسه علیهم.. 

أن رصاصة واحدة کافية لتاستيتهم.. لو سقط منهم فقيل ولحد 
لفر الباقون!! 

وقفيض على م تست 4 .. وادار راسه إلى الخلف؛ وهو لا بزال 
يعدق.. 
ولكنه لا يستطيع.. 

إنه ليس قاتلا.. 

إن هؤلاء الناس أبرياء.. إنهم ليسوا خونة.. وليسوا عملاء 
للإنجلين.. ولن يقتل منهم أحدا حتی لو قتلوه! 

ولكنهم يقتربون.. وأفواج جديدة تنضم الیهم. وتعدو معهم, 
وقد بدأت آنفاسه تتخلى عنه.. وبدأت ساقاه تتصلبان.. ويدأ يشعر 
بجقاف حاد فی حلقه كأن فيه سكينا.. وييست شفتاه كأنهما 
استحالتا إلى قطعتين من خشب. 

وفجاه.. توقف عن العدو.. 

ولحق به الناس.. وتکاثرت الایدی فوق کتفیه! 

وملا صد ره بكل ما بقی من انفاسه ثم استدار لهم.. و رآوا 
وجهه.. وجها خالیا إلا من تعبیر واحد لا یتغیر.. تعبیر مریح هادیٌ 
یجذبك إليه ویسلب منك قلبك وعقكك.. والذین لم ینظروا إلى عینیه 
لم یروا مدی ما كان یعانیه من حيرة وجزع وخوف. 

وتساقطت الایدی من فوق کتفیه كان الناس ندموا لانهم 
آمسکوا به.. ولم تبق سوی کف رجل البولیس ممسکة به.. 


» في بیثنا رجل ۳ ۲۳ * 


وساروا به إلى حيث سقطت جثة الخائن والناس من حوله.. 
وأوقفوه أمامها إلى أن يأتى الرؤساء و رجال النيابة. 

ولم ينظر إلى الجثة.. لم يستطع.. إنه يستطيع أن يواجه الخونة 
وهم أحياء ولكنه لا يستطيع أن ينظر إلى جنتهم. 

وسمع واحدا من الناس يهمس وهو ينظر فى وجه الخائن 
المقتول: 

۔. يستاهل!! 

وارتفعت إلى شفتيه ابتسامة ضعيفة.. كأنه سمع حكما ببراعته.. 
حكما آصد ره الناس.. 

وبدا التضقیق في نفس الايلة:. ولاستمن هسهو وا عديدة: قبن 
خلالها على كل أعضاء جمعيتةه. ولم يكن هو الذى أ رشسد الیهم. 
ولكنها نمرة السيارة التى ضبطت هی التى دلت عليهم.. 
وصو رنه على الصسفحة الأولى من كل جريدة.. وتعلوع کشیر من 
المحامین الدفاع عنه. یعضهم جاء عن إيمان يوطنيته, وبعضهم جاع 
لیستغل القضية فى نشر اسمه والدعاية لنقسه. وجاءته خطابات 
كثيرة فى سجنه.. بنات وشبان يكتبون له ویبارکون اليد التی 
من علب السچائر والفاكهة.. وأمه تبکی ثم تجفف دموعها وترفع 
رسپ .. وآبوه صامت كأن اینه قد استشهد ودخل الجنة! وعرف 
من خلال هذه الضجة أنه قد اصبح بطلا.. 
تصرفاته كانت طبيعية ليس فيها شذوذ.. الناس هم الذين يعتبرونه 

ولكن ماذا يجديه أن یعتبره الناس بطلا؟ 

إنه سيموت!! 

سيعلق فى حبل المشنقة, ووسام البطولة معلق على صد ره.. 

وهی لا يريد أن يموت.. لا يريد أن یشنق.. يريد أن يعيش.. إنه 
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يحس أن الحياة لاترید أن تفارقه.. إن دماءه أحر من أن تجف, 
وقلبه آقوی من أن يتوقف.. 

وبدأ يفكر فى الهرب.. 

لم يعد ينام.. ولا يأكل.. ولم يعد یهتم يسير التحقيق معه.. لم 
يعد فى رأسه ولا فى نهاره وليله سوى فكرة واحدة.. الهرب. 

وته‌مد أن يليل التحقيق.. كان يخرج للمحقق كل يوم باعتراف 
جديد ويكسب وقتا يستزيد فيه من التفکیر فى الهرب.. 

وقر ر أنه لن بستعلیم الهرب من داخل السجن.. 

خير حلريق للهرب أن ینتقل إلى مستشفی القصر العینی, كما 
انتقل غيره من السجونین السیاسیین.. 

وبدأ يتما رضر.. 

وبحث فى نفسه عن علة قديمة.. وأدعى أنه يصاب بازمات فى 
الكلى.. 

و ناسرت الصسحف. أنيام مرضه.. وتتيعوا الرأى العام ويدآ بذهم 
الحکوما بإساءة مهاملته.. وأرسات له المكومة طبیب السجنء 
وأرسل له أهله ملبیبا خاصا.. وقرر الائنان ضسرورة نقله إلى 
مستشفی القصر العینی.. و ريما اتخذ الائنان هذا القرار قبل أن 
یقحصاد.. 

ونقل إلى القصسر العبنی بعد أن اندهی التحقیق ویدأت الذيابة 
تعد تقربرها.. وضع فى غره؟ خاسة.. وعينت له حراسة.. جندیان 
يقفان على بابه. و ضابط اتخذ له مکتبا فى الغرفة الواجهة لفرفته.. 

كان ذلك فى اول كدير وكيا 

ومنذ اليوم الأول بدأ في تنفید خطلنه.. 

بدا يعود دراسه على أن يروه كل مساء فى الساعة الخامسة 
مساء وهو يرتدى ثيابه.. القعمی والبندللون والحذاء.. ولا يخلعهما 
الا قبل أن بنام في الساعة السنادية عشرق. 

ویدا بكسب سداقة الضابط.. 

كان الضابط شابا لا يقل وطذية عن سجينه وان اختلف فى 
و اجبه.. ونان بحسم مهمشه سجينا مع السجين وفى حاجة إلى من 
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یتحدث إليه ویقتل معه الوقت.. ووجد فى سجینه إنسانا مثقفا دمثا 
حلو الحدیث» رزين الفکر رغم قلة کلامه.. 


ووقع الضابط تحت سيطرة الوچه الریح الهادئ الذى يجذبك ١‏ 


إليه ویسلب قلبك وعقلك.. 

ثم بدا یکسب ثقة الجندیین أيضا.. كان يعاملهما فى لحترام.. 
احترام لهما واحتراما لنفسه.. وکان یغدق علیهما پکل ما صله 
نقود وطعام وسجایر. 

ويدأ يخرج من غرفته ویجلس فى غرفة الضایط.. 

وبدأ بعد آیام يخرج من غرفته - وهو مرند ثیابه - ویذهب 
لیجلس فى غرفة الاطباء. ثم يعود من تلقاء نفسه إلى سجنه.. 

ثم بدا يغيب عن حجرته طویلا.. ویدع الشك یتسرب إلى نفس 
حارسه. وقبل أن ینقلب الشك إلى يقين یعود إلى غرفته, ویلمح 
علامات الراحة والاطمتنان على وجه الضابط والجندیین. 

وکان یطیل مدة غيابه یوما بعد یوم.. ريع ساعةء ثم نصف 
ساعة, ثم ساعةء ثم ساعتین.. ثم یعود بعدهما إلى غرفته.. 

وفی خلال هذه الایام كان لحد محامیه الشبان قد هرپ لیه هذا 
المسدس الصغير الذی آخفاه فى مرتبة سریره.. 

إلى أن تآكد أن الضابط والجنديين قد أطمانوا إليه, وأنهم 
اقتنعوا بأنه لا يفكر فى الهرب.. وزاد فى اطمئتانهم أنهم أحبوه.. 

وحدد يوم التنفيذ.. سيخرج ولن يعود.. ولن يعلن الضابط عن 
هريه لرؤساته إلا بعد مضى ثلاث ساعات على الأقلء يكون خلالها 
ف وکل ال 

إلى آین؟! 

لقد أجهد ذهنه فى تحديد المكان الذى يلجا إليه عقب هربه 


مباشرة.. إنه فى حاچة إلى قضاء بضعة أيام فى القاهرة إلى حين 


يستطيع أن يتصل بيأصدقائه ليدبروا له خطة خروجه من مصر.. 
أيام قد تمتد إلى اسيوع أو أسبوعينء فأين يقضى هذه المدة؟! 
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فالبوليس سیبحث عنه هناك. ولن یستطیع أن يذهب إلى حد 
الفنادق.. مستحیل.. 


ومن خلال تفکیره» تذکر محیی.. 
اسمه دائما.. 


السنة الرابعة.. ليس له قيمة بين الطلبة الا أنه كان دائما أول دفعته 
فى ترتيب النجاس.. وفيه كل ما فى آواثل الطلبة.. الانطواء.. واليعد 
عن الاشتغال بالسياسة.. والإيمان بان المظاهرات مضيعة للوقت.. 
والخوف الذى بیدو أحيانا عجزا.. 

وكان محیی ييدى أكثر عجزا من غيره من أوائل الطلب» 
وخصوصا كلما وقعت عيناه على أبراهيم.. كان ينظر إلسه كأنه 
يقف بين يدى الله.. يرتعش وتقف الكلمات فى حلقه.. كان ينظر إليه 
کانه شئ كبير ضخم لا يستطيع أبدا أن يكون مثله. 

إن محيى خير من يستطيع أن يختبئ عنده.. لن يخطر على بال 
البوليس أبدا أن مثل هذا الطالب يمكن أن يلجا إليه قاتل هارب.. 

وابتسم إبراهيم مرة ثائية» وهو يتخيل محيى عندما يلتقى به.. 
تخيل وجهه المستدير.. وأنفه المستدير.. وفمه المستدير.. وعينيه 
المستديرتين.. وفوقهما نظارة آمریکانی حلقتاها مستديرتان. إن كل 
شی فيه مستدير حتى جسده القصير لو امتلاً قليلا لأصبح 

ولكن.. 

هل من العدل أن يفرض نفسه على زميلة محيى؟! 

إنه مضطر.. ولو رفض محيى إيواءه فلن يفرض نفسه عليه.. 
ولكن محيى ان يرفض.. إنه يعرف هذا النوع من الطلبة.. إنه نوع 
عاجز عن تجسيم عواطفه فى عمل إيجابى.. قد يحب ولكنه 
لا يستطيع أن يعبر عن حبه ؛ أو يقنع به الفتاة الثى يحبها.. وقد 
يكون وطنيا ولكنه لا يستطيع أن يطلق وطنيته أى يندفع و راء‌ها.. 
إن هذا النوع لا يستطيع أن يكون بطلاء ولكنه لا يرفض أن يساهم 
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كلدك إذانها اش شاه توا 

ومحیی انسان يزخر قلبه بالوطنية. وان كانت وطنية جافة لیس 

ولكن ماذا يحسدث لو رفض سحيى إدواعة.. لو أنه كان مسخدوعا 
فی تقدير وطنيثه, أو لو تدخل آبوه وحال دون دخوله البيت.. 

لا شئ.. 

سییحث عن مکان آخر.. 

وهو أن يموت مرتين!! 
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وسممع نقرا على باب غرفنه». ثم أطل أحد الجنديين برآسه, وهی 
بقول.. وابتسامثه الواسعة تحتفى و راء شا رده کأنها تصل من و راء 
كومة من القش: 

- مش لازمك حلجة زا استاذ إبراهيم؟! 

واعتدل إبراهيم فى جلسته, قائلا: 

- کتر خيرك يا باشاويش.. بس خد البطيخة دی تحلوا بيها بعد 
القطار.. 

راشا اترام إلى بطيفة مر رع فوق الدؤلات.: 

ودخل الباشاويش إلى الغرفة متجها إلى البطيخة وهو یقول: 

لا والل.. لا يمكن!! 

وقام ابراهیم من على مقحدن كأنه يؤدى عم روتينياء واتجه 
إلى الدولاب وحمل البطيخة. وقال وهی یناولها للباشاویش: 
شیخ.» مافیش تکلیف!! 

وتلقف الجندی البطيخة قائلا: 

- يا سلام عليك با سى ابراهیم.. كلك کرم! 

وخرج بالبحليخة, وأغلق الاب و راعه.. وأخذ ابراهیم دروح 
ويجئ فى الغرقة وهو يشعر بهواء با رد يملأ صد رن.. 

إن هذا الهواء البارد لم يهب عليه من قبل عندما كان يقدم على 
ُكاموات الو انامه لم يكن کور كان کم وكان 
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E e e‏ . ولکنه 

إن الهروب هى أقسى وأشق من الهجوم.. شی لسم يكن يعلمه.. 
وتلبه على مللقة مدفع الإقطان. 

وانتظر حتی انتهی المؤذن من آأان الفرب.. ثم فتح باب غرفته» 
والتقی بالجندیین وقد جلس کل منهما على مقعد ورکن بندقيته 
على الحاثطء وتوسطهمما مقصد ثالث وضعا عليه طعام افطا رهماء 
وصاح أحد الجندیین بمجرد أن رآه: 

- لتفضل يا سی اپراهیم بیه؛ 
وتكشف عن نياته: 

د فت اما زوع أدى نی وعد من الک اة مرن اطق 
ربی!! 
دی 

ثم اتجه إلى الغرفة التى یجلس فیها الضابط وکان هو الآخر 
بول الط رد تاج فى لهج خارة بر اة اقیها من اللاي 
والبراءة آکثر من اللازم.. صاح وهو واقف على بابها: 

- بالهنا والشفا! 

وصاح الضابط: 

- تعالی يا ابراهیم.. تعالی أقعد معایا 

ووضع ابراهیم ضحكة بین شفتیه وقال: 

وانحرف عن باب الغرفةء وسار فى الممر الطویل.. كان يسير 
فى بطء.. ولكنه كان لا يريد أن یکون بطیشا أكشرمما تصود فى 
مشیته ولا آن يكون سريعا أكثر مما تعود.. فجاءت خطواته بعضها 
بطئ وبعضها سريع.. 

واتتهى من المر الطويل.. وقبل أن يصل إلى السلم.. فتع غرفة 
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الاطباء.. وخرج وآغلق الباب وراءه ثم نزل السلم» وقبل أن یصل 
إلى نهایته آرندی العطف.. وسار فى ممر طویل لخر.. لم يكن 
هناك آحد.. كلهم مشغولون فى تناول طعام الإقطان. 
وقل أن يصل إلى الباب المؤدى إلى الفناء.. لمح طبيبا واققا.. 
طببيا لا يعرقه.. وتردد.. فكر فى أن يخلع المعطف ويعود إلى 
غرفته.. واستدار إليه الطبيب قبل أن يخلع المعطف.. ونظر فى 
وجهه.. وخيل إليه أنه عرفه.. ولكن الطبيب عاد واستدار إلى 
الناحية الاخری» وهو يبتسم ابتسامة تبدو فى عينيه ولا تبدى على 
وعدل إبراهيم عن خلع معط قة. , وتقدمء وحاذى الطبيب.. ثم 
جاوره.. واعتقد أنه سيسمع صيحة.. صيحة الطبيب وهو ينبه إلى 
هربه.. ولكنه لم يسمع شيثا.. 
وأستمر فى طريقه.. 
سار فى الفناء الخا رجی.. وچاو ره دون أن يحدث شئ .. وعندما 
تضل إلى الشسارم غلم التطفه: وشار فى لس خطنواته الق 
تسرع حینا وتبطئ حینا.. إلى أن وصل إلى موقف سپارات الاجرة. 
والفی نفسه فى إحداهاء وقال للسائق فى صوت تعمد أن یکون 
هادئا: 
میدان سليمان باشا يا أوسطى!! 
ونظر إليه السائقء ولم یعرفه.. 
لم يكن متنكرا.. ولم يكن يخفى وجهه.. كان يعتمد على أن أحدا 
لا يعلم بهربه ولا ينتظر أن يلتقى به هارياء وكان يؤمن بالنظرية 
التى تقول «إن خير طريقة للتنکر» هی ألا تتتكر».. لو أنه وضع 
على عينيه نظا رات سوداء وأطلق شاربه. مثلا.. لأصبح منظره 
مريباء ودقق فيه الناس» و ريبما عرفوه. 
ونزل من السيارة فى ميدان سليمان باشا.. ثم انتظر قلیلا حتى 
ابتعدت عنه السيارة التى نزل منهاء وسار على قدميه حتى شارع 
معروف» وهناك ركب سيارة أخرى: وقال للسائق: 
الصيرة نا ارس 
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ونظر إليه السائق ولم یعرفه آیضا.. 

وقبل أن یصل إلى میدان الجيزة» أوقف السائثق عند باب إحدى 
الما رات عضا ره ام تقد لها موا ا فوح 
العمارةء وسار على قدمیه, حتی وصل إلى شارع همذان ووقف 
أمام باب بيت من ثلاثة آدوای. إنه یعرف البیت. لقد جاء إلى محيى 
مرة فى العام الاشی ليقترض منه مذکراته.. وصعد السلم فى 
خطی تكاد تکون ثابتة. وضغط على جرس الباب وجذب من صد ره 
نفسا طويلا واستعاد فى رأسه الکلمات التی آعدها لیقولها لمحیی 
عندما پفتح له الباب.. 

وفتح الباب ویرزت منه فتاة.. 
كانه مشدوه.. وظل يبحلق فيها صمامتا کانه لخرس.. ولم يكن 
یری فيها شینا.. لم ير إلا أنها فتاة.. 

ولم ير شعرها الأسود الناعم الذى يتدلى خلف ظهرها فى 
ضفيرة کانها جدلتها من أطياف الليل.. 

ولم پر شفتيها البریشتین.. لم تدنسهما أصباغ ولا قبل, بل 
خافت عليهما ابتسامتها فتعلقت بينهما دون أن تمسهما.. 

ولم ير عينيها.. سود. فيهما وحشة: وفيهما سر. وفيهما رهبة 
وفيهما ذكاء ونشاط وفرحة.. وهناك فى أعماقهما نور يدلك إلى 
الطريق.. 

ولم ير وجنتیها.. مكتنزتان» مشدودتان» مصهو رتان كأنها 
و رثتهما عن جدود من الهنود الحمرء تتراقص فوقهما غمازتان 
کانما تزغردان فى فرح لا ينتهى.. 

ولم ير قوامها.. قوام السادسة عشرة وکان ستة عشر فنانا 
اشترکوا فى رسمه.. 

لم ير شيكا مثها.. كل ما رآه أنها فثاة. بنت.. وقد حسب حساب 
كل شئ فى خطته إلا البنات.. لقد عاش طول حياته وهی لا يحسب 
حساب الينات! 
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وسمع صوتها رقیقا ناعما كأنها توقظه برفق من ذهوله: 

- مين یا افندم!! 

ونظر إليهاء ثم عاد وخفض عينيه سريعاء وقال فى صوت 
آجش: 

- محیی مو‌جود. من قفضلك؟ 

وعادت تسأله.. برفق.. وشی تدقق فى وجهه هذه المرة: 

.- نقول له مين؟ 

وکان ينوى أن يقول لها اسما غير اسمه.. اسما مستعارا.. 
فهكذا كانت تقضى خطته فى حالة التقائه بغریب» ولكنه وجد نفسه 
يرفع راسه إليها وفى عينيه نظرة يائسة, ويقول كأنه يزفر اسمه 
من آعماقه: 

- إبراهيم.. إبراهيم حمدى!! 

واهتزت رموش الفتاة فوق عينيهاء وأطبقت شفتيها وكانها 
تبتلع صرختها.. وآیتعدت عر الباب قلیلا.. ثم قالت کانها نکاد تبكى 
فزعا: 

- دقيقة وأحدة.. أما آشوفه! 

وقبل أن تغلق الباب.. تنبه إلى نفسه.. ووضع قدمه بين ضلفتی 
الباب» وقال وهو بنظر إليها فى قوة كانه یطالب بحق له: 

- آقدر استنی جوه .. لو سمحتی؟ 

وترأجعت آمامه.. 

ودخل وآغلق الباب وراءه.. ووقف فى «الصالة الصغيرة» ينظر 
إليها نفس النظرة القوية.. لم تكن نظرة قوية فحسب.. كان فیها 
تحد.. وتعلقت بنظراته كأنها فراشة لا تستطيع أن تبتعد عن الثان. 
ثم نزعت نفسها من بين عیتیه» واشتفت داخل الشقة.. 

وأراح عسينيه من نظرته القوية المتحدية.. ويدا كأنه سهموم 
باس.. كآنه يشعر بالفشل.. 

وهز رأسه كأنه يقول لنفسه: لماذا يلد الناس بنات! 
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كانت العائلة مجتمعة کعادتها عقب الافطار » فى 
حجرة « القعاد » والرادیو یلقی الیهم أغانيه . 
كان الاب فى جلبابه الابیض الفضفاض » وفوق 
[ ]| راسه الطاقية الخفيفة التی لا يخلمها إلا ليضع 
مکانها الطریوش .. وقد جلس على الا ریکة« الاستامبوللی » ووضع 
ساقه تحته واتکاً على آحد مرفقیه » وبين يديه جريدة « الاهرام » 
يطل فپها من وراء نظارته الذهبية ویعید قراءة مقال سبق أن قرأه 
عقب عودته من الدیوان » وأمامه مائدة صغيرة علیها کوب شای 
وكانت الام الطيبة .. مكثنزة » وبين شفتیها ابتسامة هادئة کأنها 
قطعة من فسمها .. جالسة على الطرف الآخر من الا ريكة وبجانبها 
« علبة الخياطة » وبين يديها مجموعة من الجوارب ترتق فيها . 
وكانت سامية جالسة على مقعد خيزران » واصابعها تتحرك 
بسرعة بين خيوط التريكى .. ليست جميلة کاختها الصغرى .. أو 
على الأقل . لا تستطیع أن تلمح چمالها من النظرة الأولى .. إنه 
نوع من الجمال يكشف لك عن نفسه كلما نظرت له أكثر . 
وکان محیی جالسا على مقعد « أسيوطى » . كبير . حتی 
لیتسع لشخص آخر بجانبه .. وكان يقرأ فى کتاب » ویرفع أصيعه 
بين الحبن والحین ويضغط على قنطرة نظارته الامریکانی » دون أن 
یکون فى حاجة إلى الضفط علیها .. مجرد حركة تعودها . 
وکانوا كلهم صامتین .. صمتا هادا مریحا , کل منهم متفان 
فى هضم طعام [فطاره بعد صيام یوم طویل .. وكان معداتهم 
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تبتسم وهی تقوم بعملية الهضم وتوسل ابتسانتها إلى شفاههم 
ليحمدوا بها الله . 

وعندما سمعوا صوت جرس الباب ء لم يتحرك واحد منهم ولم 
يخرج عن صمته .. لم يرفع الأب عينيه عن الجريدة , ولم ترفع 
الام رئسها عن الجوارب التى ترتقها . ولم تتوقف أصابع الابنة 
الكبرى بين خيوط التریکو » ولم يقطع الابن قراءته فى الكتاب .. 
فقط تحركت نوال وألقت المجلة التى كانت فى يدها وقامت .. فهى 
تغلم أنها المكلفة يقتح الباب إذا دق الجرس باعتبارها صغرى 
البنتين » ولان الخادمة لا تزال مشغولة .فى الطبخ بفسل الصحون. 

ولم يكن واحد من افراد العائلة السعيدة » ينتظر شیثا من و راء 
چرس الباب .. غاية ما کانوا پنتظرونه أن یکون الطارق هو الکواء . 
أو یکون البواب يعيد الاطباق التی آرسلوا له فيها طعام (فطا ره 
کعادتهم فی آیام رمضان . ۱ 

وعادت إليهم نوال بعد أن فثحت الباب وأجابت الطارق .. 
مالوا إليها بآذانهم منتظرين أن يسمعوا صوتها وهی تحادث أمها 
وتبلغها عمن طرق الباب . 

ولكنهم لم يسمعوا شيئا ! 

أحسوا بها واقفة بينهم ؛ لا تتكلم .. ورفعوا رؤوسهم إليها فى 
حركة واحدة . كأن خيطا واحدا قد شدها .. ونظروا بعيون 
متسائلة, تساؤلا طبيعيا هادئا , کان كل ما حدث هو أنها نسيت أن 

ولكنهم رأوا وجهها ممتقعا وشفتيها ترتعشان .. وانقلب 
التساؤل فى عيونهم إلى جزع ولهفة . 

وتال الاب فى صوت غلیظ کانه يؤنبها : 

س مين ؟ ۲ 

وادارت عینیها بینهم » ثم رکزتهما فوق شقیقها مسحیی » وقد 
زدادت شفتاها ارتعاشا كأنها فقدت لسانها . 

وعادت الام تقول فى صوت حنون كأنها تتو 


« ۲ ها فى بیتنا رجل ا 


- مين يا نوال اللی ضرب الجرس ! 

وقالت وهی ترتفع عینیها عن آخیها وتهیم بهما فى الفضاء : 

وارتفم صوت الأب .. وقال فى حدة : 

- ما تتكلمى کویس .. جرالك إيه .. ابراهیم مين ؟! 

وآدارت عینیها إلى آبیها وقالت فى صوت خفیف کآنها تشفق 

- إبراهيم حمدى 58 

وقفز محيى إلى مقدمة المقعد الكبير الذى يجلس عليه » وصاح: 

- بتقولی إيه .. إبراهيم حمدی ؟1 : 

وعاد الاب پصرخ . 

- ابراهیم حمدی مين .. ما تتکلمی !؟! 

وقالت وهی تتنهد كأنها تلقی إليهم بکل ما فى صد رها : 

- إبراهيم حمدی اللی قتل عبد الرحيم باشا شکری !! 

وتوقفت أصابع سامية بين خیوط التریکو .. والقت يديها قى 
حجرها , واتسعت عیناها وقد ملاتهما نظرات فزعة . 

وارتقع صوت محیی رفیعا حادا : 

- مش معقول . ده فى السچن ! 

وقال الاب وهو پنزل ساقه التی كان يضعها نحته ویعتدل قى 
جلسته ویثبت نظارته فوق عینیه : 

- ما يمكن إبراهيم حمدی تانی .. إيه عرفك ؟! 

وقالت فى صوتها التنهد : 

- آنا عرفاه من صو رنه . 

ونظرت الام إلى زوجها کانها تستغيث به ء وقالت وهی تضع 
يدها على صد رها كأنها تمنع قلبها من أن يشقه : 

- وده عاین إيه الجدع ده ؟! 

وأجابتها نوال : 

- بيسأل على محیی !! 
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ووقف محیی ۰ وقال مرتبکا حائرا وهی یتلفت حوله پبحث عن 
مکان يهرب منه : 

- عایز منی إيه .. مش معقول .. ده عمره ما عاز منی حاجة ! 

ونظر إليه والده بعينين واسعتین كأنه پتهمه » ثم عاد وآرخی 
عینیه عنه .. وأطرق مفکرا . 

وتكلم بعد فترة .. تكلم فى صوت هاديء كأنه يعرف ما یقول : 

ب اظن تروع تشوفه عارذ ایه یا محیی !! 

وعاد محیی یتلفت حوله وینظر فى وجوه آفراد عائلته واحدا 
بعد واحد » كانه يسالهم رآیهم .. ثم تحرك من وقفته ء وقبل أن 

- آچی معاك یا محیی .. 

وقال الاب فی حزم : 

- لأ .. خلیکی انتی هنا .. 

وخرج محبی وکلهم یتبعونه بعیون مشفقة کأنهم یودعونه إلى 
ميدان القتال , آو کان أباه ألقى عليه عبئا لا يحتمله . وسار وهو 
يشد قامته القصيرة » ويحاول أن يتزن فى خطواته » ویضغط على 
أعصابه لیبدو هادتا » ويبذل فى ذلك مجهودا نفسيا كبيرا حتى 
یخنق دماءه فى عروقه فيزدرد وجهه ويبدى كقطعة النحاس 
المحمى .. 
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الكلية .. الوجه الهادىء المريح الذى يجذبك إليه ويسلب منك قلبك 

ومد إبراهيم يده فى لهفة كأنه يمدها إلى منقذه . 

ومد محيى يدا قصيرة مترددة وهى لا يتكلم .. فالتقط إبراهيم 
يده كأنه يجذبها منه » وقال فى صوت خافت لا یخلو من حشرجة. 
وکانه يهمس : 

- آنا اسف يا مسحيى .. أنا عارف إنى أزعجتكم .. كل اللى 
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ارجوه أنك تسمع لى .. وبعدین تقر ر اللی تشوفه 

وابتلع محیی ريقه کانه يسترد روحه » وأخذ ینظر إلى ابراهیم 
کانه ینظر إلى وهم أو إلى مارد انشقت عنه الا رض .. ثم قال وقد 
بدأت صدمة القاجاة تخف عنه : 

اتفضل .. 

واشار إلى مقعد من القش موضوع فى الصالة . 

وجلس إبراهيم » وهو يقول : 

- أنا أكر ر أسفى .. تأكد إنى مش حاضايقك . 

وجلس محيى على مقعد آخر .. وقال كأنه يبحث عن أى شىء 
يقوله ؛ 

الت فطرت پا أستاذ ابراهیم ؟! 

وابتسم إبراهيم » ابتسامة مجاملة .. كان السؤال قطع عليه حبل 


آفکا ره . 

آنا فاطر .. 

ثم اعتدل فى جلسته ومال بوجهه ناحية محیی وقال فى لهجة 
خطيرة : 


۔۔ اسمع يا محیی ... آنا هربت من مدة ثلاث أرباع ساعة بس .. 
والبولیس حيبتدى ی ی .. مش ممکن 
عندك ۳9 ترتك آنت بالذات لانی" عارف أن مالكش دعوة ة بالسائل 
اسيابية ‏ وما حدش يخطر على باله أنه يدور على عندك .. وأتا 
أعرف اتصل بناس معینین وانفذ بقية خطتی .. واللى عايز أعرفه 
حالا دلوقت .. تقبل تخبينى عندك › ولا لا ؟ 

وكان محيى يستمع إليه بأنفاس مبهورة كأنه يستمع إلى قصة 
خرافية مثيرة » وهى يرفع إصبعه بين الحين والحين ويضغط على 
قنطرة نظارته . 
عنه وظل صامتا فترة . 
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وعاد إبراهيم يسأل فى إلحاح : 
- إيه رأيك ؟! 
ورقع محيى إصبعه وضغط على قنطرة نظارته رة أخرى , 
: وقال فى صوت عميق كأنه كبر عشرة أعوام : 
مومن بيك .. كل الناس مؤمنة بيك ويوطنيتك .. كل واحد كان 
یتمنی أنه يقوم بالعمل اللى قمت بيه ؛ لو يقد ر عليه .. لكن آنا مش 
لوحدی فى البیت .. آنا قاعد مع عیلتی زی ما نت عارف .. ولارم 
اسال والدی قبل ما آقولك رایی .. 
وقال ابراهیم كآنه پتعجله : 
- اساله .. ولو مارضیش . تأکد إنى حاسیب البیت حالا ! 
وقام محیی واققا . وهی یقول : 
- تسمح .. دقيقة واحدة ! 
وقال ابراهیم كآنه پستوقفه : 
- آنتم عندکم تلیفون هنا ؟! 
وأجاب محیی فى دهشة : 
۳ 
وعاد ابراهیم یقول فى لهجة حازمة لا تخلو من قوة : 
حرجة .. ممكن اطلب منك أن ماحدش ینزل من البیت طول ما آنا 
هنا!! 
وقال محيى كأنه يلومه : 
حاضو . 
وعاد إبراهيم يقول قبل أن يستدير له محیی : 
وتظر إليه محيى برهة كأنه لا يفهم ما يعنيه , ثم قال وکانه 
يتكلم بلا وعى : 
- تحب أعملك قهوة ؟! 
وقال إبراهيم كآنه يعتذر له : 
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واستدار محیی واتجه إلى داخل الشقة » وهو يسير دون أن 
یری شیا .. لا يرى الجد ران ولا القاعد و نك 
إبراهيم مجسمة فى رأسه .. 

۰۰ ۰ 

وکانت العائله لا تزال مجتمعة فى غرفة « القعاد » على الصمت 
كأنها اصیبت بنكبة آذهلتها .. لم يتكلم أحد منها » ولم ينظر. آحد 
منها إلى الآخر » ولم يرتفع بینها الا همسهمات الام وهی تقرا 
لنفسها آية الکرسی 

واستقبلوا محیی بعیون ملهوفة جاحظة تکاد تشد لسانه من 
وتنحنح الاب فى عصبية کأنه يعد نفسه لامر هام .. وجنبت توال 
ضفيرتها إلى صدرها واخذت تعبث بها کانها تربت على قلیها حتی 
لا يبكى ولا پصرخ .. وظلت سامية معلقة العینین فى الفضاء .. 
واجمة .. كان يدا سحرية مستها واحالتها إلى تمثال من الشمع . 

واتجه محيى بعينيه إلى والده دون أن يلتفت إلى لحد غيره , 
وأطرق برأسه برهة » ثم رفعها وقال وهی يحاول أن يسيطر على 
لسانه حتى لا يخونه عن الكلام : 

هوه .. إبراهيم حمدى 0 

وصمث قليلا .. فاستعجله الاب : 

- وعایر إيه ؟ 

وقال في بطء كأنه يعد كلماته . 

- هرب من السجن » وجاى يستخبى عندنا . 

وزاد اتساع عيون آفراد العائلة » وصاحت نوال تقاطعه كانها 
تتلهف إلى سماع قصة من قصص البطولة : 

- هرپ ؟ هرب إزاى !! 

ونظر إليها والدها نظرة اسکتتها .. فمالت فى مقعدها کآنها 
تختبيء من هذه النظرة .. وقال الاب فى هدوء مفتعل : 

- واشمعنی اختارنا احنا ؟ 
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وقال محیی وهو یتنهد كأنه یتحسر : 

- لانی بعید عن السياسة » والبولیس مش ممکن یخطر على باله 
أنه يدور عليه عندنا . 

- ما يمكن البوليس تتبعه » وزمانه محاصر البيت ! 

وخبطت الآم على صد رها وهی تسمع كلام زوجها » وقفزت 
نوال وأطلت من الشباك ثم صاحت و رأسها لا يزال خارج الشباك : 

مافيش حد .. 

وقال محيى فى هدوء : 

- هوه بیقول إن البوليس مش حيبتدى يدو ر عليه إلا بعد ساعة 
.. وعایز یعرف رأينا بسرعة .. إذا مارضيناش نخبيه حايسيب 


البیت حالا.. 
وتقلص وجه الاب کأنه يشعر بألم لا ید ری مصد ره ۰ وظل 
صامتا. 
وتعجل محیی والده : 


- إيه رايك يا بايا ؟! 

وظل الاب صامتا » وقد زاد تقلص وجهه حتى سقطت نظا رته 
الذهبية فوق أرنبة آنفه . 

وقالث الام کانھا تساعد زوجها فى تفكيره : 

- یا کبدی عليه .. يا تری آمه عاملة إيه دلوقت ؟! 

وقالت سامية » وهی تحاول أن تحرك آصابعها من جدید بين 
خيوط التریکو : 

- الحقيقة .. يصعب على الکافر ! 

والأب لا يزال صامثا .. 

وقالت نوال وكأنها تتابع فى خيالها فيلما سينمائيا من افلام 
رعاة القرة : 

- إنما هرب إزاى ؟! 

وتنحنح الأب كأنه يطلب من عائلته السکوت ..وقال كأنه على 
آهبة أن يصد ر حكما : 
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- الواقع إن .۰ إن .. 

وکانما غير فکره » فصرخ بغتة : 

- العيال دول ما فيش حد قاد ر يلمهم .. آنا مش فاهم ء بای 
حق یفرضوا نفسهم على الئاس بالشکل ده .. ده مش .. 

ولم يتم کلامه » والتفت فجاة إلى زوجته وقال فى صوت 
مدهو ر : 

" إيه رأيك يا تحية ؟! 

ووضعت الأم أصبعها فوق خدها » وقالت وهی تداری عینیها 
کانها لا ترید أن توش عليه بهما : 

- آنا عارفه يا أخويا .. الرای رأيك .. انما هوه لا حرامى ولا 
مجرم » غیرشی انهم ضحکوا عليه بالسخامة اللی اسمها السياسة 
وخلوه عمل اللی عمله .. نما .. اصل احنا کمان مالناش دعوه !! 

وانطلقت نوال بلا سبب : 

- ماضحكوش عليه يا ماما ق 

وصرخت فيها أمها كأنها كانت تريد أن تصرخ فى أى إنسان : 

- اسكتى انتى يا مسحوية اللسان . 

وقام الاب وأقفا ؛ وهو يعدل الطاقية فوق رأسه ويتلمس 
بأصابع قدمه مكان الشبشپ , ونظر إلى ولده قائلا قى لهجة 
جدية: 

- أظن الأحسن آقابله بنفسى .. تعال .. 

واتجه إلى الباب , وقبل أن يصل إليه قال محيى وهو لم 
يتحرك بعد من وقفته .. قال وكأنه يهمه أن بسمع كلامه كل أفراد 
العائلة : 

- إبراهيم بيقول مش عايز حد يخرج من البيت طول ما هو 
موجود فيه .. وبيقول إن معاه مسدس !! 

وتوقف الاب عند الياب وکانه كرامته أهينت 3 

وخبطت الأم على صد رها وقالت مذعو رة : 

+ مسدس .. مابقاش ناقص إلا السدسات تدخل بیتنا .. 

ؤقالت نوال وعیناها تلمعان : 
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ب مسدس يصحيح !! 

وقالت سامية وهى لا ترقع رأسها عن خيوط التريكى : 

- دی حكاية كبيرة .. دی مصيبة ووقعت علينا ! 

وتحرك الاب من جديد دون أن يعلق بشىء » وخرج وابنه 
يتبعه.. وتنحنم - کعادته - قبل أن يصل إلى « الصالة » .. وقام 
إبراهيم واقفا بمجرد أن رآه .. وظل لا يمد يده إليه كأنه يخشى إن 
مدها إليه أن يرفضها .. ولكن الأب مد يده إليه وهی يحاول أن 
يضع على شفتيه ابتسامة باهتة » وصافحه إبراهيم فى احترام 
كبير » وقال محيى يقدم والده : 

واه 

وکان [براهیم يبدو مضطربا .. كان الانتظار قد أتعبه » وکان 
يعلم أن الوقت يمر , وان كل دقيقة محسوية عليه .. إنه لم يكن 
اك و n‏ الجا كو ا ا صو 
إنه ليس قويا يحتمى أعداؤه منه .. إنه ضعيف يطلب حماية 
الأصدقاء .. وهی يريد أن يهدأ .. يريد أن يرى والدته فيهداً بين 
أحضاتها .. آو يرى أباه ویهدا إلى جواره .. 

ورقع عينيه إلى الرجل الذى يصافحه .. وتمتى أن يكون هذا 
الرجل أيأه .. 

: ثم قاوم اضطراب نفسه الذى لا ييدى على وجهه ؛ وقال فى 
كلمات يحاول أن يرتبها حتى لا تتعثر : 

أتا اسف يا أفئدم .. سف جدا .. إنما آنا مضطر .. ادينى 

ساعة واحدة بعد ما اخرج من هنا » واعمل اللى أنت عايزه .. 

وقال الأب وهى يدعى الهدوء : 

- اتقضل يا ابنی .. اتفضل هنا !! 

وسار أمامه » وفتح بابا جانبيا يؤدى إلى غرفة « الضيوف » .. 
اث على الطراز العربی .. وآیات قرآنية فوق مساند المقاعد 
المكسوة بقماش عنيق مضى عليه سنين . 

وجلس الوالد .. وعاد يكرر : 
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اتفضل يا اینی .. اتفضل ! 
وقبل أن یجلس ابراهیم , عاد الاب يسال : 
- أنتث فطرت ؟ 
وقال ابراهیم : 
ثم استطرد كأنه یعتذ ر عن عدم صیامه : 
- أصلى انتقلت للمستشفی .. 
وسادت فترة صمت قصيرة ‏ قال الاب بعدها : 
آقد ر اسالك كام سوال ؟ 
وقال ابراهیم وهی يضغط بيد على ید . كأته يريد أن یوقف 
الدماء فى عروقه حتی لا یشعر بمرور الوقت : 
- اتفضل .. 
ونکس الأب رأسه وقال وهی ینظر إلى شبشبه : 
حد عارف إنك هریت ؟ 
وقال ایراهیم بسرعة : 
- البولیس حیعرف بعد ساعة على الاقل .. 
وصحح الاب السوال : 
- قصدی حد من أصدقائك ؟! 
وأجاب ابراهیم : 
- فيه تلاتة عارفین إنى حاهرب » إنما ما یحرفوش حاهرب 
وعاد الأب بسال : 
- وحد منهم عارف أن يوم ما تهرب حاتیجی هنا ؟! 
وقال إبراهيم وهو یختصر فى الجواپ : 
- لا .. لانی مش متاکد آنکم حتقبلونی عندکم .. م رضتش 
بيهم بمجرد أن لستقر فى مکان .. 
وابتسم الوالد كأنه بحیی شهامة إبراهيم » وعاد يسال وقد يدا 
أكثر هدوءا : 
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- ولو خرجت من هنا دلوقت حاتروح فين ؟ 

وقال ابراهیم وهو لا بزال يتكلم بلهسجة سريعة لیشعر محدثه 
بأهمية الوقت : 
ومن هناك ندور على حتة ثانية .. 

وقال الاب فى حماس كانه أشرك نفسه فى مؤامرة وطنية : 

- لكن لازم البوليس عارف ان التلاتة دول اصدقاءك » وحایدی‌ر 
عليك عندهم ! 

وقال إبراهيم وهو یتنهد : 

شعلا .. [نما مضطر !! 

وعاد الأب ينكس رأسه کان حملا تقیلا قد أسقطه من فوق 
رقبته .. وسكت .. كأنه لن يتكلم ابدا . 

ولتسعت عینا إبراهيم كآنه نزع جفنيه عنهما . وبدا فيهما قلق 
عنيف .. واضطراب .. وتحفز .. كانه ينتظر حكم القدر. 

ولم يتكلم محبی .. آخذ ينقل عينيه بين أبيه ولبراهیم دون أن 
تستقر عيناه على أحد منهما .. وهی يرفع يده أحيانا ويمسح يها 
على شعره .. ثم ينزلها ويعبث بأزرار « بيجامته » ثم يرفعها مرة 
آغری ويضغط باصبعه على قنطرة نظارته .. ويبتلع ريقه بين كل 
لحظة واخری .. كأنه عطشان .. تاثه . 

و رفع الاب رأسه .. وركز عينيه على وجه إبراهيم .. وقال فى 
لهجة آب غاضب على ولده : 

تعرف إنى لغاية دلوقت مش موافق على اللى عملته .. ده نوع 
من الوطنية لا آقره . 
لم يعد وجهه الهادىء المريح يستطيع أن يخفى اضطرابه .. 

وامتقم وجه محیی کأنه بری فرخة تذيح .. 

وعاد الأب يتكلم وقد بدا آکثر حزما : 

- أنا مش موافق كمان على أنك کنت تيجى هنا .. احا ناس 
مالناش دعوة بالسياسة .. لا كنت فى سنك عمرى ما اشتغلت فى 
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السياسة .. عنمری ما مشیت فى مظاهرة .. وما أظنش إنى حاغیر 
حیاتی علشان خاطرك بعد ما كبرت وأصبحت مسئول عن عيلة . 

وانتفض إبراهيم واقفا .. 

و رفع الاب رأسه إليه وسكت عن کلامه .. 

وتحرك إبراهيم فى بطء کانه لم يفقد الأمل بعد.. وظل صامتا.. 

ثم خطا خطوتین نحو الباب وهو یقول : 

انا افق با اشح .اسف جدا: 

ولم يرد الأب ولم ينظر إليه . إنما عاد وجهه يتقالص مرة أخرى 
وكأنه فى هذه المرة يعانى الما عنيفا . 

وخطا إبراهيم خطوة ثالثة .. 

وقبل أن يصل إلى الباب ... رفع الاب رأسه بغتة . وقال فى 
صوت عميق كأنه يستسلم إلى شىء أقوى منه .. إلى قوة تنطلق 
من صدره ولا يستطيع مقاومتها بعقله : 

- تعال يا ابنی .. ثعال .. اقعد , أقد ر اسالك سؤال کمان ؟ 

وأجاب إبراهيم فى استسلام كأنه يكاد ييكى : 

- اتفضل .. 

- انت قتلت عبد الرحیم باشا .. ليه ؛ 

وقال ابراهیم کانه لا پزال مصرا على جریمته مقتنعا بها : 

- لاله إنجليزى .. خدم الانجلیز .. كل الناس عارفه انه خاين 
وعمیل للإنجليز . 

وقال الاب : 

- مش كنت تسيب الحكومة تعرف شغلها معان .. 

وقال إبراهيم وهى يحاول ألا يحتد : 

- ما كانش فيه حكومة تقد رتکلمه .. كان أقوى من الحكومات 
كلها .. كان هوه اللى بيشيل حكومة ويحط حكومة .. فيه أحكام 
اللى تصد رها وتنفذها .. والناس كلها حکمت إن الراجل ده خاين . 
وأنا نفذت الحكم . 

وسكت الاب قليلا ثم عاد يسال : 
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- أنت منضم لحزب من الاحزاب ؟ 

و 

- ولا للحزب الوطنی ؟ 

بل و 

وسکت الأب .. سكت طويلا .. 

ثم التفت إليه ابنه وقال کانه كان قد نسی شیا : 

- أظن تقوم تنده لوالدتك وإخواتك » علشان یتعرفوا بالاستان 

والتفت إبراهيم ومحبی إليه فى دهشة وحيرة , كأنهما لا 
یفهمان .. ثم لمحا بين شفتیه ظل ابتسامة خافتة مسكينة » کأنه 
يحاول بها أن یساعدهما على الفهم .. 

وفهم إبراهيم .. وحرك شفتيه كأنه يريد آن يتكلم , ولكنه لم 
يقل شيئا , إنما عاد وجهه مریحا هادثا » وزادت عليه ابتسامته 
أكثر راحة وهدوءا كأنها تنهيدة زفرها قلبه بعد شقاء طويل .. 

وقام محیی واتجه إلى خارج الغرفة فى خطى سريعة جادة 
وکانه يقوم بأخطر عمل فى حیاته . 

وساد الصمت فى الغرفة .. 

وتتحتح الأب 5 

وعاد وتنحنح مرة أخرى .. 

ثم قال دون أن ينظر إلى إبراهيم : 

- وازای الوالد ؟! 

وقال ابراهیم وهو یعتدل فى جلسته ويتخذ وضعا آکثر أدبا : 

الحمد لله .. کویس يا آفندم 

وقال الاب كأنه یصاول أن يتكلم فى أى موضوع یلهی به 


تفسه: 
- اظن هو فى الد رجة الرابعة دلوقت .. 
أظن کله .. 


قال فى لهجة روتينية : 
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انا لی ابن عم موظف فى وزارة الاشغال .. ودایما یمتدح 
والدك جدا .. 

وس بره هال رن 

- یا تری انتم تقربوا لعبد العزيز بك حامد مدير القلم بتاعتا 
سمعت أن فيه صلة قرابة ! 

- أن إنه صديق والدی .. 

ده کمان رلجل كويس .. 

- آیوه يا أقندم .. 

وعاد الصمت ؛ كأن الاب اكتشف أن كلاته ليس مناسبا. 
وكانه لم يجد کلاما آخر يقوله .. 

وقال إبرأهيم بعد فترة .. 

وقاطعه الوالد بسرعة كأنه لا يريد أن يذكر نفسه بما فعله : 

مافيش لازمة .. أنث زى ابنى محيى .. كل ما هنالك إن دورك 
فى الحياة مختلف عن دوره . 

وعاد محيى وجلس فى مقعده .. وخيم الصمت الثقیل .. كان 
كان الاب يسدل جفنيه فوق عينيه فيبدى وجهه من خلف نظارته 
الذهبية کان ليس له عينان .. كان يفيب فى تفكير عميق كأنه 
يحاول أن يقيس الستقبل .. ثم فجأة يرفع جفنیه وتبدو عيناه 
وهما تلمعان خلف نظارته كأنه يهم بان يلقى خطابا سياسيا يبين 
به رایه فى وطنية الجیل الجديد .. ثم يكتشف أن الوقت ليس 
مناسيا لإنقاء الخطب السياسية .. فیطفیء لعة عینیه ويعود إلى 
التفكير العميق . 

وكان خی لن كان فن رفت اتشان 
سؤال يبدا .. قإذا وجد 00 يبدأ به ا إيراهيم . 

ا معي لله اك ا 
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نفسه یفکر فى ال الة التى آقحم علیها نفسه فیرفع عینیه وینظر 
إلى الوالد کانه يعتذر له , ثم ينظر إلى الابن كانه يشجعه . 

واخیر! تزاحمت الأسئلة فى رأس محيى » فانطلق واحد منها من 
بين شفتيه , وكأنه انطلق رغم |رادته , فخرج فى صوت رفیع 
مرتعش : 

- نما قدرت تهرب إزاى يا استاذ إبراهيم ؟! 

وأجاب إبراهيم فى اختصار وهو ييتسم ابتسامة صغيرة 
متواضعة .. كأنه يجيب على سؤال بديهى : 
شوية .. النهارده أتمشيت لغاية عندكم !! 

وظهرت خيبة الامل على وجه محيى .. كان ينتظر آن يسمع 
قصة مثيرة .. قصة شاب يتسلق الجدار العالى .. وینزلق فوق 
مواسير المياه بينما رصاص الجنود يطارده .. لم يكن ينتظر أن 
يكون الهرب من السجن بهذه البساطة التى يتحدث بها محيى !! 

۱ © © © 

ودخلت الام وو راءها الینتان .. لم يزد عليهما شىء ؛ الا أن الأم 
يلت وبا وسا ونوال كل حا اس حذاقها. ...جنا ركعي 
متوسط الطول . 

وقام إبراهيم واقفا .. والتقط يد الأم وانحنی يقبلها ويرفعها 
بوجهها الطيب الساذج الکتنز » وابتس امتها التى تبدو كقطعة من 
يفعل وهو طفل عندما يعود إلى أمه عقب يوم متعب قضاه فى ۰ 
شوارع المنيرة . ا 

وضغط على أعصابه حتى يقاوم هذه العاطفة الضعيفة التى 

- بنتى سامية .. 

ثم مد يده إلى الصغرى ء وسمع صوت الوالد : 


۶ 54 " فى بیتنا رجل "ا 


- وال .. 

ولم تةك إلى ساي ان :إلى تزا 2 لم برا عضا 
تنظران إليه فى لمحات خاطفة » كأنهما تنظران إلى مخلوق عجيب 
ليس من حقهما آن تنظرا إليه . 

ولحس بحرج شدید » بلغ حد الضیق .. ليست بنتا واحدة . 
[نهما بنتان .. وهو لم یدخل فی حسابه البنات .. كيف یعیش فى 
بيت فيه بنات .. انه لم يعش آبدا فى بيت فيه بنات .. ولحس كانه 
ينتهك عرضا .. كأنه يجرح شعور صديقه ووالد ضديقه .. 

وعاد يضغط على أعصابه حتی لا يبدو شىء مما فى نفسه .. 

وظل واقفا إلى أن سمع صوت الام تقول : 

وجلس ٠‏ والأم الطيبة لا تزال تتكلم فى أسلويها الساذج : 

إزيك يا ضنای .. أزى صحتك ؟ 

وقال وهو منكس العینین : 

- الحمد لله .. الله يسلمك ! 

وعادت تقول : 

- وازای الست والدتك .. يا ثری كنت بتشوفها ؟ 

قال وهی لا يزال بنظر إلى قدمیه : 

ب سمحوا بالزيارة من مدة عشرة أيام .. صحتها كويسة 3 


الحمد لله .. 
قالت وهى تمصمص شفتيها : 
_ يا كبدى عليها .. ده زمان قلبها متشحطط عليك .. ما هو 


۳ 

وتنحنم الأب كانه يطلب من زوجته أن تسکت , ثم قال فى 
صوت رزین ؟ 

- الأستاذ إبراهيم حیقعد معأنا كام يوم .. طبعا من غير ماحد 
يعرف .. 
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وسکت .. 

وسكت معه الجمیع كأن احدا منهم لم یفاجا بهذا القرار .. 

ثم قالت الأم وهی تضع آصبعیها تحت ذقنها : 

- طيب افرض یاخویا حد جالنا ؟! 

وقالت سامية كأنها تحادث آمها وحدها : 

- أحسن حاجة نقفل الباب علینا ونعمل نفسنا مسافرین !! 

ورفع إبراهيم عینیه إليها بغتة كانه صعق لهذه الفكرة .. 
ورآها.. رأى هذا النوع من الجمال الذی يكشف لك عن نقسه كلما 
نظرت إليه أكثر .. وكأنه أراد أن ينتهز الفرصة ويتعرف إلى باقی 
وجوه العائلة .. فتسال بعينيه إلى نوال » وما كاد يرفعهما إليها 
حتى التقى بعينيها تمتصانه كله فخفض عينيه سريعا کأنه يخشى 
أن يغرق فى عينيها , وخفضت عينيها كأنها تفر منه .. ولم ير منها 
شیثا .. لم ير إلا هاتين العينين .. سود .. فيهما وحشة » وسر , 
وفيهما ذكاء ونشاط وفرحة » وهناك فى أعماقهما نور يدلك إلى 
الطريق .. 

وسمع صوت محیی يرد على أخته : 

- باه ده اسمه كلام .. طيب وناكل ونشرب إزاى .. ويابا يروح 
الديوان ازاى ؟!! 

وقال الاب : 

- على كل حال آنا حاتعمد إنى أخرج كل ليلة بعد الفطار » ولا 
ييجى حد تقولوا له إنى مش هنا !! 

وقالت الأم وهي تشوح بيدها , وتدير عينيها عن إبراهيم كأنها 
تخشى أن تحرجه بكلامها :. 

- وأنت ذنبك یه يا أخويا تدور فى السكك كل ليلة ؟! 

وتكلم إبراهيم . وانتبه الجميع إليه كانه له يتكلم : 

- أظن يا أقندم أحسن طريقة أن كل حاجة تمشى طبيعى .. كل 
واحد يعمل اللى كان بيعمله » علشان ما نلفتش نظر حد .. 

- ولو حد جه یبقی الاستاذ إبراهيم يستخبى فى أى حته !! 
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وابتسم ابراهیم دون أن یلتفت إليها كأن الفروض أن تعبر عن 
آفکا ره .. 

وقال الاب كانه لا يستطيع أن يتخذ قرارا : 

وصاحت نوال كأنها اكتشفت آمرا هاما : 

- والبت سنية ؟! 

وقالت الأم : 

مالها سنية كمان ! 

وقال محيى كأنه التقط بذكائه ما تقصده آخته : 

فعلا سنية مایص‌حش تعرف 5 دی بنت صغيرة ولساتها 


فالت ! 
وقالت سامية : 
- طیب وحاتعمل فیها یه ؟! 


وتجهم وجه ابراهیم كانه اکتشف شیثا آخر لم يحسب حسابه 
عندما وضع خطته .. وسكت الاب كآنه ينتظر أن یقول آخر کلمة .. 
ولمعت عينا نوال کانهما تکشفان عن سر من سرا رهما » وصاحت 

أقولكم نعمل إيه .. آقوم آنا دلوقت أدب معاها خناقة .. 
وبعدین ننده على البواب يروحها لأمها .. 

وقالت الام : 

- والنبى ده انتى جبارة .. يا شيخة حرام عليكى ! 

والتفت إليها إبراهيم كانه يهنثها ء والتقى بعينيها مرة أخرى 
تنظران إليه كانهما تشهدانه على ذکائها .. 

وقال الأب : 

- يظهر مافيش 'قدامنا إلا الطريقة دی .. 

وقامت نوال وخرجت من الغرفة » ويعد قليل ارتفع صوتها 
وهی تنهر الخادمة .. ثم ارتفع الصوت أكثر حتى أصبح صراخا 
حادا » يصحبه صوت صفعات ويكاء .. ثم عادت نوال وهی منقعلة 
کانها كانت فى خناقة حقيقية , وكان الخادمة كانت تستحق فعلا 
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هذه الصفعات .. وقالت وهی فى انفعالها تكاد تبکی : 
- فومی انتی باه یا ماما اطردیها .. 
وقالت الأم وهی لا تقوم : 
- والله ما تهنش على .. ده حرام علیکم .. ده احنا فى رمضان! 
- معلهش يا تحية » ما احذا حنرجعها بعد تلات آربع ایام .. 
وقالت الاح : 
وقال محیی وهو بتمسك بمقعده : ۰ 
- وأنا مالی وسال طرد الخدامین كمان .. دی عمرها ما كانت 
شغلتی ! 
وقالت نوال : 
د قيض انی پا اما اھا نش وان ین یب 
وقامت الأم وهى تتظر إلى إبراهيم نظرة عتاب كأنها تحمله 
ذنب الخادمة الصغيرة . وقالت وهی تخطو خطواتها الثقيلة : 
- آقل من خنسی اقترش :قوق ماهيتها ». دا ما يسامعتاق:: 
دى غلبانة ويتيمة ! 
وخرجت » وقالت سامية وهی تقلب شفتيها : 
- دلوقت شغل البيت كله حيقع على دماغنا .. ومين يا ترى اللى 
حايجيب حاجة السوق .. أنا وإلا ثوال ؟ 
وقالت توال : 
يا ستى ما تحمليش هم .. عم على يجيب حاجة السوق , وأنا 
وارتفع صوت الام من الداخل ل يد 
اوا ب . ثم أغلق الباب . . ثم عادت الام إليهم وهی تقول 
وتحرك إبراهيم فى جلسته دون أن یقول شین , كانه یتالم لهذا 
لارتباك الذى أحدثه فى العاظة .. 
وقال الاب : 
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آخلن الاستاذ [براهیم تعبان .. اتفضل فى اودة محیی .. وبکره 
الصبح بإذن الله تكمل کلامنا . 

وقام ابراهیم ووقف مرتبکا بين آفراد العائلة , ثم قال دون أن 
ينظر إلى آحد منهم : 

ب تصبحوا على خير !| 

وهمهم الجميع ولم يتضح إلا صوت نوال وهی ترد عليه : 

وقام معه محيى . وقبل أن یصلا إلى نهاية الغرفة » قال الاب : 

- يا أستاذ إبراهيم .. 

وتوقف إبراهيم » والتفت إليه مستسلما ء واستطرد الأب : 
أبدا طول ما انت معانا .. أنا ماحبش المسدسات . 

وبحركة لا إرادية .. ويسساطة .. لخرج إيراهيم اللسدس من 
جيبه وهى يقول : 

- تحب أشيله عند حضرتك ؟ 

واتسعت عينا الاب فى فزع .. وخبطت الام على صد رها وهی 
تصيح : 
- ابعد البتاع ده عن وشنا الله يخليك . 

وانکعشت سامية فى مقعدها . وابتعد محیی خطوتین وقد فغر 
فاه کانه يبحث عن آنفاسه .. وأطلت نوال بعینین مستطلعتین كانها 
تری شیتا سمعت عنه طویلا ولم تره . 

وازداد ارتباك إبراهيم > وقال متلعشما وهو يعيد السدس إلى 
جيبه كأنه یخفی عارا : 

ثم وقف بینهم برهة » واستدار» وخرج ویجانبه محیی . 
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وأغلق مسحیی وراءهما الباب .. وتلفت إيراهيم يدقق فى 

محتویات الغرفة ۰۰ دولاب 5 ومكتب : ومقعدين 2 وشماعة معلقة 
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فى الحائط .. کل شیء نظیف .. مرتب .. 

وجلس على أحد القحدین » وجلس محیی على حافة السرير 
ينظر إليه كانه يطالبه بالکلام .. 

وتکلم ابراهیم ... ولکنه لم يتكلم فى السياسة ولا فى القضية 
التی سجن من آجلها .. بل أخذ یسال محیی عن زملائهما فى الكلية 
وعن الاساتذة ویروی له توادر عن کل منهما .. كان يعلم آنه فى 
حاجة إلى كسب اطمثنان صدیقه وثقته » وفی حاجة إلى أن یخفف 
عنه الخوف والرهبة » ويرقع من بینهما « الكلفة » .. واستطاع أن 
وبدا يحس بالزهو لصداقته بيطل .. هذا البطل الذی كان ينظر إليه 
من بعيد كإله لا يستطيع أن يرقى إلى بطولته » آصبح اليوم 
صديقه » وفى بيته وسينام معه على سرير واحد . 

وبعد قليل أصيح محيى هو الذى يتكلم أكثر من إبرأهيم .. 

وستفحا قرا على انات :: 

وقام محيى ء وخطا خارج الغرفة . ثم عاد يحمل صينية تحمل 
أطباق طعام .. وضعها على المكتب » وهى يقول : 

- اتفضل يا إبراهيم !! 

وایتسم إبراهيم وهو يسمع صدیقه يناديه ياسمه مجردا دون 
لقب « استان » .. تأكد أنه كسب ثقته واطمتنانه .. وقام إلى طعامه 
واکل بشهية .. إنه منذ أن سجن للم يجد فى نبفسه مثل هذه 
الشهية.. وكان محيى لا يزال يتكلم .. 

وا دقرا ری 

ولم یتمرك محيى » بل صاح وهو فى جلسته على حاقة 


السریر : 

۳ 

ودخات وال : تصعل بیع یدیها جلبایا د مکویا » وفالت وهی 
تنظر إلى إبراهيم فى تردد : 

- ما أظنش بيجامات محيى تيجى على أدك .. جيبتلك جلابية من 
بتوع بايا !! 
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ووقفت يد إبراهيم التی تحمل الشوكة بين الطبق وقمه .. 
وأحس بشىء فى نفسه يتكمش كانه يحاول الاختباء .. وازد رد 
وجهه كان اللقمة قد وقفت فى زوره .. وسقطت عيناه فوق نوال 
ولم يستطع أن يرفعهما عتها .. و رای هذه المرة وجنتيها المكتنزتين 
المشدودتين كأنها ورثتهما عن جدود من الهنود الحمر .. وغمازتیها 
اللتين تزغردان فوق الوجنتين .. ورأى شفتيها البريكتين من 
الاصباغ , وابتسامتها المعلقة بين الشفتين .. وخيل إليه أن كل ذلك 
يراه من بعيد .. من بعيد جدا .. وكان یعانی دهشة وفزعا ء فلم 
يكن يد رى أن « البنات » سيصلن إلى الغرفة التى ينام فيها . 

ونظرت نوال إليه بتعجب . وقالت وهی تستدير لاخیها : 

- مش عايزين حاجة کمان ؟ 


وقال لها أخوها : 
متشكرين .. 


وقال إبراهيم وهى يتكلم من يعيد : 

- متش كر ۰ 

وریت وال 

وأتم ابراهیم طعامه » وهو لا يزال يفكر فى « البنات » اللاتي لم 
وخلع القميص والبنطلون » ووضع المسدس فى درج من اد راج 
التب وارکی الجلابية وتام بهاتب هخي على الشرين ٠‏ واكم 
الغطاء من حوله کانه پخشی أن تدخل عليه « البنات » وهى ناكم . 

وکان محیی لا یزال يتكلم .. ویروی ذكرياته فى الجامعة ... 
وفجاة .. تنبه إيراهيم إلى أن الاغنية التی يذيعها الراديى من الفرفة 

« سيداتى وسادتی .. نذيع عليكم أخبارا هام .. جاءنا البیان 
التالى من وزارة الداخلية .. استطاع إبراهيم حمدى التهم الأول فى 
قضية مقن المرحوم عبد الرحيم باشا شكرى . الهرب هذا الساء . 
وكان قد نقل من سجنه إلى مستشقى القصر العينى للعلاج منذ 
ثلاثة وعشرین یوما ۳ ويعلن وزير الداخلية عن مكافأة قدرها 
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خمسة آلاف جنیه لكل من یقبض عليه أى یدلی بمعلومات تساعد 
على القبض على التهم الذکور , كما أصدر الحاکم العسکری آمرا 
پمعاقبة کل من پساعد التهم فى هربه آو یمتنع عن الادلاء بما لدپه 
من العلومات » بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات .. والیکم 
نص الأمر الحسكرى”.. » 

وامكدت بك وأقفلت الرادیو . 

ونظر محيى إلى إبراهيم ثم عاد وابتعد بعینیه عنه .. 

ولم ينظر إبراهيم إلى محيى .. ظل معلقا عينيه فى سقف 
الغرفة ثم قال كانه يخاطب نفسه : 

- آنا ماكنتش فاکر إنى غالى كده !! 

ولم يتكلم محیی .. 
الآخر . 

لم يجد ابراهیم ما یقوله تعقیبا على البیان الذی إذاعته 
الحكومة. . إنه لا یستطیع أن يهون وقعه على صديقه » فان وقعه 
لا یمکن أن يهون .. ولا يستطيع أن يطلب من صديقه أن يعده بالا 
يشى به . فليس من حقه أن يطالب بمثل هذا الوعد .. وان كان فى 
نية صديقه أن يشى به فلن يجديه وعده . 

سكت إبراهيم وهی يحس بالغيظ .. غيظ حاد يمزق أعصابه 
ويصهر أنفاسه .. لماذا لا يتركونه فى حاله .. لماذا لا یشور الناس 
ويسقطون هذه الحكومة التى تطارده .. لماذا لا يحدث أى شىء .. 
أى شىء ينقذ حياته ويعيد إليه مستقبله واطمثنانه .. لقد قتل 
الخائن من أجل وطنه .. من أجل الناس .. فلماذا لا يتحرك الناس 
من آجله . 

وشعر بموجة من الپاس الاسود تجتاح رآسه .. إن الناس لن 
يتحركوا .. سیترکونه يقع كما یقم الفار فى المصيدة .. و ریما كان 
منهم من یمنی نفسه الآن بالخمسة آلاف جنیه مكافأة الارشاد 
عنه.. وشعر بأنه یتخبط فعلا داخل مصيدة .. وان رأسه پرتطم 
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بقضبان من الحدید .. وانه فعلا فأر.. یختبیء ویتواری .. ویقر .. 
والناس تجری خلفه . 

ثم تذکر العائلة التی آقحم نفسه علیها .. هل ترشد عنه وأحس 
بالخجل من نفسه لهذا الخاطر .. آحس كآنه ناکر للجمیل .. لا ء لن 
پرشد عنه آحد من آفراد هذه العائلة .. إنه متأکد . 

ولکن هذا البیان الذی آذاعته الحكومة زاده إحساسا بثقله على 
هذا البيت الهادىء الودیع الذی طرق بابه ودخله وهو یحسمل 
جريمته فوق کتفیه .. يجب أن يرحل .. سیترك هذا البیت .. قدا .. 
فى آقرپ وقت بستطیعه .. لن یبقی فيه .. حرام أن يحمل الناس 
وزرا لا ذنپ لهم فيه . 

وکانت کل هذه الخواطر تزدحم آمام عینیه وترتسم صو رها فى 
سقف الحجرة .. وصدیقه راقد بجانبه .. صامت هو الآخر .. كان 
قد زایله الزهو الذی أحس به لانه يضم فى بيته بطلا .. لم يعد 
یفکر فى البطل .. آصبح یفکر فى نفسه .. فى مصيره .. وأحس 
أنه واقف على باب دنيا لا یعرفها .. دنیا مخيفة .. تندلع فى 
جوانبها نيران » وتضح فى آرچائها أصوات مزعجة .. صرخات .. 
وهتافات .. وطلقات رصاص .. وهناك ء على مدی البصر ء كان 
يلمح فى هذه الدنیا قضبانا غلاظا من الحدید .. وخلفها شبان من 
زملاشه الطلبة .. كلهم فى رداء السچن .. وهو .. إثه معهم .. فى 
رداء السچن أيضا .. وشعر بالخوف .. وامتقم وجهه دون أن 
ید ری .. وسحب جسده بعیدا عن صديقه إلى الجانب الآخر من 
الفراش .. كانه یتبرا منه .. وكان البوليس إذا دخل ليقبض على 
صديقه ورآه بعيدا عنه فلن يقبض عليه . 

وهى بعد أن سمع بیان الحكومة يذيعه الرادیو لم يفكر فى 
المكافأة التى وضعت للقبض على السجين الهارب .. لم يفكر فى 
هذه المكافأة إطلاقا .. لم تخطر له على بال .. إنما كان يفكر فى 
الامر العسكرى الذى ينص على سجن كل من يساعد الهارب فى 
هريه .. إنه يخاف السجن .. لا يريد أن ب بسحن .. وآحس بقطرات 
من العرق البارد تتفصد من جبينه .. وأحس كأنه يرتعش .. كل 
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خلجة فى جسده ترتعش کأته محموم ! 

ولا ید ری أحدهما كم مضی من الليل قبل أن يسمعا طرقا خافتا 
على بابهما .. وأدار إبراهيم رأسه ناحية الباب فى حدة .. ثم آدارها 
ناحية محيى وقد اتسعت عيناه وارتسمت فيهما نظرات متساظة 
جزعة . 
وتكر ر الطرق على الباب .. وصاح محيى : 

مان 

ثم التفت إلى ابراهیم وهو پقوم من رقدته » وقال كأنه يوقظه : 

- يا إبراهيم .. يا آستان ابراهیم ! 

والتفی بعینیه التسائلتین . فاستطرد : 

- اتفضل 1 السحو ر !! 

وهدات عينا إبراهيم ء وقال كأنه يتنهد : 

متشكر .. ما أظنش حاقد ر أصوم بكره ! 

وقام محيى وأضاء النورء ووضع نظارته فوق عينيه » وخرج 
من الغرفة وهى يقول : 

- تحب أسيبلك الثو ر والع ؟ .. 

وقال إبراهيم : 

- أطفيه لو سمحت ! 

واطفاً محيى النور .. وخرج ! 

واستطرد إبراهيم فى تفکیره .. ثم آحس أن عینیه تضعفان شیا 
فشيئا » حتی لم يعد یقوی على رژية آفکاره .. وسقطت جفونه .. 
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وتسلل شعاع حاد من النافذة ولسع جفنی 
ابراهیم. ففتح عینیه وآدارهما حوله فى ذهول كأنه 
لا ید ری أين هو!! 
[ ] كانت الفرفة قد غمرها ضوء النهان. والثفت 
بجانبه فلم یجد صديقه محیی.. ونظر فى «النبه» الوضوع آمامه.. 
كانت الساعة التاسعة والثلث. 
وتعجب أين ذهب صدیقه.. ولاذا لم يوقظه.. 
وظل فى فراشه منتظرا أن يعود محیی .. 
ولكن محیی لم بعد.. 
وقام من الفراش» ووقف فى الغرفةء وهی يتعمد أن ييتعد عن 
النوافذ حتى لا بلمحه أحد من الجيران.. 
ثم جلس على المقعد.. وبدأ يفكر فى خطته.. وكان النوم العميق 
قد أعاد إليه كل قواهء ولحس آنه يفكر تفكيرا سليما.. وانه يرى 
المستقبل بوضوح.. ولحس بالتفاؤلء ولم يقال من تفاقله ما إذاعته 
الحكومة من تهديد وإغراء للقبض عليه.. إن الناس سينقسمون إلى 
افاضل وأشرار. ولن يغير التهديد والاغراء من الناس.. سیبقی 
الفاضل فاضلاء والشریر شریرا. 
وابتسم بينه وبين نفسه كانه يهزأ من الحكومة ومن الحاکم 
السکری ومن الاحکام العرفیة.. ومن الشنقة!! 
ولکن محیی لم بعد.. 
وفکر أن یقوم وینادی من داخل البیت » ولکنه أحس بالحرج .. 
إن فى البیت بنات ولا يجب أن یشعرهن بوجوده » ولا أن پشقل 
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على البیت بان يفرض عليه شيئا .. سیبقی صامتا إلى أن یعود | 
محيي e.‏ 
ولم يعد محیی ويد پحس بالضیق.. إنه يريد أن یغسل وجهه. 
يريد أن يبلل شفتيه بالماء.. يريد أن يبدأ یومه.. 

وقام ويدأ يرتدى سلابسه.. القسیص والبن‌طلون.. ثم توقف 
فجأة, والتمعت فى عينيه نظرة شك وريبةء كأن خاطرا مسموما قد 
الیاب وحبسوه إلى أن يأتى البوليس للقبض علیه؟!! 

وجمع طرفى البنطلون بين يديه ولم يكن قد ريطه بعد إلى 
وسطه - وسار على أطراف أصابعه إلى آلباب» وأمسك بالأكرة فى 
حذن وجذب الباب إليه جذبة خفيفة: تأكد بعدها أن الباب ليس 

وأطمأن.. 

وأعاد إغلاق الباب كما كان, ثم ريط بنطلوثه حول وسطه, 
وجلس ويدا بلبس حذاءه.. ثم رفع رأسه من جدید, وعادت نظرات 
الشك تلمع فى عینیه.. ريما خرج كل أهل البيت وتركوه وحيداء 
وأغلقوا الباب الخارجى عليه.. أو ريما لم یغلفوه, بل تعمدوا أن 
يتركوه مفتوحا حتى پحس بانهم لا يريدون إيواءه بعد البيان الذى 
اذاعته الحكومة, ویرجونه, رجاء صامتاء أن ينصرف عنهم.. الهم.. 
أنه لم يعد يستطيع أن يبقى فى هذه الفرفة.. يجب أن يخرج منها 
حالا.. الآن.. وقفز من جلسته وتقدم ناحية المكتب» وفتح الد رج 
ولخرج مسدسه. وقبل أن يدسه فى جيبه سمع طرقا خافتا على 
الباپ.. وأعاد السدس إلى الدرج ولكنه تركه مفتوحا.. والتفت 
ناحيه الباب. وهی يقول: 

- مين.. 

قالها بلهجة جافة» ثم تنبه إلى جفافها فسعاد يقول فى لهجة 
مهذبة قبل أن يسمع ربا: 


- اتفضل.. 
وسمع صوتا رقیقا من خلف الباب: 
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وخمن آنها نوال.. الاخت الصغری.. إنه صوتها.. عجيبة.. انه 

ولچاب فى أدب: 

- أيوة يا افندم.. اتفضلی! 

وانفتح الباب فى بطءء وأطلت نوال برآسهاء وأطلت معها 
ابتسامة حائرة لا تدرى على أى جانب من شفتيها تضعها.. واحتار 
مع ابتسامتها.. وجد نفسه موزع الخاطر بين لهفته على لقاء 
صديقه محیی وبين ارتباكه وهو يواجه نوال.. وقال فى صوت 
تلقائى کان إنسانا آخر يتكلم فى صدره: 

فين محيى؟ 

ثم استد رك قائلا وهو يحاول أن يكون رقيقا: 

ت صباح الخير! 

وقالت نوال وهی تسلط کل عینیها علیه: 

- پسعد صباحك.. محيى راح الجامعة من الصبح.. و.. وقاطعها 
وهو يبذل مجهودا کبیرا حتی لا یحتد» ویخفض عینیه حتى لا تری 
فیها حدته: 

- راح الجامعة إزاى.. مش كان لازم یکلمنی قبل ما يخرج؟! 

وقالت نوال وقد أحست بغضبه الذى لا يبدى على وجهه: 

- إحنا عملنا مؤتمر الصبح.. وبابا قرر إننا نسيبك نایم لغاية 
ماتستريح.. اتهياً لنا إنك ما نمتش بقالك سنة من يوم ما اتسجنت! 

و رفع عينيه إليها كأنه يتعجب من طيبة العائلة وسذاجتهاء ثم 
عاد وخفضهما وهى يقول: 

- وانا آقد ر آنام فى ليلة زى دى! 

وقالت كأنها تعاتبه وهی ترفع حاجبیها كأنها تتحداه: 

- الحقيقة إنك كنت نایم.. ولو إنك ما کنتش بتشخرا 

وأيتسم ابراهیم کانه یعتذر لها عن مغالاته, وفاق: 

ب فعلا .. آنا كنت تعبان .. إما- كان لازم أشوف محبی قبل | 
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فا يخرچ فيه جاج كان ون اا . پالش کل ده ضاع منا 
يوم بحاله! 

وقالت كأنها تخفف عنه: 

- الأيام كتير بإذن الله.. تحب تفسل وشك! 

وتنهد آسفا كانه لا يؤمن نان انامه کثیرة» واتجه نحو الباب 
وهو لا ینظر إليها.. بینما كانت تنظر إلى كل شئ فیه.. إلى وجهه 
الأسمر كانه وجه فلاح عاش طول عمره فى الحقل» ولم ينسحب 
عليه يوما ظل المدينة.. وإلى عيتيه العسليتين الكبيرتين اللتين 
كأنه زاس يسوم یتمه إلى ةر عناق . وإلى شفتيه الرقيقتين قت 
الصامتتين اللتين تطلان من فوق ذقن عريض قوى كأنه يختزن فيه 
كل |رادته. 

وما كان تفع :نان السجدرة وهی منكس الرأس» حتی سمع 
شيك جالدة و رفع عيذيه: فرای سامية واقفة قبالته ميهورة 
الأنفاس.. 

كانت لا تزال فى ان 00 . جلباب أزرق من الباتستاء 
مشمر الأكسام. . وکانت قد فوجثت برؤية ابراهیم فرفعت يديها 
تضم طرقى ثويها فوق صد رهاء ثم كأنها تذكرت أنها لم تساوى 
شعرهاء قمدت إحدى كفيها إلى رأسها تساوى بعض خصلات 
الشعر التثور فوق چبهتها... ۱ 

وارتبك كلاهما حتى لم يستطيعا تبادل تحية ااصباح.. وظلت 
عيناها المبهو رتان معلقتين بغینیه الرتبکتین» ثم كانها تغلبت على 
نقسهاء ففرت من أمامه واختیأت خلف أحد الأبواب.. 

ونظر إيراهيم إلى نوال كانه یعتذر لها ویحتمی بها.. وابتسمت 
نوال وتقدمته إلى الحمامء وهی تقول: 

۰ اصل أختى سامية مشهورة بالكسل.. تقوم من النوم وتفضل 
تلف من آوده لآوده.. لاتحي بوني الا يدويك قبل ما بايا ما 
بیجی!! 

وايقسم ايراهيم 000 . ثم دخل الحمام واغلق على نفسه 
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الباب.. ثم عاد وتاکد من أنه آغلسقه جیدا.. ووقف برهة فى وسط 
هذا البیت أكثر مما كان فى السجن.. لقد كان حرا فى السجن.. 
كان كل من فى السجن رجالا.. أما هنا فحوله قضيان من البناث.. 
وقضبان فى نفسه من الحیاء». ومن إحساسه بأنه یعتدی - بمجرد 
وجوده - على عفاف بيت كريم.. 

ولوی شفتیه» وبدأ یخسل وجهة. . وعندما انتهى وقف حائرا 
أمام الباب.. هل يفتحه. . آم ينقر عليه قبل أن یفتحه حتی ینبه 
البنات ؟ 

وفضل أن ينقر على الباب قبل أن يفتح .. ونر نقرات خفيفة 
ثم اشتد النقر. . ثم سمع صوت نوال: 

- اتفضل.. 

دائما نوال.. کان ليس فى البیت غیرها.. 

ولم يحس بالضيق لسماع صوتها.. بل آحس بالراحة. کآنها 
صدیقته الوحيدة فى هذه الدنیا التى آقحم نفسه علیها.. أو کانه 
قرر أن یضمها إلى اصدقائه السبعة الذين کانوا یشترکون معه فى 
عمليات الاغتيال.. ثم تعجب من نفسه لهذه الراحة التى يحس بها!! 

وفتح الباب وو‌جدها آماصه» تیتسم ابتسامة كبيرة.. وجد نفسه 
يبتسم ابتسامة آکبر منها.. 3 ثم اتجه إلى الغرفة وهی و راءه.. 

وقبل آن باشل - إلى الرقة - عاد والتفت ایا قائلا هو يشير 


براسه إلى التوفذ 


وبرقت عيناها کانها فهمت يذكاثها ما يقصده. وکانها تذكرت 
أنها فى حضرة بطل.. فتقدمته إلى الغرفة وهى تسير فى خطوات 
خفيفة نشطةء كأنها تؤدى عملا وطنيا خطیرا.. ویدات تنحنى فوق 
حافة النافذة لتجذب «شيش» النوافذ وتغلقه.. 

ودخل وراءها وهى يتعمد آلا ينظر إليها.. وأمسك بمشط محبى 
ووقف أمام المرآة, وهم أن یمشط شعره.. ثم تذکر وجود نوال. 
قاحس بالخجل من أن يقف أمام المرآة.. كأن مما يعيب الرجولة أن 
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حركة سريعة, بلا مبالاة.. بینما كانت نوال تقول له وقد انتهت من 


إغلاق النوافذ: 

- اتفضل افطر فى أودة السفرة باه على بال آنا ما أنساوى 
الأودة!! 

وتمتم فى صوت خافت: 

- متشکر.. 


وخرج من الفرفت.. وما كاد یخطی خطوات حتی التقی بالام 
بوجهها الکتنز الصبوح, وابتسامتها الطیبة.. وقالت أول ما رأته: 

- صباح الخیر پا ابنی.. ياللا يا ضناپا آفطر.. 

وقبل أن تسمع ردا لتحیتهاء قالت وقد علا صونها: 

- سامية.. يا أختى رلحت فين البت دى.. مافيش جنس حاجة 
أتعملت فى المطبخ.. 

ثم استطردت وكأنها تخاطب ابراهيم ونوال معا: 

- علشان تعرفوا قيمة البث سنيةء كانت شايلة البیت كله على 
دماغهاء وما كانش حيلتكم غير الإمارة.. 

ثم وجت كلامها إلى ابراهيم: 

- اتفضل افطر يأ ابنى.. 

ثم إلى نوال: 

- تعالی انت معایا المطيخ.. 

و ردت نوال معترضة: 
أنا النهاردة على تنظيف الأود.. وسامية هيه اللى عليها 
المطبخ.. 
وقالت آمها: 

تعالی بس.. واسمعی الکلام.. 

وسارت نوال و راء آمها وهی تهز رآسها فى حركة غیظ.. وسار 
إبراهيم متحسسا طریقه إلى حجرة الطعام.. وجلس إلى المائدة 
وأمامه طبق الفول» وقطعة الجین, وحبات الزیتون.. وبدا ياكل 
منکس الرأسء مثبتا عينيه آمامه, لا برفعهما حوله. وکأنه پخشی 
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إن رفعهما أن یری حوله بئات عرایا.. 

وکان یحاول أن يركز تفکیره فی خططه.. 

كان يريد أن یتصل بأصدقائه فى الخارج. وکانت وسيلة 
لشن آمامه وشلا الخرى.. 

وكان يريد أن يقرأ صحف الصباح: لقد تعود منذ قبض عليه أن 
يفهم من قراءة الصحف أكثر مما يفهمه القارئ العادى. كانت 
قراءة الصحف آمرا هاما بالنسبة له وقد أقام ثورة فى السجن 
عندما منعسوا عنه قراءة الصحف.. ولكن هنا فى هذا البيث ‏ هل 
يستطيع أن يطلب الصحف.. بأی حق» وبای وجه.. 
إن نوال لم تشر إليه ولا آختها ولا آمها.. ويبدى آنهن تعمدن عدم 
الاشارة الیه - إلى البلاغ - حتی لا يجرحن شعوره. أو یشعرنه 
بخطو رة وجوده بینهن واختبائه فى البیت.. وهن لطیبتهن» 
لا بد رين آنهن بذاك بزدن فى إحراجه ویعقدن الامور آمامه.. انه 
یفضل أن یعاماوه على أنه إنسان هارب.. إنسان تطارده الحكومة.. 
حتى يستطيع أن يناقش خططه معهن بصراحة ولكنهن بنات.. وهو 
مضطر أن ينتظر إلى أن يعود الرجال. 

وظل يلقى الطعام فى جوفه دون أن يحس له طعما.. وهو تائه 
فى خیالاته وخططه, ويحس بالدقائق التى تمر به کانها ساعات.. 
ولم يكن يحسب الدقائق التى تمر به فحسبء بل كان يحسب 
الدقائق التى ستمر به حتى صباح اليوم التالى.. حتى يستطيع أن 
يفعل شيئا لإتمام خطة هريه.. 

وانتهی من طعامه.. ومر وقت طويل بعد أن آنتهی منهء وهو 
لا يزال جالسا فى مكانه لا يرفع رأسه ولا عینیه, كأنه أعمى 
ينتظر من يقوده خلال الطريق.. 

وسمع صوت نوال بجانبه: 

- تحب تتفضل فى الأوده؟! 

ورفع عينيه إليها كأنه وجدها أخيرا.. وقام وهى يتمتم: 
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- متشكر.. 

ودخل 9 وتات إليها يديد آن E‏ . کان یرید 
أن يسالها. .لا يستطيع أن يزيد عبثه على أحد.. 

وقالت نوال وهى تبتسم 

۱ OEE 

وهمت أن تخطو. ثم توقفت لتقول: 

- الجرنال بايا بیجیبه معاه.. تحب انژل اشتريك واحد دلوقت؟ 
وقال وهی ینظر إليها فى دهشة»ء کأنه یعجب كيف قرات آفکاره: 

وقالت فى تردد: 

- الرادیو الیومین دول دمه تقیل.. ما فيش حاجة تتسمع! 

وقال وهو ييتسم: 

وقالت فى يأس: 

حاضس.. 

وجلس وهی يحاول ألا يفكر فيها.. ولكنه كان يجد نقفسه 
ليستفيد من كل منهم فى خططه.. وهذه فتاة ذكية جريئة يمكنه أن 
يعتمد عليهاء ريما أكثر مما يعتمد على أخيها.. ولكن.. لا إنها بنت.. 
هو لا يؤمن بالبنات.. أى يشفق عليهن من أن يتحملن مسكوليات 
الرجال. . ثم إنه لا يستطيع أن يزج فى خططه بابنة الرجل الكريم 
الذی آواه فى بیته. . لا يمكن. . إن شهامته تمنعه. ٠‏ و رغم ذلك فكلما 
قلب فى ذهنه عشرات الخطط التی یضعها لنفسه, وجد فى کل 
متها مکانا لنوال.. 

وارتفع صوت الرادیو.. 

وکان المذيع يعلن نهاية نشرة الاخبار 
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وهن رأسه آسقا .. 
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خلل إبراهيم جالسا وحده فى الغرفة.. ساهما حيناء ويقلب فى 
كتب محيى حينا آخر. . والزمن يمر به بطيئا ويزداد ثقله فتوق 
صد ره» إلى أن سمع جرس الباب الخارجی يدق.. وانتبهت کل 
أعصابه.. وسمع قلبه يدق فى صدره كانه يرتعش.. هذه الرعشة 
التى لم يتعودها إلا منذ أمس.. منذ بدأ فى تنفيذ خطة الهرب.. 
رعشة التوتر والخوف!! 

واستراح قلیلا وهو يسمع صوت محيى يحادث آخته.. ویداً 
بستعد للاقاة صدیقه.. علق على شفتیه ابتسامةء وکسا وجهه 
بالهدوء. . ولكن محيى تلكا قبل أن يدخل إليه. . وخیل إليه أنه تلكأ 
نفسه: 

- اتفضل.. 

ودخل محبی.. اصفر الوجه کاللیمونة الناضجة. وکانه عائد من 
رحلة شاقة استنزفت کل قواه وکل آنفاسه. وکل دمه.. وکانت 
عیناه مضطریتین لا يريد أن ينظر بهما إلى إبراهيم.. وخطواته 
عصيية, يسير كأنه پترنح... 

وفحصه إبراهيم بعيئيه, واستنتج مدى الاضطراب الذي يعانيه, 
ثم قال دون أن يقف لیحییه متعمدا أن يرفع الكلفة بينهماء وکانهما 
اصدقاء قدماء: 

أهلا.. 

ورد محيى وهى يلقى بكراسة محاضراته فوق الکتب» ویضفط 
بأصيعه على قنطرة نظارته: 

- إزيك دلوقت يا استاذ ابراهیم؟ 

قالها کانه يؤدى واجبا.. ورنت كلمة «أسناذ» فى أذنى إبراهيم 
رنینا شاذاء اضطر بعده أن يصمت كأنه يتدير أمرا. 

كان يعتقد أن العلفة قد رفعت بينه وبين صديقه من أمس.. ماذا 
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حدث.. لعل السيب مجرد اضطراب أعصاب.. 

وقام من مقعده وقد اتسعت ایتسامته. كانه بتودد بها إلى 
صدیقه. ثم آقترپ منه وهو پقول: 

- وأذى الحال؟ 

وقال محیی» دون أن ینظر إليه ایضا: 

- الجامعة كلها بتتکلم عنك.. 

- بیقولوا إيه؟.. 

ونظر إليه, ثم عاد وآدار عینیه. وهو یقول: 
حاجة.. كان متهیاً لی انی لو 57 أى اهتمام ۳ الطلبة 0 
إنك عندنا.. فضلت عامل نفسى كأنى ما عنديش خبر.. كأن 
رغم أنى ما كنتش سامع ولا كلمة منهاء نما لمجرد إنى ما غيرش 
عادتى.. أتهيا لى لو ما حضرتش محاضرة واحدة الطلبة كلهم 
حیخرچوا يدو روا على وییجوا و رايا البیت.. ۱ 

ونظر إليه ابراهيم نظرة عطف, ثم قال كأنه يسال عن شئ 
لا يعنيه: 

- وکانوا بیقولوا اية عن البلاغ اللى طلعته الحكومة.. 

وسكت محیی قلیلاء کانه ظن أن ابراهیم يسأله عن رأيه هو لا 
عما يقوله الطلبة.. ثم قال: 

- سمعتهم بینکتوا.. واحد قاعد ورایا فى المحاضرة كان بیقول 

للى جنبه.. زمان ابوك داير فى السکك بیدور على ابراهیم حمدی 

وضحك ایراهیم کأنه یضحك من قلبه.. ویددت ضصحکته بعض 
الاضطراب الذی یعانیه مخيىء فعاد یقول: 

- وواحد صاحيى جه بسالنی.. يا تری لو ابراهیم حمدی سلم 

قالها وهو يقلد زمیله فى التحدث بلهجة فقهاء القانون.. 
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وضحك إبراهيم وهو یقول: 

لو ضمنت لى الخمستلاف چنیه مستعد أسلم نفسی! 

وضحك محيىء ثم قال بحماس: 

- والله ولا میت الف جنیه.. 
رفع الكلفة بينهما مرة ثانية.. 

وسادت بينهما فترة صمث.. ثم قال ابراهيم كانه أختار 
موضوعا بلا تعمد: 

- ما شفتش فهمى عبد العزین.. 

وقال محيى وهو لا يحس للسؤال بأى أهمية: 

. يمكن كان قاعد فى البوفيه زی عوایده.. وآنا بارحش 
ناحية البوفية ابدا.. 
وعاد إبراهيم يسال بلا مبالاة : 

- وأيه رأيك فيه؟ 

وقال محيى وهی لا يزال يتكلم بإهمال: 
ما أحبوش.. شكله ما يريحنيش.. عامل كده زی الفتوات.. 
فاش 

وقطب إيراهيم ما بين حاجبیه» ثم عاد وأراح وجهه سریعا قبل 
أن يلحظ محيى تقطییت» وقال وهی ينظر إلى الارض كانه يحادث 
نقسه: 
- إنما ده شاب كويس.. قام بادوار مهمة کتیر.. 

وتتبه محیی فجاة إلى أن ابراهیم يتعمد اطالة الحديث عن 
فهمی عبدالعزیز فقال فى تعجب: 

- أنث تعرفه؟ 

وقال ابراهیم: 

- أعرفه کویس! 

قال محيى: 

- قصدى.. كان.. كان بيشتغل معاك! 
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وقال إبراهيم فى اختصان 


تقرييا!! 
وکان إبراهيم أراد أن یدفع محيى دفعة قوية لیفهم قشصده 


فقال: 

- ده واحد من اللی کانوا عا رفين إنى حاهرب! 

وفغر محيى فاه وارتفع حاجباه حتی جاوزا نظارته.. وقال وقد 
عاد يضغط بأصبعه على قنطرة النظارة: 

- وعارف إنك هنا؟ 

وأجاب ابراهيم فى هدوع: 

- .. إنما لازم اتصل بيه! 

وقال محيى يسرعة: 

- وحانتصل بيه إزاى؟! 

و رفع ابراهیم عينيه إلى مسحیی» ثم عاد وخفضهما قبل أن 
يكشفا عن قصده. وقال فى لهجة حاول أن تخلو من خبث: 

- أهى ده اللى لسه بافكر فيه!! 

ولم يرد محيى.. ساد بينهما الصمت کان الاثنين يشتركان فى 
تفكير ولحد, إلى أن رفع محيى راسه قائلا: 

- آنت متأكد من فهمی؟ 

قال إبراهيم فى تأكيد: 

- جدا.. زی ما آنا متأکد من نفسی! 

وساد الصمت فترة آخری. دون أن يحاول ابراهیم أن پتکلم. 
وکانه بترك لصاحبه فرصة التفکیر واتخاذ قران وهو يرفع إليه 
عينيه بين برهة وآخری فى نظرات مختلسا: 

ثم قال محبی فجأةء وکانه تعب من التفکیر دون أن يصل إلا 

إلى EE‏ لاید منه: 

- يظهر إن ما فيش طريقة إلا إنى أكلمه بنفسی! 

واپتسم ابراهیم بينه وبين نفسه كأنه پهنئها بالانتصان. کان 
هذا ما يريده.. وكانت هذه هی عادته, الا يملى قراراته على زملاثه 
ولا يطلب منهم شيئاء ولكنه يقودهم بسياسته إلى القرار الذى 
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يريده والی ما يطلبه منهم.. ويتركهم م قتنعین بانهم اصصاب 
* القران :واصحات الطلنع:: 
 ,‏ وسكت إبراهيم قليلا كأنه يفكر جديا فيما يقوله زمیله. ثم قال 
كانه خضع للامر الواقع: 

اظلن هيه دى الطريقة الوحیدة! 

وتردد محيى كانه كان برجو أن يرفض زمیله فکرته. ثم قال 
فى حيرة واضطراب: 

- |نما حاقول له إيه؟ 

وعاد ابراهیم یتظاهر بالتفكير وهو فى قرارة نفسه یشفق من 
سذاجة صدیقه: 

قول له.. «الامانة عندنا».. أو أى کلمة یفهم منها نك عارف 

وقال محیی فى عصبية: 

- إنما آنا ما آعرفوش.. وما حدش من الطلبة شافنی بکلمه آبدا.. 
ويمكن لا یشوفونی یشکوا فى الوضوم.. 

وقال ابراهیم وهو لا يزال هادتا: 

. - اعمل نفسك بتدیله كراسسة محاضرات.. ولا کلمه وانث ماشی 
جنبه.. نما آنا متأکد أن ما حدش حيشك فيك حتى لو کلمته من 
غیر آی احتیاط. 

ولحس محیی إنه آهین عندما قال إبراهيم أن أحدا لن يشك فیه.. 
احس أنه إنسان لیس جدیرا بالبطولة. ولکنه قال كانه استسلم 
لقد ره: 

- ویعدین.. 

وقال ابراهیم: 

- ولا حاجة.. سيبه هوه یتصرف يعد کده.. هوه حیعمل کل 
حاجة.. وحیاخد الاحتیاطات کلها.. 

وسكت محيى كانه جری بخیاله إلى الخد.. إلى قناء الجامعة.. 
إلى زملاته الطلبة.. وإلى فهمى عبد العزیز بالذات. 

وقال إبراهيم وهو يبتسم ابتسامة صغيرة: 
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- انا آسف يا محیی اللی باتعبك.. مش عارف آشکرك إزاى! 
وقال محيى فى اختصا ر باتر: 
E‏ 
ثم قام وجلش إلى مکتبه. وفتح كتابا من کتب القانون: وأمسك 
بيده قلم رصاص. وبدأ يستذكر.. 
وقال ابراهیم كاته يحاول أن يفير الوضوع قبل أن يبدا 
صديقه فى المذاكرة: 
هوه الامتحان أمتى؟ 
ورد محيى دون أن يرفع عینیه عن الكتاب: 
- بعد شهر ونصف! 
وسكت إبراهيم قلیلاء ثم قال: 
- كان حقك جبت لنا الجرنال معاك! 
وقال محيى و رأسه لا يزال فى الکتاب : 
- رمان بابا جای وجایبه معاد! 
يقرأ فیه.. وفجاة رفع محيى رأسه. وقال فى صوت آجش كانه 
يتعثر بافکاره الزدحمة فى رأسه: 
- لكن دول بيقولوا على فهمى عبد العزيز أنه جاسوس السرای! 
و رفع إبراهيم رأسه عن الكتاب فى هدوء» وقال فى صوت أكثر 
هدوءا: 
- یا شیخ.. ما تصدقش؟ 
وعاد محيى يتكلم وكأنه يلح أن بصدفه زمیله: 
٠‏ - وبيقولوا أن الحكومة بتعتقله علشان يتجسس على بقية 
المعتقلين! 
وقال إبراهيم وهى لم يفقد هدوءه: 
- يا شيخ حرام عليك.. ده من أشرف الطلبة! 
وظل محيى قاذفا بعنقه نحو زمیله» وكأنه يبحث عن حجة 
آخری یقولها.. وقبل أن یثنی رأسه ویعود بها إلى كتابه؛ قال له 
ایراهیم وهی پبتسم كأنه یشجعه: 
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لو ما کنتش متأکد من قهمى ما کنتش آمنت له على نقسی.. 
وعلیك! 
كان قد نسیه.. فعاد إلى کتابه مطمئنا.. 

وسمع الائنان چرس الباب.. 

وانتبهت اعصاب ابراهیم.. وسمع مع جرس الباب دقات قلبه.. 
هذه الدقات الرتعشة التی تتعبه. وتهز ثقته بنفسه.. 

وقال محیی: 

تا ده لازم بایا.. 

وسمعا فعلا صرت الاپ.. وقال محیی: 

- عن اذنك.. دقيقة واحدة! 

وخرج.. 

۰ وجلس ابراهیم ينتظر.. وکان ينتظر بلهفة أن يدعوه الأب إليهء 
آو أن يدخل علیه.. وکان تلهفه لا على سماع الاخبار فحسبء بل 
كان يريد أن يطمئن على الاب نفسه.. على حالته العصبية.. وعلی 
شعو ره نحوه.. وعلى قدرته على تحمله فى بيته بعد البيان الذى 
أذاعته الحكومة.. 

وعاد محيى وحده وفى يده جريدة الاهرام؛ وقال وهی يناولها 
لإبراهيم: 
" _بابا بيطمئن عليك.. 

وقال إبراهيم فى عجلة: 

ب متشكر.. اخبا ره ایه؟ 

وقال محيى دون اهتمام: 

- وال ما تکلمش.. اصل من عادته فى رمضان أنه برجم تعبان» 
ويتام على طول.. ۱ 

وأخذ الجريدة بين يديه ولخذ يقرأ اسمه فى العناوين الضخمة 
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وبين شفتیه يسمة ساخرة. كأنه يسخر من الناس كلهم الذین 
یقیمون له کل هذه الضچة. 

ولم یبدا بقراءة البیان الرسمی, بل اخذ يقرا فى نهم التفاصیل 
التى جمعتها الصحيقة.. 

وأخذت ایتسامته تزداد اتساعا.. 

ليس فى النشور أثر بأن هناك من يتبعه.. ولم يتقدم واحد من 
سائقى سيارتى الأجرة اللتين استقلهما فى هروبهء لاداء الشهادة» 
حتى الطبيب الذى لمحه وهو يهربء لم يرد اسمه. 

واكفهر وجهه فجأة وهو يقرأ خبرا على جانب الصفحة بعنوان: 

«التحقيق مع حارس إبراهيم حمدی».. إن وزير الداخلية أمر 
بتكوين مجلس تحقيق للضابط الذى كان يقوم على حراسته.. هذا 
الشاب الطيب المهذب.. ما ذنبه؟.... ذنبه أنه وثق به.. وقد خان 
ثقته.. غر ر به.. ضيع مستقبله.. مستقيل شاب مصرى لا ذنب له.. 

وارتفعت صرخات فى نفس إبراهيم, كانه يصفع نفسه. انه 
آنانی.. إنه مجرم.. إنه يؤذى كل من يقترب منه.. كل من يثق به.. 
إن هذا الشاب لیس خائتا.. ولیس عمیلا للانجلیز.. فلماذا یژذیه؟ 
و ريغم ذلك فقد كاد پنساه!! 

واشتد به الكرب.. آحس أن آنفاسه أحتيست فى صد ره وتكاد 
تخنقه.. وحاول أن يخفف عن نفسه.. أخذ يقول لنفسه : «إنى 
أهرب من حكم الاعدام.. آما هو فلن يصيبه إلا قرار بالنقل.. أو 
تأخير ترقيته». 

ولكنه لم يقتنع.. 

أخذ إحساسه بأنه خان ثقة شاب لا ذنپ له» تتجسم فى 
وهب واقفاء وهى يقول لمحيى فى لهجة آمرةء لم يتفوه بها من 
قبل: 

- ادینی ورقة وقلم! 

وناوله محيى و رقة قطعها من كراسة ثم أعطاه القلم وهى ينظر 
إليه فى دهشة كآنه مبهوت.. - ۱ 
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ون رای که 

«عزیزی الملازم أول جمیل عزت..» 

وتوقف عن الكتابة قلیلا.. انه يريد أن یکتب له خطاپ اعنذا ر.. 
عن نقسه.. 

ويدا يكتب مرة ثانية: 

«بعد التحية.. كان يجب على أن أكتب لك لابرر ما فعلته و.. 
١ 0522‏ 

إنه لا يستطيع أن یکتب له.. إن | رسال خطاب قد يفسد خطته.. 
الداخلية. 

وألقى القلم من يده.. 

وألقى رأسه بين يديه» وقد أحس أنه پقسو على نفسه» أكثر مما 
يقسى على الضابط الذى لن يعتذر له.. 

وسمع محيى يسأله فى لهفة: 

_ مالك يا إبراهيم.. 

و رفع إبراهيم رأسه وقد استعاد قناعه, وقال فى هدوثه المفتعل: 

ولا حاجة.. 

ونسى - بين عواطفه الضطربة - أن یمزق الورقة التی كتب 
عليها اسم الضابط!! 
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وأطلت نوال من الباب.. لم يعد باقیا على موعد 
الإفطار سوى تصق ساعة.. وقالت وهى تتحرك فى 
الغرفة كأن ليس فيها شخص غريب: 
[ ]| -بابا بيقول لكم اتفضلوا فى أودة القعاد.. 
وطوى محيى كتايه فى حركة سريعة كأن الملل من القراءة كان 
ياكل صد رن منذ ساعات.. 
. واعتدل ابراهیم فى جلسته واسقط جریدة الاهرام: من یده» وید 
عجيبة.. إنه يكره البنات.. لیس إلى الحد الذی كان یعتقده.. إنه 
على الاقل لا یکره نوال؛ ولا یتجاهلها.. بل يشعر براحة كلما سمع 
صوتهاء وکلما آحس بها بجانبه.. راحة کالتی يحس بها إنسان حر.. 
إنسان لم يقتل» ولم یسجن, ولم يفرء ولا تطارده الحكومة.. راحة 
حچرنه» ویهداً كل شیم حوله, وييقى وحده ساعات طويلةء بینما 
پحس فى قرارة نفسه أنه لیس وحده. |نما هناك شخص آخر.. امه 
فى الغرفة المجاورة, وانفاسها فى البیت كله.. إن نوال تذکره 
یامه.. لا إنها تذكره بالهدوء والراحة.. لاء إنها تذکره بالحرية.. 
الحریة.. 
إنه یحس الآن فى هذا البیث بحاجته إلى الحرية اكثر مما كان 
يحس يها فى السجن.. إنه يحس کانه ازداد تشبثا بالحياة.. أسباب 
جديدة لا يتبينها جعلت الحياة أثمن لديه مما کانت» وأثمن مما كان 
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والحياة البسيطة السانچة التی تجری فیه.. ریما كان هذا هو 
السبب الذی يزيده تشبثا بالحیاة.. إنه لا پحس هنا أن فى مسصر 
انجلین» أو خونة» أو ثورة: أو حكومة ظالمة.. إنه يحس أن مصر 
كلها کهذا البیت.. طيبة بسيطةء یحوطها الهدوء والسلام.. 

طافت بذهنه کل هذه الخواطر فى لحظة واحدة. وهو یقوم من 
على مقعده ویساوی قمیصه وسرواله.. 

وقال محپی وهی يتقدمه نحو الباب: 

- اتفضل.. يا استاذ ابراهیم! ۱ 

وأبتسم عندما سمع كلمة « أستاذ ».. إنه كلما سكت عن صديقه 
فترةء عاد ووضع التكليف بينهما!! 

وقالت نوال وهما متجهان إلى الباب: 

وقال محيى دون أن يلتفت إليها: 

- علشان تلاقى حاجة تعمليها.. يعنى حتعملى ايه إذا مالقتيش 
حاجة تساویها! 

وانحنت نوال تجمع جريدة الاهرام من فوق المقعد حيث تركها 
ابراهیم. ثم بدأت تجمع الكتب والكراسات والأو راق التناثرة من 
فوق المكتب وترتبها فى نظام جميل.. ولم تعرف إنها دست بين 
أو راق وكتب أخيهاء الورقة التى نسى ابراهيم أن يمزقها.. الورقة 
التى كتب عليها ابراهيم بخط یده. اسم الضابط الذى كان يقوم 

ووه 

ودخلا إلى حجرة «القعاد».. 

وانحنى محيى يقبل يد أبيه.. ثم قام الاب من جلسته فوق 
الأ ريكة «الاستامبللى» نصف قومة وهو يصافح أبراهيم.. 

وجلس كل منهما على مقعد فى مواجهة الآب.. محيى فى القعد 
«الاسيوطى» العريض الذى يبدو فيه صغيرا إلى حد أن يتسع 
لشخص آخر بجانبه.. وإبراهيم على مقعد خيزران.. وقد جلس فى 
أدب وصمت. وهی يعانى بينه وبين نفسه نوعا من القلق» فلم يكن 


٭ فى بيتنا رجل " 9*۷۷ 


حتى هذه الساعة قد حدد بالضبط الدو ر الذى يجب أن يقوم به 
بدو ر الرجل الكامل الذى يناقش ويضع الخطط ويجر إليها الاب 
احتراما له؟! ۱ 

ورقع عينيه إلى الاب فى لمحة خاطفة.. ورآه کان لون وجهه 
قد تغیر عن الامس, وكأنه قد ازداد نحولا وهزالا عن الأمس.. 

ومرت فترة صمت .. 

ثم تنصنم الاب کأنه ینفض بعض همه. وقال فى صوت 
۳ 

- ازيك دلوقت يا ابنی.. على الله تکون نمت کویس امبارح! 

وقال [براهیم: 

- الحمد لله يا عمی.. 

ثم کانه اراد أن يخفف من حدة التکلیف الذی يحيط بهم 
فاستطرد فاکلا: 

- الحقيقة آنا نمت آمبارح اکثر من اللازم! 

ولم يعلق الاب.. لم يتكلم ولم بیتسم.. 

ومرت فثرة صمت أخرى.. تبادل خلالها محيى وإبراهيم 
النظرات.. ثم قال الاب کانه يحادث نفسه: 

اقا النها رده شفت والدك خارج من باب وزارة الاشغال.. كنت 
حانسی نفسی واروح اسلم علیه.. إها كان باين عليه إنه مهموم 

وقال إبراهيم کانه لا یزال یحاول أن ي خفف التوتر الذی يحيط 

"۳ أخلن والدی شد خلاص على الحاجات دى.. 

ونظر إليه الاب نظرة غاضبة كانه ینهره. وقال بصوت غاضب: 

الأب أب مهما كان.. عمره ما یرضی لابنه لا بالضیم ولا 
بضیاع مستقیله؛ 
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وسكت ابراهیم.. وأرخى عینیه وهو یبتلع ريقه.. 

'وكآن غضبة الاب قد زودته بجرأة كان ببحث عنهاء فعاد یقول 
وهو یحاول أن يبدو صوته هادئا: 

يا ترى عرفت تتصل باصدقاءك النها ر دد.. 

وقال إبراهيم بعد أن نظر إلى محيى نظرة خاطفة کأنه يوصيه 
آلا يتكلم: 

- بكره بإذن الله.. كان لازم آفوت يوم علشان البوليس ما 


يخدش باله.. 
وسكت الاب كانه افتنم» ثم قال بعد فترة: 
ويا تری حتتصل بيهم ازاى! 


واحتا ر ابراهیم بماذا بجيبي.. وعاد ينظر إلى محیی كأنه يسأله: 
«هل والده يقر الخطة التى اتفقا علیها».. ولکن محیی كان قد عاص 
فى مقعده آکثر» وغاص وجهه فى سحاية صفراء.. 

واستبدت الحيرة بإبراهيم.. إنه لم يكن يحتار آیدا آمام ۳ 
سؤال يساأله زملاؤه الشبان.. الثائرون مثله.. وكان فى حيرته 
يحادث نفسه: «إنه لم يتعود فى حياته أن يطلع اباه على خططه 
الوطنية.. فهل يطلع عليها هذا الاب.. هل يقول له إنه قرر أن يتولى 
أبنه مهمة الاتصال بأصدقائه.. وإنه سيزج باينه فى خططه 
ويعرضه لكل ما تصبه الحكومة على الوطنيين من عذاب.. وهل 
يرضى الأب بذلك.. هل يسكت وهی یری ابنه يسير بقدميه نحو 
الحقل الملغم. انه رجل وطنی» مخلص فى وطنیته» وإلا لما قبله فى 
بيته.. ولكن أى نوع من الوطنية.. وما قدرتها وطاقتها على 
الاحتمال.. إنها على الأ رجح وطنية سلبية.. وهی تدافع عن سلبيتها 
بعنف وقسوة.. والسید مصطفی أحمد زاهر سيدافع عن سلبيتة.. 
سيثور عندما پعلم أن ابنه سیقوم بدور ایجابی.. وقد تنتهی ثو رته 
بان یطرده من البیت.. أن یضحی بشهامته فى سبیل سلامته 
ویطرد ضیفه الخطیر الذی فر إليه والحكومة كلها وراءه.. لاء لن 
یقول له شیثاء يجب أن يبقيه بعیدا عن خططه, كما آبقی والده بعیدا 
عنها.. وكما يقف كل الآباء بعیدا عن خطط آبنانهم».. 
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والتفت إلى محيى لفنة سريعة ونظر إليه بکل عينيه كانه یسلط 
[رادته عليه حتی يشل لسانه, لكلا يتكلم ویقول شيا لأبيه.. ولکنه 
كان فى الوقت نفسه لا يزال يحادث نفسه: «لماذا لا آقول له 
الحقيقة.. إنه رب البیت الذی یژوینی» ویجب أن أثق به.. لماذا لا آثق 
فى عقلية الشیوخ.. ریما كان عنده رای ینفعنی, وینقذنی.. رأى 
بستمده من تجاربه وحرصه وحماسه الهادئ.. كثم.. الامانة.. يجب 
آن أكون أمينا محه.. آقل ما يجب علی.. الامانة.. وکفاه ما عرضته 
له». 

وطال تردده.. إلى أن سمع الأب یقول: 

- مش ضروری.. أنا مش عايزك تقول إلا الحاجات اللى تمسنى 
وتمس بيتى! 
بتردده: 

- الحقيقة لسه ما قررتش اتصل بيهم إزاى.. إنما بكره حيتم كل 
شیم بإذن الا 

وقال الأب كأنه ينصحه: 

- آنا شايف أن ظروفك بقت صعبة جدا بعد البلاغ اللى اذاعته 


- نينا یستر.. اطمثن پا عمی.. بکره کل حساجة حتنشهی علی 
خيرا 


ونظر إليه الاب وفى عينيه دهشة وفيها تانیب» كانه يتهمه 
بالوقاحة إن يتكلم عن الاطمئنان.. 

يطمئن!! كيف؟ 

وهل يعلم مثل هذا الشاب مدى حاجته اليوم إلى الاطمثنان؟ 
وكيف يعلم وليس له زوجة ولا أولاد وليس وراءه هذا الماضى 
الطويل الذى قطعه خطوة خطوةء وكل خطوة بحساب.. ولیس آمامه 
مثل هذا المستقبل القصير الذى یحتاج إلى كل دقيقة فيه ليصنع 
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لزوجه وابنائه ما بطمئنه علیهم من يعدة.. ولیدفع الحياة فیهم بعد 
أن يتركهم وحدهم.. 

واعتدل فى جلسته والقی ناذنیه إلى الر ادخ كأنه يتابع تلاوة 
القرآن.. 

وعاد الصمت.. لا يقطعه الا صوت القارئ. والا نظرات قليلة 
مختلسة يتبادلها ابراهیم ومحيىء والا نجنحة الأب بين الحین 
والحين.. 

وفجاة» واجه الأب ابراهیم مرة ثانية» وقالل فى حدة كانه ينفس 
عن بخار اختزنه طويلا فى صد ره: 

- أنا اللى عايز اعرفه, آنتم عايزين ايه.. ما فيش حد فى البلد 
عاچپکم.. ما فيش راجل ماشیین وراه.. النحاس مش عاجبکم» 
النقراشی مش عاجبکم» اللك مش عاجبکم.. تبقوا عایزین مین.. مين 
اللی حضرتك عایزه پحکم البلد.. حتقولی كلهم ما ينفعوش.. 
کویس.. موافقین.. نما مین.. هایجین ومهيجين البلد علشان ايه.. 
ما تسکتوا وتوفروا تعبکم لغاية ما تلاقوا الراجل الکویس اللی انتم 
عایزینه.. 

وبوغت ابراهیم بهذه الثورة» والتفت إلى محيى كانه یساله عن 
اللغة التی يمكن أن يحادث بها آباه.. وقبل أن يتكلمء كان الاب قد 
استطرد قائلا كأنه يدافع عن نفسه.. عن نظريته فى الحياة: 

- زمان فى ثورة تسعتاشر كان فيه زعيم.. البلد كلها ماشية 
وراه.. كان فيه سعد زغلول.. وكانوا الناس عارفين هم بيعملوا أيه.. 
عارفين عايزين ايه.. عايزين سعد زغلول يتفاوض ويحقق 
الاستقلال إنما دلوقت مين يحل محل سعد زغلول» ومين يقاوض 
الإنكليز والا يحا ربهم؟! 
يقنعه به ليحميه من مبادئ صديقه.. 

وكان فى لهجة الاب لون من التحدى وكان کأنه يتعمد هذا 
التحصدی.. ویتعمده آمام اینه بالذات, حتى يُقنعه بأنه هي ايضا 7 
الابن ‏ یستطیع ان یتحدی إبراهيم فى آراثه.. 
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ولم يقبل ابراهیم ان يناقشس الاب.. لم يقيل التحدی.. وکان 
یعرف كيف يرد علیه.. كان يستطيع أن یقول أنه لا يسير و راء 
زعیم ولكنه يسير وراء مبدأ.. وانه لا يبحث عن شخص يحكم 
مصر ولكن يبحث عن الحريةء والساواة» والرخاء لمصر.. ولكنه 
لم يرد.. لم يناقشء ریما لطبيعته التى كانت تتسع لسماع كل 
الا راء دون أن يثان وریما لان الاحترام الفروض عليه تجاه الأب 
يمنعة من مناقشته. وريما لان ذكاءه دله على انه ليس فى موقف 
يستطيع فيه أن يدخل فى أية مناقشة سياسية.. 

وقال فى صوته الهادئ وهو يتعمد أن يغير مجرى الحديث: 

- حضرتك اشتركت فى ثورة تسعتاشر؟؟ 

وتنازل الاب عن تحديه بسرعة.. كأن هذا التحدى لم يكن سوى 
زفرة دخان.. وسرح بعينيه وعلت شفتيه ابتسامة خفيفة كأنه 
يترحم بها على ذكرى سعيدة.. وقال فى هدوء: 

- كل البلد اشتركت فيها.. كان عمرى أيامها خمستاشر سنة. 
باشترك فى المظاهرات.. |نما كنت حافظ خطب سعد صمء وکان 
والدى الله يرحمه يوقفنى قدامه ويسمعللى الخطبء واحدة واحدة.. 

وأبتسم إبراهيم ابتسامة حانية كأنه یری آمامه صبيا فى 
الخامسة عشرة من عمره. يعيش بقلبه. وخیاله. وكل ما یتسم له 
ذهثهء مع سعد.. 

واستطرد الاب قائلا: 

- كانت ثورة يصحيح.. وکانت البلد كلها ید واحدخ! 

ودخلت الأم.. 

كانت خارجة من الطبخ. وصهده وابور الجاز» يصهر وجهها 
الکتنز. فيبدى كأنه وجه عروسة كبيرة من عرائس الاطفال.. 

وبددت ابتسامتها الطيبة الجو القلق الذى يحيط بالرجال الثلاثة, 
الثلاثة أجمل ما فيهم.. ابتسم الاب ابتسامة حاول عبشا أن يخفيها 
تحت قناع الحزم والصرامة الذى يصر على أن يبدو به.. ورفع 
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محیی رأسه إلى امه كأنه يرفع الیها قلبه. ونظر إليها من خلال 
نظا رته بعینین والهتبن كانه يلجا إليها لتحمیه تحت جناحیها.. وقام 
ابراهیم واقفا كانه التقی بایمانه.. الإيمان الذی لا یداخله شك فیه.. 
إيمان يزوده بالحياة کلها.. الایمان بالام.. 

وقالت الام فى لهجتها المتعجلة؛ وكانها دائما مشغولة.. ودائما 
لا تستطيع أن تقف حتى لا تقف الحياة نفسها: 

- فاضل آد ايه على المدفع يا جماعة؟ 

ثم التفتت إلى ابراهيم وهی تضع يدها على كتفه: 

اتفتشل با بر اقعد.. اعد يا یدای وكا يخم 
ويحرسك! 

وقال محيى بعد أن نظر إلى الساعة.. قال بسرعة وكأنه يعلم 
أن أمه لا تنتظر أبدا جوابا على اسظتها: 

- فاضل خمس دقايق.. 

وقالت الام» کانها تلومه لانه أجابها: 

- طيب اتفضل حضرتك افرش سجادة الصلا لبابا.. ما هو كل 
واحد لازم يعمل حاجةء البنتين هلكوا النها ردة يا حبة عينى.. 

ثم التفتت إلى زوجها قائلة دون أن تغير نغمة صوتها: 

- اسمع يا زاهر.. أول البت سنية ما ترجع؛ بإذن الله من غير 
مقاطعة: آنا حزود ماهيتها ريال.. دی اتاريها كانت شايلة البيت 
شيل! 

وقال الاب» وهى یتنهد. کأن عودة سنية بمثابة ازاحة الهم عن 
البيت: 

- بإذن اشا 

وقام محيى واعتلی حافة ال مقعد «الأسيوطى» وجذب من فوق 
الدولاب سجادة الصلاة.. 

واعتدل إبراهيم على حافة مقعده كأنه يهم پالفیام. وقال وهو 
يبتسم ابتسامة كبيرة: 

- أقد ر أساعد فى حاجة يا افندم.. 

والتفتت إليه الام وقالت بلهجتها السريعة: 
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- يا ابنی كفاية الهم اللی انت فیه.. ده احنا کلنا نخدمك بعنینا! 
همه.. آو کأنه يتذكر شیثا كان قد نسیه.. تذکر أنه لیس عضوا فى 
هذه العاظة.. ولیست هذه الام آم.. وآنه لیس کمحیی.. لم يكن 
مثله أبدا.. حتى فى بيته.. لم يتمتع بهذا الهدوء» وهذه الطيبة» ولم 
تكلفه أمه یوما بش من أعمال البيث.. 

وخرجت الام وهى تقول كأنها تحادث نفسها: 

وانطلق صوت مدفع الإفطان بينما كان مقرئ الإذاعة لم يختم 
التلاوة بعد. 

وقال محيى وهى يقوم من على مقعده: 

وقال والده دون أن يتحرك: 

- استنى لما نسمع الاذان.. 

وأرتفع صوت المؤذن.. وظل الوالد لا يتحرك إلى أن انتهى 
الاذان. ثم قام وهو يعدل الطاقية فوق راسه.. ووقف للصلاة بینما 
قفز محيى من على مقعده؛ وقال وهو يدفع إبراهيم أمامه تأديا: 

ثم همس فى أذنه بصوت لا يكاد يتجاوز شفتیه: 

- أوعى تكون زعلت من کلام بايا.. 

وقال ابراهیم بلا مبالاة: 

- أيدا.. 

وخرج الاثنان» والتقیا فی الصمر المؤّدى إلى حجرة المائدة 
بسامية ونوال خارجتین من الطبخ وکل منهما تحمل طبقا من 

وابتسمت سامية لابراهیم ابتسامة خجلة کانها تؤدى بها واجبا 
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مفروضا علیها.. ومالت نوال برآسها إليه. وقالت قى صوت خفیض 
كأنها تحاول آن تخقف عنه: 

- أبقى قوللى رأيك فى المسقعة.. أنا اللى عملاها!! 

وابتسم إبراهيم ايتسامة كبيرة.. كأنه بدأ یجس من جديد أنه 
فى بيته. 

والتفوا وقوفا حول الائدة.. ثم جاءت الأم تحمل طبقا كبيرا من 
الارز. ناولته لسامية لتضعه على الابدة» وهی تقول: 

- اقعدوا يا ولاد على بال بابا ما يصلى. 

ثم لمحت محیی وهو یمد يده إلى سلطانية المخلل, فنهرته 
قاظة: 

- ما تفطرش على مخلل.. خاف على معدتك يا ابنی.. ده حتی 
حرام عليك.. الستة بتقول إننا نفطر على بلع!! 

وقال محیی ضاحکا: 

- أصل أيامها ما کنش فيه مخلل!! 

وتجاهلته الام الطيبة. وقالت لإبراهيم وهو حاثر أين یجلس: 

- اقعد با ابنی هنا جنب محیی. . ثو رتنا.. 

وجلس ابراهیم وهی یقول فى صوت خفیض: 

متشکر.. 

وعادت تقول له وهی تملا له كوبا من شراب القمر الدین: 

- والنبی يا ابنی اثا مش صعبان على إلا الست والدتك. . دای 
عمرها ما تقد ر تتهنی على لقمة وانت بعید عنها.. 

ولحس ابراهیم بان قلبه ینقبض حتی نکاد الدماء تختنق فيه.. 
إنه پعلم أن السيدة الطيبة لاتتعمد تذکیره بأمه.: لا تتعمد أن تثير 
شجونه» أو تثیر عواطفه البتی یخفیها فى أعماق نفسه حتی كاد 
پنساها.. أنها سيدة طیبةء ورغم ذلك فهى تقله.. تعنبه.. بلا تعمد! 

ومد يده يتناول کوب الشراب. ونكس عينيه فى طبقة 
لا يرقغهما.. 

وجاء الأب وجلس دون أن يلتفت إلى آحد. ثم رفع اللعقة 
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ولسقطها فى طبق الشورية» وهو يتمتم «اللهم إنى لك صمت, 
وعلی رزقك آفطرت»! 

وانهمکت العائلة فى تناول طعام الاقطان. الإب صامت دائما.. 
والام تنقل عینیها بين الوجوه» ولا تکف عن اصدار التعلیمات. 
کأنها قائد ماهر يدير معرکة حياة أو موت.. «ما تلكش عيش كتير 
یا محیی.. اعمل حسايك على الکناقة».. «سامية.. قربی طبق الرز 
من الاستاذ ابراهیم».. « ما تاکل يا خویا.. انت عایز عزومة 
ولا آیه». 

ورفعت نوال رأسها » وقالت : 

- ايه رأيكم فى السقعة.. 

وتذكر إبراهيم أنه يجب أن يقول دأيه.. ولكنه أحس بحرج 
شديد كأنه يهم بان يقول كلمة غزل لا يصح أن تقال.. وانتظر أن 
يبدأ أحد من افراد العائلة بإبداء رأيه فى المسقعة.. ولكن واحدا 
متهم لم يتكلم, وکاأنه هو وحده الذی سمم سوال نوال.. ولحس أنه 
يجب أن لا يتخلى عنها.. يجب أن يشعرها باهتمامه.. وأن يشعرها 
بان وسقت عمل رائع تهنا عليه.. فقال بصوت خفيض دون أن 
يرفع عینیه إليهاء وقد ازداد وجهه حیاء: 


- مدهشة!! 
والتقطت نوال کلمته فرحةء وقالت کانها تخاطب أقراد العائلة 
كلها: 
أنا اللى عاملاها! 


وردت سامية وهی تنظر إليها بتحد: ۱ 

- بذمتك انتی اللی عملاها.. هو اللى يقشر بدنجان یبقی اسمه 
عمل مسقعة!! 

- لا يا شيخة.. باه كل اللى عملته تقشير بدنجان.. 

ثم النفتت إلى أمها قائلة: 

- والنيى يا ماماء مش انا اللى قليت البدنجان وعملت كل 
حاجة.. وقالت أمها دون أن تنظر إليها: 
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- آیوه.. اسکتی باه.. بس پا سامیة! 

ونظرت نوال إلى ابراهیم کانها تشهده على انتصا رها.. 

وقال محيى ساخرا: 

- وأنا قاعد اقول يا ترى ايه الغلط اللى فى المسقعة دى! 

وردت نوال بسرعة: 

طب حاسب على صوابعك.. 

و رفع الاب عينيه وفيهما نظرة متبرمة» ودار بهما دورة سريعة 
بين وجوه المجتمعین» كانه يأمرهم بالسکوت.. 

وسکتوا جمیعا.. حتی الام سکتت» ولم تتكلم من جديد إلا بعد 
آن جاء دو ر الکنافة.. 

وانتهی الإقطان. 

وانتقل الرجال إلى حجرة «القعاد».. وبقیت الام وابنتاها یچمعن 
الاطباق من فوق الائدة وینقلنها إلى الطبخ.. 

وس الض نمت فى عجر مان اشامت فى قرو كان 
یعانی عسر الهضم» وكأن تزاحم الافکار على رأسه قد اجتذپ کل 
دمائه ولم ببق شئ منها. يحرك به معلن.. واپراهیم صامت فى 
قلق» كانه يتربص فرصة ينتقل فيها إلى الغرفة الاخری ليخلى إلى 
نفسه بعيدا عن الاب ويعيدا عن فروض المجاملة والتادب التى 
يفرضها عليه وجود الاب أمامه.. ومحيى صامت. يحاول أن يسلى 
نفسه بشئ.. فينقر بأصابعه على القعد. ويضغط على قنطرة 
نظارته» ويتلفت إلى الباب كأنه يتعجل عودة أمه واختیه.. 

وبعد قليل دخلت سامية تحمل صينية عليها يراد واکواب 
الشاى» وضعتها على مائدة أمام الاب.. ثم التفتت إلى محيى وقالت 
كأنها تعنى بقولها لكل الحاضرين 

- اللى حیقوللی أعمل حاجة بعد كده.. حارمی نفسى من 
الشباك! 

ثم آلقت نفسها على مقعد. وهی تغالى فى إبداء اعيائها.. 

الخوف انك تة تقعى على حد 
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ورد عليه الأب کأنه یوید ابذتهء وهی يملا أكواب الشای: 

- قوم يا محيى هات الجرنال.. 

وقام محیی» وعاه بالجرنال.. ودخلت الام وخلفها نوال.. وقالت 
نوال وهی تجلس: 

- اجذا حقنا نعمل زی آمریکا.. کل واحد يعد ما یأکل یفسل 
طبقه! ۱ 

ورفع إبراهيم عينيه إليها كانه يقول؛ 

- یاریت!! 

فى أسريكا ما يكوش مقع و لما علو سانا 
الأطباق. ده غسيل أطباق المسقعة عایز واحد اختصاصی.. زی 
حضرتك کدد! 

وردت نوال بسرعة: 

- خلاص.. من هنا ورايح حضرتك تبقی نأکل خضار مسلوق» 
علشان تقد ر تفسل طبقك! 
ویتمتع به فى هدوء.. 

وفجأة.. رن جرس الباب! 

والتفتوا جميعا فى حركة واحدة.. لا إلى الباب ولكن إلى 
بعضهم الینعض.. ووضع الاب كوب الشاى على الائدة واسقط 
الجريدة من يده الاخری.. ونظر صامتا.. کانه ينتظر أن يتكلم 
أحد.. 

وقالت الام وهی تحاول آن تخفی أنفاسها الميهى رة: 

- یاتری ده مين ده.. سترك يا رب! 


وقالت سامية: 

- بلاش نفتع!! 

وقال محيى: 

- مكن عسكن.. فنا اولقن الو و الى هزم عازن اضف 
وجودین! 
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وقالت نوال: 

- يمكن عم على البواب.. ولا أم البت سنية جية تترجی 
نرجعها.. 

وعادت الام تقول وكأنها لم تعد تحتمل: 
يدخلنا شر.. افتحوا الباب» وزی ماتكون بأه.. 

وظل الاب وابراهيم صامتين.. الاب ينظر إلى ابراهيم كانه 
يساله فى غيظ : «ما تفعلون فى مثل هذه الأحوال يا حضرات 
الشبان الشوار»! وابراهيم يحس بقلبه يدق هذه الدقات المرتعشة 
التى تعودها منذ بدا يهربء والتى لا يبدى أثر لها على وجهه ما لم 
تنظر إلى عینیه. ويحس أكثر بالحرج أمام العائلة.. يحس بنفسه 
كانه يزن ستين طنا من الحديدء ويجلس على صدور کل هولاء 
الابریاء الطيبين.. ويذل مجهودا كبيرا للاحتفاظ باتزانه.. اتزان 
أعصابه واتزان تفكيره.. قبل أن يقول موجها كلامه للأب: 
إذا كان حد غريب يعمل إن الباب مقفول بالمفتاح» ويرجع لنا بحجة 
أنه حيجيب المفتاح ونبتدى نتصرف.. 

وتلقت نوال الفكرة کانها بهرت بها.. ونظر محبی إلى إبراهيم 
كأنه يشك فى نجاح فكرته.. وتململت سامية فى مقعدها کان هذا 
الحال لا يعجبها.. 

وهزت الام راسها ورفعت كفها إلى صدرها كانها تطرد من 
حولها شر العفا ريث.. 

وقال الاب» وهو يلوى شفتیه. كأنه يحتقر هذا النوع من التفكير 
ولكنه لا يجد مفرا منه: 

- قومى يا نوال اعملى اللى بيقوله ابراهيم.. 

وخرچت نوال وهی نتلفت إليهم كأنها تستمد منهم شجاعتهاء 
وودعوها بنظرات متکسرة کأنهم یبتهلون آلا تعود إليهم بشر. 

وعادت نوال بسرعة» وقالت وهی ترتچف: 

عیدالحمید. ابن عمی!! 
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+ أعون يألله.. يا حقيظ يا (با.. 

وقال إبراهيم كأنه يخاف ضياع الوقت: 

- أظن أروح آنا آقعد فى أوده محيى. 

وقال محيى بسرعة: 

- ده عبدالحميد لما بييجى ما بيخليش أوده ما يخشهاش.. عامل 
نفسه واحد من العيلة! 

والام تهز جسمها الضخم يمنة ويسرة وتدق على صد رها 
بیدها دقات منتظمة, وهی تقول: پارپ.. پارب.. يارب! 


وقالت سامية: 

- أقول لكم. يدخل البلكونة ونقفل عليه.. 
وقال الأب: 

- والجیران! 

وقالت نوال: 


سب حسن طريقة [ننا نخش آنا وسامية فى آودة الضیوف ونعمل 
وقاطعتها سامية سرا 

- وا با لنت حیقعد یلف ویدو, لفاية ما یخش علین 

واشستد القلق فى العیون, وبدا كان فى راس کل منهم الف 
الکتنز وتخیط علي صد رها وتردد «یارب.. يارب» 55 والاپ تقلصت 
فم ولا عينان.. وابراميم انقلب اضطرابه إلى ثورة.. ثورة على هذه 
العائلة المرتبكة التى لا تستطیع أن تدير أمره.. ولاحت له من خلال 
ثورته المكبوتة صورة مسدسه.. لما لا يأخذ مسدسه ویشهره فى 
وجه القادم» ثم يفر إلى الخارج.. إلى ای مكان.. وليكن ما یکون.. 

وقال فى عصبية وصورة المسدس لا تزال تهتز أمام عينيه: 

- يعنى ما فيش ولا حته فى البيت آقدر استخبی فيها. 
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وانطلق محیی وهو يرفع رأسه کأنه مستغرق فى تفکیر عمیق: 

خسن مكان هق السندرة:. تطلغ فبزاهیم. يستحبي فيهاء واظن 
مش مفكن عبدالحميه ميظع وراف: 

ومرت لحظة صمت. نظر خلالها كل من فى الحجرة إلى الآخر 
ثم التفتوا جميعا إلى الاب.. 

وقال الأب فى صوت آجش: 

_ آظن ما فيش غير کده.. 

ونظر إلى ابراهیم نظرة حادة كانه یطعنه بعينيه.. ثم التفت إلى 
نوال قاثلا: 

- روحى انتى يا نوال طلعی ابراهیم فی السندرة, وأنت 
دا محيى روح افتح الباب.. 

وقال محیی: 

ومدت الام يدها تحت وسادة «الكنية» لتخرج مجموعة المفاتيح 
التی تحتفظ بها داثما بچانبها.. 

وقالت نوال وهی تشیر إلى ابراهیم: ٠‏ 

تعال.. 

كانت «السند رة» عبارة عن سقف معلق فى لحد الا ركان تحت 
سقف الطیخ.. و رفعت ذوال سلما خشبيا وأسندته إلى الجدان وشی 
تقول لابراهیم: 

- اطلع.. 

وشت لبرافيع یهن السلم وف يسان وال 

۔. هو بیشتغل ايه ابن عمك؟ 

وکان يسالها بانفاس مبهورة وکانه يريد أن یطمئن إلى أن ابن 
عمها ليس ضابط بوليس.. ليس عدوا یتعقبه.. 

وقالت نوال هامسة: 

ده واد صايع ما كملش تعليمه.. وييشتغل فى شرکة» وبقاله 
سنة رایح جای عايز يتجوز سامية اختى.. ده بعده! 
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وصعد |براهیم د رجات السلم. وکانه اطمان.. واضطر ان يقوس 
ظهره حتى يصبح رأسه بين رکبتیه لیستطیع أن يجلس داخل 
السندرة.. ١‏ 

ورفعت نوال السلم واعادته إلى مکانهء واطفأت النور وخرجت 
لتشترك فى استقبال الضیف.. 

ومد ابراهیم يده بصعوبة» وازاح من تحته حبات البصل والثوم 
التی جلس علیها.. وسمع محیی من الخارج یقول للقادم: 

- أصل من يوم سنیه ما خرجت. ومما بتقفل الباب بالفتا- بعد 
الفطار على طول!! 

وابتسم إبراهيم: کانه یهنی صدیفه على ذكاكه.. وحاول أن یظل 
ولکنه لم يستطع.. أن رائحة الثوم والبصل المختلطة برائحة السمن 
وجهه وجانب عنقه.. لعلها صفيحة زیت.. واشیاء تتحرك عند 
قدمیه.. لعلها فثران.. ولطها ستقرضه بعد قلیل.. وظهره القوس 
بدا یله.. وانفاسه بدأت تتململ فى صد ره.. وعیناه تژلانه.. تکادان 
تدمعان, لیس من تأثير رائحة البصل ولکنه يريد أن ییکی.. نعم 
أنه يحس کانه على وشك البکاء.. بل انه یتمنی أن يبكى لیفرج عن 
پالاضطهاد.. انه لم يكن يبكى فى السچن لانه كان يعرف من 
يضطهدهء ويصب حقده عليه.. ولكنه هنا ليس قى السجن.. إن 
الدنيا كلها تضطهده هنا.. ظروفه نفسها هی التى تضطهده.. 
الظروف التى اختا رها بنقسه.. 

ومضت ساعة.. قاوم کل دقيقة منها بکل |رادته.. قاوم ثورته 
علی تثفسهء وقاوم احساسه بالاضطهاد.. وقاوم رغبته فى البكاء.. 
وقاوم راكحة البصل والشوم المختلطة برائحة السمن والعمسل 
الأسود.. 
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وأضاءت نور المطبخ, ووضعت له السلم وهی تهمس: ۱ 

- آنزل.. خلاص..خرج!! 

وقبل أن ینزل سمع صوت الباب الخارچی یفلق.. انه يذكر 
نوال نحو باب المطبخ كانه ینطلق إلى الحرید.. 

وقبل أن یخطو فى المر الذی یفصل المطبخ عن باقی الحجرات, 
سمع الباپ الخارجی یفتح مرة ثانية.. ریما خیل إليه أنه وهم.. 
ولکنه يذكر أنه سمع شیثا كأن الباب الخارجی يفتح.. 

وفجاة رآه آمامه.. 

شخص غریب.. یبحلق فيه پعینین دهشتین.. ومن خلفه محیی 
واقف کالصنم.. 

وتحرك [براهیم حرکة تلقائپة وخطی خطوة سريعة داخل المطبخ 
كأنه یختیی من طلقة مسدس.. 

وتسمر كل العائلة. لا تتحرك.. صامتة.. ذاهلة. 

ثم تحرك الشخص الغریب. وقال وعلى شفتيه ابتسامة خبيثة: 

- آسف.. أصلى نسيت المجلة اللى كانت معايا!! 

ثم دخل من تلقاء نفسه إلى حجرة «القعاد».. وعاد يحمل فى 
ند مجلة.. ثم دار بعيئيه على وجوه العاكلة الذاهلة.. والابتسامة 
الخبيثة لا تزال بين شفتيهء وقال: 

السلام علیکم. 


ولم يرد لحد تحینه» ولم ینتظر ردا.. خرج واغلق الباب و راءه!! 
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وارتعشت جفونه فوق عینیه کأنها حملت دقات قلیه | 
الواجف.. وأخذ ینظر إلى آفراد العائلة فى تساژل 
5 چزع.. 
كان ينتخلر أن يناقشوه فيما يجب عمله.. كان يريد أن يعرف 
من هو عبدالحميد.. أخلاقه: طباعه.. وهل يبلغ عنه البولیس؟ يريد 
أن يسمع أى شی» حتی لو شتموه.. فقط يريد أن يسمع شيئا يبدد 
هذا الجزع الذى يملأ صد ره.. شيئا يعينه على التفکیر» وعلى 
تحريك ذهنه. حتى يستعين بنشاط ذهنه على إخماد رعشة قلبه. 
ذهولهم یتبدد, حولوا عيونهم إلى الاب.. كأنهم يخافون عليه.. كانه 
هى الضحية. 
ولم يتكلم الاب.. ولم يلتفت إلى أحد ولا إلى إبراهيم.. واتجه 
إلى غرفته فى خطوات ثقيلة متعبة كأنه يجرجر عمره و راءه. 
وسارت خلفه الام» وعلى وجهها جزع ولهفة وخوف» وجسدها 
الکتنز يهتن فوق ساقيها المرتعشتين كأنه يكاد يسقط من فوقهما. 
والتفتت سامية إلى إبراهيم وحدجته بنظرة حادة فيها غیظ 
مکتوم. كأنها أطلقت من عينيها يدا ملتهبة تصفعه يهاء وتمسكه بها 
خطوات عصبية تدق بها الأرض: واختفت فى غرفتهاء وص فقت 
يأب وراءها فى عنف.. 
و رفعت نوال رأسها إلى إبراهيم وبين عينيها نظرة رحيمة تعتذر 
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بها.. تعتذر عن آختهاء وعن ابن عمهاء وعن أبيهاء وعن الحکومة 
التى 5 وعن مصر كلها التى أتعبته ابمشاطهة 2 آن 
فرت کل الكلمات من رأسهاء اوھ تلتقى بوجه 2 لتق 
وجفنيه المرتعشتين فوق عينيه» وحاولت أن تستعيض عن الكلمات 
بابتسامة تشجعه.. تخفف بها عن همه.. ولكن الابتسامة اصطدمت 
بقلبها المبهور اللتاع فلم تستطع أن تصل إلى شفتيها ونكست 
رأسهاء وسارت على مهل كأنها لا تريد أن تبتعد عنه.. کأنها تنتظر 
أن يستغيث بها لتقف بجانبه ودخلت وراء أختها.. والدموع فى 

ولم يبق فى الممر الذى يفصل بين المطبح وياقى الحجرات سوى 
إبراهيم ومحيى.. وهم إبراهيم ان یتکلم. ولكن محيى آدار عينيه 
عته, وضخط على قنطرة نظارته فى هذه الحركة العصبية التى 
لا تفارقه.. واتجه إلى غرفته ووجهه جامد محتقن, اختلط فيه دمة 
الاحمر ببشرته السمراء فأصبح فى لون الغروب.. وكاد إبراهيم 
يصسرخ وراءه.. لحس أنه يريد أن يصرخ فى البیت کله.. انه 
لا يحتمل هذا الصمت.. لا يحتمل هذا الضعف.. إنهم ليسوا فى 
جنازة.. البوليس لم يأت بعد.. ويجب أن يجتمعوا ليتشاوروا فيما 
يجب عمله بعد أن رآه عبدالحميد.. أن یجتمع‌وا لوضع خطة» كما 
كان يجتمع بزملاثه أعضاء الجمعية لوضع خطط الاغتيال.. إن 
الموقف لا یتسم للعواطف.. لا یتسم للخوفه ولا للندم» ولا 
للكمد.. يتسع فقط للتفكير.. لاجهاد الذهن.. لإعادة حساب الظروف 
المحيطة بهم.. لوضع الخطط.. 

ورغم ذلك فقد آحس أن هذا الصمت الذى أحاطته به العائلة. 
يحمل خطة یعرضونها علیه.. إنه لیس مجرد صمت.. انه طلب 
مقدم إليه ملفوف فى الصمت.. للب صامت.. انهم بطلبون منه أن 
یغاد ر البیت حالا» ویریصهم من مشاکله.. هذا ما یرنده الأب والاأم 
والعائله کلها.. حتی نوال! 

وسیغاد ر البیت. 
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سيغاد ره حالا.. 

سیحمل مسلس4 ویرحل.. 

وخطا خلف محیی نحو الغرفة» وعقله یتحرك فى رأسه بسرعة 
حتی طفی تفکیره على هذه الرعشة التی بدأت تنتاب قلبه منذ فر 
من السجن.. وبدأ يسأل نفسه: 

هل خروجه من البیت سینقذ العائلة ویریحها؟ 

وأزدحمت سحب الشك فى رأسه وهو يبحث عن الجواپ 
ويحاول أن يرى مصير العائلة بعد أن يغاد رها.. 

وأجهد ذهنه کثیرا ليزيح هذه السحب ويصل من ورائها إلى 
الرأى الصواپ» ویداً يحادث نفسه كأنه يحل مسألة حسابية: 
«لنفرض أن عبدالحميد قرر أن يبلغ عنى البوليس.. فهل يذهب الآن 
ليبلغ عنى؟! لا.. فعبدالحميد لا يريد أن يأتى البوليس إلى بيت عمه 
ليقبض على فيه.. مهما بلغت سفالته ونذالته فهى ان يسلم عمه 
وأولاد عمه إلى البوليس.. ثم هو يحب سامية ويريد أن یتزوجها 
فلن يبدى امامها سافلا إلى هذا الحد.. ولكنه سينتظر إلى أن أخرج 
من البيت بعد أن رآنى فيه.. ويتتبعنى بعد خروجى ثم يبلغ 
البولیس عن مکانی» ليقبض المكافأة.. وسيحقق معه البوليس.. 
سیستجویونه» ولن يستطيع أن يقاوم أسئلتهم.. إن هذا الصنف 
السافل من الشبان يكون عادة ضعیف الا رادة ويسهل التأثیر عليه 
باستغلال جشعه.. وسيعرف رجال البوليس منه الحقيقة الكاملة.. 
سيعرفون انی كنت اختبی فى هذا البیت» ثم يقبضون على الاب 
والابن.. إذن فالضمان الوحيد حتى أفوت على عبدالحميد غرضه 
هو ألا أخرج من البيت حتی لا أعطيه فرصة التبليغ عنى.. الضمان 
الوحيد للعائلة هو أن أبقى معهمء لا أن أغاد رهم!» 

واستراح إلى هذا التفكير.. 

وريما استراح إليه آکش. لائه لا يريد أن یغاد ر البيت الآن.. 
فليس له بيت آخر يستطيع أن يلجأ إليه. 

وبداً يستعد لإقناع العائلة بهذا النطق حتى يستريحوا لبقائه 
معهم. آو على الأقل, حتی لا يضطروه إلى مغادرة البيت.. 
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ولکن» هل یقتنعون؟! 
والتفت إلى محیی وقال وهو پحرص على أن يبدو هادئا: 


تقتکر أبن عمك شافنی؟! 
وقال محیی وهو یجلس إلى مکتبه ویفتح آحب کتبه 
آظن کده!! 


وعاد إبراهيم يسأل وهو یضع على شفتيه ابتسامة یحاول أن 
يرفه بها عن صديقه: 

- وتفتکر إنه حايبلغ عنى؟ 

وأجاب محيى متبرما: 

- والله ما عرفش! 
أن پرفع اتف عن الکتاب: 

إنما تفتكر أخلاقه تسمح له أن يبلغ البوليس؟ 

ورفع محيى رأسه عن الکتاب» وقال فى حدة غير مقصودة: 
إزای ولا بيجيب فلوس منين.. 

وقال إبراهيم وهی محتفظ بهدوثه: 

سمعت أنه عایز يتجوز سامیة! 

ونظر إليه محیی نظرة فيها غضب وفیها تعجب. کانه آهین.. 

- نوال هيه اللی قالت لی! 

ونکس محیی رأسه إلى الکتاب وقال بصوت خافت: 

- كان طلبها السنة اللی فاتت.. وطبعا ماحدش رضی بیه.. ثم 
رفع رآسه واستطرد فى صوت شاضب كانه يريد أن پنتهی من 
مافیش حد منا يطمثن له. أو يثق فیه.. کلنا عارفین أنه مستهتر 
وماعندوش اخلاق. 
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وقال إبراهيم کانه لا يريد أن يرحم صدیقه: 

- وتفتکر نعمل إيه دلوقت؟ 

وقال محیی وهو يدير عینیه. کانه واثق أن ليس هناك الا طریق 
واحد یعرفه إبراهيم جیدا: 

والله» زی ما انت عاین! 

وقال إبراهيم كأنه یفکر: 

- تفتکر آقوم آخرج من البیت دلوقت؟ 

- وحاتروح فین؟ 

- آروح أى حته.. الهم ما یحصلکمش حاجة بسببى!! 


صمت محیی.. 

وعاد ابراهیم یقول: 

- تفتکر أن عبدالحمید يبيع عمه وابن عمه ومرات عمه وینات 
عمه» بخمستلاف جنیه؟ 


وقال محيى وهو یحاول أن يبدو ساخرا: 

- ده يبعنا بنص ریال! 

وقال إبراهيم فى تاکید وفی لهجة جادة: 

- ما آخلنش!! 

ورفع محیی رأسه وفی عینیه نظرات دهشة» كأنه يتعجب من 
أن يدافع ابراهیم عن ابن عمه. وقال: 

ما تظنش ليه؟ 

وقال إبراهيم كأنه يرى الغيب بوضوح: 

- الصنف اللى زی عبدالحمید. دايما يفتكر قى نفسه انه ذكى.. 
وحایحاول یبعنی لوحدی. علشان يستر وشه قدام العيلة.. 
حایحاول یسلمنی للبولیس من غير ما پسلم حد منکم! 

وقال محیی وهو لم یفهم بعد ما یرمی إليه ابراهیم: 

- ازای؟ 

وقال إبراهيم کأنه یعرض خطته: 

- عبدالحميد منتظر دلوقت إنى انزل من البیت» بعد ما عرفنا أنه 
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شافنی. ۰ اول ما انزل حیمشی و رايا ويشوفنى رايح ة ون "وبعدین 


يحبش سيرتكم خالص! _ 
" واطواق محبى گرا كأنه اكتشف ا ع ل 
واستطرد إبراهيم: 

على رأس الشارع! 


وقال محيى کأنه يحاول أن يقتنع: 
وإذا ما سبتش البیت. حايعمل إيه عبدالحميد! 


وقال إبراهيم بسرعةء وکانه يخشى أن يفقد السيطرة على 


تفكير زميله: 
حیستنی.. هوه متأکد آنی حاسيب البیت.. اذا ما كنش 
النها رده 
- حیبقی بکره ! 
وقال محیی ساهما: 
- کلام معقول.. يعى طول ما أنت معاناء عيد الحمید مش 
وقال ابراهیم: 


انا ما پفکرش فى نفسی بس.. انا بفکر فیکم.. لو عبدالحمید 
يلغ عنى: البولیس حیفضل وراه لغاية ما یعرف انى كنت هنا.. فى 
بیتکم! 

وتقلص وجه محیی جزعاء وقال وهو يلتقط انفاسه: 

ع والعمل؟ 

وأجاب إبراهيم فى ثبات: 

- زی ما باهرب من البولیس, لازم آهرب من عبدالحمید.. لازم 
اخرج من البيت من غير ما يشوفنى ولا يمشى و رایا.. 

وسكت إبراهيم.. وسكت محيى فترةء وقد قطب ما بين حاجبیه 
مستغرقا فى تفكير عمیق, ثم قال كانه يتوسل إلى زميله: 
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- آظن بلاش تسيب البیت اللیلة.. نستنی كام یوم لغاية 
عبدالحميد ما يتعب من الانتظان. 
وصل إلى غرضه.. ثم قال وهو محتفظ بلهجته الجادة: 

- آنا متأکد إنى بکره حاسیب البیت.. المهم إنك تقایل فهمی 
عبدالعزیز فى الجامعة وتقول له الكلمتين اللى اتفقنا علیهم.. وبعد 
ما حاترجم بخص ساعة حأكون انا بره! 

وابتسم محیی کاأنه يقول فى سره: «إن شاء الله».. واستطرد 
إبراهيم قائلا: 

- يا تری والدك موافق انى آبات فى البیت الليلة؟ 

وقال محيىء كانه امتلاً ثقة بالستقیل: 

- أحسن حاجة |ننا نسیبه دلوقت.. هو مش حایقوك اخرج.. 
وآنا حاطمنه ساعة السحور. 

وعاد محیی إلى کتابه» واستطرد قائلا: 
ولا كلمة.. 

وساد الصمت بين الصدیقین, لیکمل الصمت فى البیت کله.. 

وکان صمتا ضاجا. كانت الضجة فى رژوس کل من فى 
البيت.. ضجة تنفس عن نفسها فى همسات متقطعة تتجاوب بين 
جد ران البيت.. 

كانت الأم تهمس للأب وهی جالسة فوق الفراش وساقاها 
تحثهاء لا تريد ان تستلقى.. والاب مسئلق على جنبه مديرا لها 
ظهره وهو مفتح العينين: 

- والعمل يا زاهر؟! 

واجاب الآب كآنه يجيب على نفسه: 

- والله ما انا عارف يا تحية! 

وقالت الام وهی تلقى برأسها فوق كفها: 

- آنا مش مطمنة للواد عيدالحميد ده! 

وقال الاب وهو يتنهد كان انفاسه تخرج من بين قضبان ضيقة: 
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- رينا یستر.. ۱ 

وقالت الام وهی نتردد كأنها تقاوم شیثا فی تفسها: 

- والنبى حق الاستاذ ابراهیم يدور له على حتة تانية.. إذا كان 
مش خایف علینا یخاف على نفسه! 

وقال الاب: 
2 يعمل اللى هوه عایزه.. يقعد يخرج.. آنا خلاص.. سلمت 

وقالت الأم وهی تمصمص شفتيها: 

- حسبئا الله وتعم الوكيل . 

ومدت ساقیها تحتهاء وازاحت جسدها. الکتنز ورقدت على 
جنبها ووجهها مواجه للحائط وظلت مفتحة العینین, وفی رأسها 
أشباح تنعکس على الحاثط ونکاد تراها بعینیها فى الظلام کأنها 
آشباح عفاریت.. واغلقت عینیها حتى لا تری العفاریت.. ولکن 
العفا ریت تکاثروت علیها بمجرد أن آغلقت عينيهاء فعادت وفتحتهما 
واستدارت بچسدها ناحية زوجها فى حركة سريعة هرت السریر 
کله, ثم القت ذراعها حوله قائلة: 

- زاهر.. انا خايقة يا خویا! 

ومد الزوج يده وضغط على الذراع التی آلقیت حوله. وفی رفق 
وحنان» وقال: 

- ما تخافیش يا تحیة.. ريثا معانا. 

وقالت الزوجة وهی ترتجف: 

- انا عارفة رینا بعت لنا سى ایراهیم ده لیه.. إحذا عمرنا ما كنا 
وش الحاجات دی! 

واستدار لها الزوج وهی يرفع ذراعها عنه برفق» وقال: 

- تعرفی آنا بفکر فى ايه.. بافکر لو كان إبراهيم ده ابنی كنت 
عملت ایه؟ 

- يا اخويا بعد الشر.. تف من بقك! 

واستطرد الأب قائلا: 
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- ولا لو كان محيى هو اللی هرب من السجن» وراح استخبی 
فى بيت [براهیم.. کان آبوه عمل ایه! 

وقالت الام. كأنها تلوم زوجها: 

- وما فكرتش فى عبدالحميد حیعمل ایه.. ده يقدر دلوقت 
يودينا كلنا فى داهية.. انا كل حتة فی بتفرفر.. متهيا لى أن 
البوليس حيخش علينا دلوقت حالا.. 

وقال الأب فى صوت حزين: 

- مش عايز أفكر لا فى عبدالحميد ولا فى غيره.. التفكير 
مالوش نتيجة.. الاول بافكر انى أقول لإبراهيم يسيب البيت. ما 
جاليش قلب.. انا اللى قلت له يقعد عندنا.. كان لازم من الاول 
كان عبدالحميد يقدر يودينا فى داهية إبراهيم كمان يقدر يودينا 
فى داهية.. ییقی أحسن حاجة إننا نخليها على الله .. وما تخافيش 
يا تحية .. عبدالحميد برضه این اخوياء ومهما كان بايظ إنما من 
أصل طيب.. وإبراهيم كمان ابن ناس.. وراجل.. ما تخافيش آمال.. 
انتی طول عمرك جامدة وقوية.. 

وكان يتكلم كآنه يحاول أن يقنع نفسه بكلامه.. كان هوالآخر 
خائفا ساخطاء حائرا أمام الغد. وامام واجبه كرب عائلة, وامام 
وأجبه كرجل شهم. 

ودفنت الزوجة راسها فى صدر زوجهاء ثم انطلقت تبکی, 
ودموعها تهز چسدها الکتنز كأنها تقطع دموعها من لحمها.. ثم 
تکتم نشیجهاء فیخرج نهنهة خافتة کانها آنات.. 

ولم تكن تبکی وحدها.. 

كانت نوال تبکی معها فى الغرفة المجاورة.. تبكى بدموع 
صامته وضفیرتها ملقاة بجانب رأسها فوق الوسادةء کانها شارة 
الحداد.. والتفتت الیها سامية بعد أن صبرت طویلا على دموعهاء 
وقالت فى لهجة لاذعةء تحاول أن تخفی بها شفقتها ولهفتها على 
اختها: 

- تسمحی تقولیلی انت بتعیطی ليه دلوقت؟! 
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وقالت نوال وهی تشد ضفیرتها بیدیها کانها تحاول أن تنزعها 
من رأسها: 

ذه حرام.. حرام یا اخواتی! 

وقالت سامية بضیق: 

_ ايه هو اللى حرام؟! 

و ردت نوال دون أن تلتفت إلى آختها: 

حرام یحصل له ده كله.. ذنيه أيه بيس ؟! 

وقالت سامية وهی تتجاهل ما تقصده اختها: 

- مين هوه؟! 

و ردت فى صوت حالم: 

- إبراهيم.. 

وقالت سامية کانها تنهر أختها عن ذکره: 

- أيوه هوه له ذنب.. إنما إحنا ذنبنا ایه؟! 

والتفتت إليها نوال فى عصبية وقالت وهى تضرب الوسادة 
بقبضة يدها: 

- هوه مالوش ذنب.. ده كان لازم الحكومة تعمل له تمثال.. ده 
بطل.. قتل واحد انجلیزی.. ما قتلش علشان يسرقء ولا علشان 
مجرم.. قتل علشان وطنه.. زى العسكرى ما يقتل عدوه فى 
الحرب.. 

وسکتت سامية برهة. وهی تبحلق في وجه اختها كأنها تحاول 
أن تصل إلى قلبها من خلال عينيهاء ثم قالت ساخرة: 

- طيب بلاش سيرة القتل وحياة ابوکی» احسن العفاريث تطلع 
لنا.. ۱ 

وآدا رت نوال جسدهاء ورقدت على صد رهاء ومسدت ذ راعیها 
فوق رأسهاء وقيضت على أطراف الوسادة باصابع مرتخیة» وقالت 
فى صوت ضعيف: 

- اللی يشوفه ما يصدقش انه يقد ر يقتل فرشة.. ده.هادى. 
ومق‌دب وخجول.. ده بینکسف منی! 

وقالت سامية كأنها توقظ اختها من احلامها: 
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- ده عنیه تخوف.. ماخدتیش بالك من عنیه.. يا آمه؟!! 

وآدا رت نوال جسدها مرة ثانية» و رقدت على ظهرهاء وقالت 

- عنیه.. عنیه.. آیوه. شفت عنیه!؟ 

واغتاظت سامیة» وضغطت على شفتیها كأنها تکتم غيظهاء ثم 
أمسكت بذ راع اختها وهزتها بعنف, قائلة: 

- نوالء بصی لى هنا.. و رینی خلقتك؟! 

وأدارت لها نوال وجهها فى برود وهی لا تزال سادرة فى 
احلامهاء و رکزت سامية کل عینیها على الوجه التطلع إليهاء وقالت 
فى حدة: 

- انتی حالك مش عاجبنی من ليلة امبارح.. شايفاكى مطيو رة 
ومش على بعضك.. قولیلی بالظبط, ايه الحکایة؟! 

واشاحت نوال بوجهها عنهاء وقالت فى برود: 

- مالکیش دعوة!! 

وصرخت سامیة.. وصرافها همس مبحوح: 

- ليه دعوة ونص.. ماتنسیش انه مالوش مستقبل.. ده محکوم 

وانتفضت نوال کآنها لدغت. وقالت وعیناها تبرقان وسط 
الضوء الخاقت التسلل من النافذة: 

- ما تقولیش کده.. اوعی تقولى کده تانی مرة.. سامعة!! 

ثم انکفأت على وجههاء وبدأت دموعها تنهمر من جدید.. ولم 
تكن هذه الرة دموعا صامتة» كانت دموعا تحمل آنفاسا مسبهو رة 
ممؤقة.. ۱ 

ومدت سامية ذراعها وأحاطت كتف أختهاء شم مالت ووضعت 
رأسها على الوسادة بچانب الرلس العذب.. والصقت خدها بالخد 
البلل بالدموع وقالت فى لوعة: 

- انا خايفة علیکی يا نوال.. خايفة على البیت کله.. خايفة على 
بابا وعلی محیی.. انتی مش مقد رة اللی بنعمله ایه؟! 

وأدا رت نوال رأسها ولحتضنت أختهاء وارتفع نشيجها.. 
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وعادت سامية تقول وهی تربت على ظهر نوال کانها طفلة فى 
لحضانها: ۱ 1 

- يعنى لو قالوا لك بابا ولا ابراهیم تختاری مين؟!! 

ولم جب نوال.. انکسشت فى صدر اختهاء وارتفع نشيجها 
اکثر.. وظلت سامية تربت على ظهرها وهی تردد فى حنان: 

- بس يا نوال.. بس يا حبيبتى.. بس أحسن بابا يسمعك!! 

۵۰۰ 

ومضی الیل وکل من فى البیت لم ینم.. وبعضهم ظل مفتح 
العينين» وبعضهم سقط جفونه تحت اث آللموع.. 

وجاء الصباح.. 

وخرج الاب إلى عمله دون ۳ یری إبراهيم. شرع مهموسا 
ید ری أين يذهب عندما ۳( من ن ألبيت.. 

وقال ابراهیم لمحیی وهو خارج إلى الجامعة: 

وحیاتك با محيىيء أول ما تقابل فشهمی» ترجم على طول 
علشان تطمنی» وپلاس ثکمل المحاضرات.. 

وهز محیی رأسه واجماء وقال وعیناه چامدتان خلف نظا رټه: 


0 
وخرج وکل قطعة منه ترتعش ش .. آطرافه تر تعش, وو‌جنتاه 
ترتعشان, وفتحتا أنفسه ترتعشان.. خرج وکأثه ا 

بقدمیه. ۱ 


وجرت الحياة فى البیت كما کافت تجری صباح الامس. 

دخلت نوال تدعو ابراهیم إلى الحمام لیخسل وجهه. وهی تنظر 
اليه فى لهفة کانها ترید أن تطمئن علیه, أى تطمئن على نفسها به. 
ونظر إليها ثم حول عینیه سریعا هنها کانه مذنب لا يستطيع أن 
پلتقی بوجه ضحیته.. ثم دخل الحمام وخرج منه دون أن یلتقی 
بالام أى يسامية.. وأعتقد أنهما تعمدتا أن تشجنباد» والا تحييانه 
تحية الصباح.. ريما لم يكن هذا صنحيحا.. ولکن إحساسه پمدی 
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الخطورة التی یعرض لها العائلة, جعله یعتقد أن العائلة بدأت تتفر 
مته.. 
ودخلت نوال بعد قلیل تحمل له صينية عليها طعام إفطاره.. 
أتها لم تدعه إلى حجرة الطعام كما فعلت بالامس.. لابد أن العائلة 
قد قررت عزله هنا حيث يأكل وينام.. ولا يخرج إلا إلى الشارع.. 
وایتسم بینه ويين نفسه كآنه يعذ ر العائلة فى تصرفانها.. 

وتلکات نوال بجانبه. وهی تضمه بعینیها کأنها تحاول أن 
تحمیبه.. تحمیه من الدنیا كلهاء ومن نفسه» ومن آفکاره التی 

وظل صامتا لا يرفع إليها. عینیه.. 

وخرجت بطيئة الخطی, کانها تبحث فى کل خطوة عن حجة 
تعود بها إليه. . 

واکل لقسمة.. ولقمتین.. ثم لم يستطع أن یأکل شیشا.. ووجد 
نفسه تائها فی سحب من آفکاره.. وحاول أن يركز تفكيره فى خط 
مستفیم یصل به إلى شئ.. حاول أن یفکر فى خططه التی یکمل 
بها هربه. حاول ان یفکر فى العائلة التی القی نفسه علیها بکل 
ثقله.. حاول ان یفکر فى عبدالحمید وما یمکن أن یفعله.. ولکنه لم 
يستطع.. لم يستطع أن يركز تفکیره فى شئ.. وانتهت محاولاته 
إلى أن وجد تفكيره محصورا فى نفسه.. کان يفكر فى ماضيه؛ فى 
حاضرهه» وفی مستقبله.. وكان تفكيره يصل إلى أعماق نفسه 
لیکتشفها.. إنه لم يعرف نفسه أبدا قبل أن يدخل السجن.. لم يكن 

ترى.. لو أنه حسب حساپ السچن والهرب» والمشنقة, وكل هذا 
العذاب.. هل كان يقتل عبدالرحيم باشا شكرى؟! 

إنه لم يفكر أبدا فى السجن قبل أن یدخله, ولم يتصور المشنقة 
إلا عندما بدأت تلتف حول عنقه.. كان يجد أمامه رجال البوليس 
السياسى, وکان يدرس عقلياتهم واسالیسهم. ولکنه لم يكن یری 
ما وراء هؤلاء الرجال من سجون ومشانق.. وريما كان هذا هو 
سر انتصاره علیهم. فقد كان يحس انه ند لهم.. ند للحكومة: بل 
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آقوی من الحکومة.. وکان تحدی الحکومة لا یحتاج إلى آکثر من 
الذکاء. . كأنه يلعب الشطرنج» ولیس لاحد اللاعبين سلاح لا يملكه 
الآخر.. لیس آحدهم يملك السجون والعتقلات والشانق, والآخر لا 
يملك إلا ذگاءه والسدس الصقیر الذی يحمله فى جیبه. 

وريما كان هذا هو كل الفرق بيته ويين أى شاب آخر.. 

بينه وبين محيى مثلا.. أن محيى مثلا.. أن محيى لا يقل نعنه 
وطنية.. ولكن محيى يرى دائما السچن, والمشنقةء فیتجنبهما يان 
يقف موقفا سلبيا من القضايا الوطنية.. أما هو فلم يكن يراهما قلم 
يد یوس ی اجاج توت سای 


IR NE ETO السجن والشنقة خافهماء‎ 


به.. أما هو فقد تحر ر من الخوف. ERE‏ 
والشانق ولم يخف على مستقبله منهماء بل انه تحر ر ايضا من 
مستقبله. لم یفکر ابدا فى هذا الستقبل.. لم ير نفسه وزيراء 
ولا نائياء ولا غنياء ولا فقیرا» ولا سجيناء ولا مشنوقا.. 

هذا التسحرن. التحرر من الخوف.. والتحرر من المستقيل 
الشخصى.. هو الذى زوده بالقوة» ودفعه إلى العمل العنیف.. 
لا يحس أنه بطل متحرر. أنه اليوم لا يريد إلا نفسه.. يريد أن 
پحرر نقسه من الاحساس بانه هارب.. يريد أن يرتاح.. يريد أن 
يضحك. . شعم. . يريد أن یضحك! 

ا ا ا E‏ 
بصع ضحكات جوفاء يجامل يها ام یر . ولكنه هنا. “في هذا 
البيت.. لا يجد حتی الضحك الاجوف.. 
آفکا ره وأحس بوقع أقدامهاء فلم پرفع راسه. . ریما خیل ا إتها 
اقدام سجانه. وهی لم یتعود أن یرفع عينيه إلى سجانه. 


» فی بیتنا رجل ۳ ۰۱۰۷ 


ونظرت إليه نوال مترددة. ثم حملت.الصينية من آمامه. وهمت 
أن تعود بهاء ولکنها عادت .واستدارت له. قائلة کانها تنادیه: 

فيه حاجة مضايقاك يا أستاذ إيراهيم؟! 

و رفع رأسه كأنه یفیق, وقال كأنه يتكلم من بعيد: 

لا أبدا!! 

وعادت تقول, ونظراتها الحانية تمسح على وجهه كأنها تزيل 
عنه آثار العذاب: 
مش عايز حاجة؟ 

وقال فى تهكم: 

- عاين اضحك!! 

واهتزت الصينية فى يدها وأحدثت الاطباق من فوقها رنینا 
مرتعشا كانه رنين أجراس صغيرة معلقة فى رقبة قط هارب.. 
وقالت وقد أحست بمدی العذاب الذى يعانيه: وانطلق هذا العذاب 
إلى صد رها فشق قلبها: 

- بكره حتضحك كتير يا إبراهيم.. بإذن الله.. 

وتنبهت إلى أنها نطقت اسمه بلا كلفة لاول مرة.. 

وتنبه. هى أيضا.. 

وأحمرت وجنتاها وأهتزت ا فى يدها مرة ثانية وأحدثت 

وارتبکت نظرات عینیهء واریکت شفتاء فلم يع يعد يد ری هل 
يعتذ ز عن الضعف الذى el‏ ۱ 

- اصلی افتکرت دلوقت, | إنى بقالى سنة وشوية ما ضحكتش.. 
واتهیاً لی آنی جعان ضحك! 

وابتسمت نوال, وقالت فى حیاء» کانها تحاول محاولة بائنة 
ضحاکه: 

تحب أقولك نكثة.. 
۳ أيتسامة كبسيرة وقال وهو يهم بالضحك قبل أن تقو 
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يا ریت!! 

وسرحت بعینیها لحظة ثم قالت ضاحكة من خلال حیانها: 

2 5 خسارة.. مش فاكرة ولا واحدة! 

ودارت والصينية فى يدهاء واتجهت إلى الباب. وقبل أن تصل 
إليهء التفتت وقالت وهی لا تزال فى حيائها: 

- أول ما حافتکر نکته حارجم اقولها لك.. 

ولکنها وجدت وجهه وقد زايلته الابتسامة» فسقطت ابتسامتها 
عن شفتیها.. ونظرت إليه کأنها تتوسل له أن یرحم نفسه.. 
وخرجت مضطربة.. 

وعاد وحيدا فى الغرفة.. لا يستطيع أن يقراء ولا يستطيع أن 
يفكرء ولا يستطيع أن يحتمل الفراغ.. ومرت به الشوانی کأنهأ 
وخزات ابر فى لحمه.. إلى أن سمع صوت الباب الخارجى يفتح؛ ثم 
سمع صوت إقدام محیی.. وکانت الساعة قد قا ربت الواحدة 
والنصف.. 

ودخل محيى إليه مكفهر الوجسه» وحياه دون أن يصافحه.. هزة 
من رأسه؛ وتمتمة من شفتيه.. واستقبله إبراهيم بعينين مستطلعتين 
تكادان تقفزان من محجريهما.. وقال فى عجلة: 

خیر» عملت ایه؟ 

وقال محيىء وهی یلقی کتبه على الکتب فى عنف: 

- ولا حاجة!! 

وقفر إبراهيم وأقفاء وقال وهو يكاد يصرخ: 

- ولا حاجة ازاى.. و.. 

وقاطعه محیی» كأنه ثاثر ثو رة بكاء: 

- مالقتش فهمی عبدالعزين.. فضلت آدور علیه, مافیش فايدة.. 
وبعدین سألت علیه. وعرفت إنه اعتقل.. قبضوا علیه.. 

وجحظت عینا ابراهیم» وقال وهو یحاول عبشا أن يتمسك 
بهدوثه الذی اعتاد علیه: 

- اعتقل إزاى؟ امتی؟ 

وقال محیی» وهی یجلس على الفراش ویسقط رأسه بين کفیه: 
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- امپارح فى الفجر.. بیقولوا إته ساعدك على الهرب!! 

وسكت إبراقيم.. بدأ يجمع إرادته ليستعيد هدوءه» حتی يبدأ 
التفكير من جديد.. وطال سكوته إلى أن رفع محيى رأسه وقال فى 
لهجة لا تخلو من حدة: 

- دلوقت حنعمل أيه؟ 

وقال إبراهيم وهو ينظر إليه فى ثبات: 

- نبتدی نفكر من جديد!! 

وقال محيى کانه یاس من التفكير: 

- أظن لازم تفكر بسرعة.. ما فيش وقت.. البلد كلها قايمة على 
رجل.. البوليس مش مخلى ولا حته ما بيفتشهاش. 

وبيقولوا إنهم قبضوا على خمسين واحد! 

وقال إبراهيم دون أن یتاش: 

- المهم إنذا تاکز كؤيس,, 
شريكه فى التفكير.. ثم أخذ يروح ويجئ فى الغرفة.. ومحيى ينظر 
إليه بين الحين والحين نظرات حائرة.. فيها شفقةء وفيها خوف, 
وفيها كراهيةء وفيها توسل.. 
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وسمع صوت الباب الخضارجی یفتح من جدید.. | 
وصوت أقدام الآأب.. ثم سمع الأب وهی یقول لسامية 
J‏ قين مامتك؟! ٠‏ 
وقفز محیی وخرج من الغرفة ليستقيل والدهء ولكن والده | 
لم يلتفث إليه؛ مد له يده دون أن ينظر إلى وجهه؛ وعاد يردد: 
فين مامتك؟! 
وخرجت الام من المطبخ مهرولةء ثم دخلت وراء زوجها إلى | 
غرفتهماء وتعمد الأب أن يغلق الباب وراءهماء ثم قال قبل أن يخلع 
طريوشه؛ ودون أن يجلس.. قال وهی مبهو ر الأنفاس: 
ب عبدالحميد فات على فى المكتب.. 
وقالت الام كأنها تتاهب لسماع قصة طويلة: 
فیه» وقالك أيه؟! 
وقال الاب ساخرا وکانه يسخر من نقسه: 
- قال لی آنی راجل وطنی عظیم.. 
- کثر خیره.. وایه کمان؟ 
وقال الاب ووجهه يتقلص فى آلم: 
- وعایز يتجون سامية!! 
وفتحت الام عينيها وكائها لا تستطیع أن تفهم. وقالت: 
- ما طلبها السنة اللى فاتت وقلنا له أ!! 
وسقطت الام جالسة على الا ريكة. وهی مبحلقة العینین, فاغرة 
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فاهاء كآنها صفعت.. ثم تمتمت فى صوت خفیض: 

- وذنب سامية أيه کمان؟ 

وسكت الاپ.. 

كان قد قرر بینه وبين نفسه أن یعطی اپنته لعبدالحمید.. كان 
مرغما.. آو» هكذا كان یظن. 

وکان یتصور نفسه کربان مركب على وشك الغرق, فیضطر أن 
یلقی ببعض حملها فى البحر لينقذ البعض الاخر.. وقد قر ر أن 
يلقى بسامية لینقذ باقی العائلة.. ورغم ذلك فهى لن یلقی بها قبل 
أن يعد لها قارب النجاة.. 

وعادت الأم ترده وهی لا تزال مبهوتةء تنظر أمامها کأنها 
لا تری شیثا: 

- ذنب سامية ايه یاربی.. ذنبها ايه بس یاخواتی! 

وقال الاب وهو لا يحس بما یقوله: 

- رينا عایز کده.. هذه |رادة الا 

وعاد یتذکر کلام عبدالحمید له عندما زاره فى الصياح فى 
الحائلةء لا يقل عن باقی آفرادها وطنية.. تحدث کثیرا عن وطنيته, 
وعن الظاهرات التی اشترك فیها عندما كان طالبا.. 

ثم تحدث - بالناسبة - عن رغبته فى الزواج من سامية.. وکان 
يتحدث بنغمة خاصة: كانه يقول أن شرط اعتباره فردا من العائلة 
هو أن یتزوج ساميةء وأن وطنیته متعلقة بتحقیق هذا الزواج.. 
ساعتها أن یصفعه.. أن یطرده من مکتبه.. وان پتبرا منه ومن 
أن یستسلم.. وقد فكر ساعتها فى کل الحلول التی تنقذ سامیة.. 
وکان أول ما قکر فيه أن یعود إلى البيت حالا ويطرد ابراهیم.. إنه 
لا يستطيع أن يتمادى فى تحمل عبئه إلى هذا الحد.. ولكن طرد 
أبراهيم لن يغير الموقف.. سيظل عبد الحميد بهدده. حتى يتزوج 
سامية.. 
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وأفاق على صوت زوجته وهی تقول کأنها تولول.. کانها تنعی 
اینتها.. 

- مش ممکن.. مش ممکن ابدا.. دی آول فرحتی.. ده ما کاتش 
عاجبنا الدکتور اللی طالبهاء نقوم نرمیها للواد عبدالحمید.. 

وأزاح الاب نظارته من فوق عینیه وقال وهو يضغط على ارنبة 
آنفه کائه حيس دموعا تکاد تنهار: 

خليكى عاقلة أمال پا تحية.. فهمینی.. بصراحة.. عبدالمميد 
بیهددنا.. إذا ما کنش حيتجوز سامية حيبلغ عننا.. وصاحت الأم 
کآنها آعلنت الثورة: 

- يبلغ زی ما يبلغ. . انما انا ماأرميش بنتى الرمية 

ما موتهاش بالحيا.. يروح ابراهيم وزقت الطين فى ستين داهية.. 
نما بنتى ما تتجوزش الجوازة دی أيدا.. 

وقال الاب فى أسى: 

لوکان ابراهیم هو اللی حیروح فى داهية لوحده؛ كانت هانت.. 
إنما محیی.. وانا.. 

وفغرت الام فاها.. كم سقط رأسها فوق صد رها واخذت تنتقضص 
بكاءء وهی تقول من خلال دموعها کانها طفلة تائهة: 

- يا مصيبتى.. يا خرابی.. ماليش دعوة.. ما يحصليش ده كله 
ابدا.. ده ما يرضيش رینا.. شوف لی حل يا زاهر.. ما ترميش بنتك 
بأيديك يا خویا.. 

ومد الأب ذراعه وأخذ يربت على ظهر زوجته. وينظر إليها فى 
حنان قائلا: 

ب يس يا تحية.. انا لسه ما کملتش کلامی.. أسمعى أمال؟ 

واخذ يربت على ظهرها حتى هدات انتفاضتهاء ثم استطرد قائلا 
وفي عینیه نظرات خبث ساذجء كأئه يجرب ذكاءه لاول مرة: 

- شوفی يا ستی.. دلوقت إحنا حنوافق على الجوازه دی.. ژنما 
حنوافق کده وکده.. وطبعا من حنقدر دلوقت نکتب کتاپ» ولا نعزم 
معازیم.. وحتی مش حنقدر نلبس الدیل» ولا نعزم اخویا.. إنما هو 
بس کلام بینی وبين عبدالحمید.. وحجتنا معانا.. مش ممکن عبد 
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الحمید یط لپ اننا نعمل حاجة وابراهیم قاعد فى البیت.. وبعد كام 
یوم.. ولا كام شهرء یبقی پحلها رینا. 

وکانت الام تستمع إليه وهی مبحلقة العینین» و رموشها ترتعش» 

واستطرد الأب قاثلا: 

- فهمتی باه يا ستی.. 

وقالت الام کانها تحاول أن تقنعه انها ليست أقل منه ذكاء: 

- قصدك اننا حنعمل جوازه بالكذب! 

وقال الاب كأنه يلومها على غبائها: 

- مش جوازه.. مجرد كلام.. مجرد موافقة مبدئیة! 

وقالت يسرعة: 

- وبعدين نرجع فى کلامنا.. 

قال وهی يينسم ايتسامة مرة: 

و 

وسکتت الام قلیلاء ثم عادت تقول کانها تهم بالبکاء ثانية: 

والنبی ده حرام.. يعنى حنخسر سمعة البنت» ویقولوا 
اتخطبت وانفسخت خطوبتها.. والبطال والکویس یبتدی يتكلم 

وقال فى ضیق. كأنه عجز عن ارضانها: 

- يا ستی ماحدش حیتکلم.. ما حدش حیعرف بالحکاية دی إلا 
أحناء بیننا وبين بعضنا.. وعبدالحميد حیخش ویخرج على انه ابن 
اخويا.. ويبتدى يشيل الهم هعانا.. تبقى رجله جت.. إذا حب يبلغ 
عثنا بعد كده. حیسالوه وکنت ساكت ليه من الاول.. 

وقالت الام کانها لا ترضى عن كل هذاء ولا تطيقه: 

ريئا یستر.. ما حدش عارف بكره فيه ایه.. هو حد کان 
يصدق آن ده كله حیحصل لنا.. 

وقال الاب كأنه يحادث نفسه, وكأنه لم يسمع تعليق زوجته: 

- وحتی لو الئاس اتكلموا عن سامدية.. حيقولوا ايه يعنى.. 
ما فيه مية بنت اتخطبت وانفسخت خطويتها .. مش احسن 
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ما پقولوا علیها ابوها واخوها فى السجن.. 

وصرخت الام کان ابنتها هانت علیها فی سبیل زواجها وابنها : 

- ما تجبش السيرة دی.. ما تقولش کده.. انا خلاص ما بقاش 
فيه روح.. ولا اقوم والنبی وأحرق نفسی بالجان.. 

وقال الاب وهو یحاول أن پرفه عنها: 

انا بقول يعنى أن.. 

وقاطعته زوجته قائلة: 

- ما تقولش.. کفایه کده! 

وساد الصمت بینهما فثرة.. ثم قال الأب: 

- مش ننده لسامية ونقولها على الحکایة؛ 

وقالت وهی تدیر وجسهها عنه وتشيح بيدهاء کانها تحمله 
السئولية كلها وحده: 

- انده لها.. وقول لها أنت! 

قال وهی يهم بالقیام: 

- انا حانده للولاد کلهم.. 

وفتح باب الغرفة» ونادی بصوت خفیض مبحوح: 


- سامية.. سامية.. 
وخرجت إليه سامية من الطبخ. نظر إليها مليا فى حنان كأنه 
ينظر إلى شهيدة: 


- اندهی لاخوکی واختك.. وتعالوا. 
کلام آبیها. 

ونقرت على باب غرفة محیی, ثم فتحت الباب وأدخلت راسها 
وهی تقول بینما كانت تبحث بعینیها عن ابراهیم: 

- محیی.. تعال, بابا عايزك! 

وقام محیی خارجاء وابراهیم ینظر خلفه. وفی عينيه تساژل 
عمله.. فلماذا لم ینم.. لا بد أن هناك شيئًا خطیرا قد حدث وحال 
بينه وبين النوم.. وقبل أن يبدا فى التخمین كان محیی قد خرج 


"ا فى بیتنا رجل ا ۱۱۵ ا 


وهو يزيح اخته من أمامه.. وأغلق الباپ و راعة.. 

واجتمعت العائلة كلها فى حجرة نوم الزوجين.. ووقفت سامية 
الحائط بجوار الباب.. والام والاب جالسان على الأريكة وكلاهما 
يتحاشى النظر إلى أحد من الأبناء.. 

وتنحنح الأب مرة ومرتين كأنه بطرد شيشا من صدره» ثم قال 
وهو ينظر إلى کفیه: 

- عبدالحمید حييجى يزو رتا النها رده بعد الفطان. 

- تانی!! 

ونظر الاب إليه کانه پلومه على مقاطعته ثم لستطرد: 

- النهارده ماش المصلحة: رن سا شاف اش 


عندنا.. 

وقالت نوال بسرعة: 

- وعایز أيه یعنی.. 

وحول إليها الأب عينيه وفیهما نظرة غاضبةء پنهرها بها.. وعاد 
یتابع کلامه: 


طیعا ۳ 0 آن ظروفتا تب . وفی الظروف دی 

ونظر إلى أولاده كأته يحاول أن يرى تأثير کلامه علیهم. 
ويحاول أن يكشف عن أعماقهم ليرى مدى احتمالهم لما سيقوله.. 
ورآهم كلهم صامتین. وقد بدأت نفوسهم تميل إلى القلق.. فتنحنح 
مرة ثانية, ثم قال: 
لازم نأخذه بالسياسة.. علشان نتجنب 0 
ی د 

وقال الآأب: 
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وجذب نفسا عميقا من صد ره. يستجمع به شجاعته واستطرد 
وهو لا ینظر إلى أحد: 
- عبدالحميد السنة اللى فاتت كان طلب سامية.. طبعا عا رفين 
إننا ا اه ريع عه يطلدها E‏ یج i‏ اه يرنه 
- ايه التلقيحة دی.. ما البنات ماليه البلد! 


وقال الاب دون أن بنظر الیها: 
- إنما حنرقضه بالسياسة.. یعنی حنفهمه اننا قبلناء ویعدین 
ترفضه. ۱ 


وقال محيى فى حدة وهی پرفم نظره عن الحائط الستند عليه. 


سفالة بالشکل ده! 
وقالت سامية. وفی عینیها نظرات مذعورة» وهی تدق الارض 
بقدمها: 


- آنا ما اقبلوش ولا يوم واحد.. ولا ساعة واحدة.. مش ممکن.. 
مستحيل.. يهدد ما بهددش, انا ماليش دعوة.. 

وخطت نوال خطوة إلى جانپ اختهاء والصقت بها كتفهاء كانها 
تحميها.. ۱ 
وعاد الاب یقول: ۱ 

- ]ذا کنتی انتی ما تقبلهوش ساعة.. انا ما اقبلوش دقيقة. إنما 
مضطرین.. وکل اللی اقدر آوعدك بيه إنه مش حیتجوزك» ولو 
ضربنى بالرصاص مش حیکتب علیکی كتاب.. 

وقالت ساميةء وقد بدأت دموعها تنهمر: 

- یعنی عایزنی آعمل إيه يا بابا.. 

قال: 

ب عايزك تسایریه.. تاخذیه على عقله لغاية ما ربنا يحلها.. 

وقالت سامية کانها لا تصدق أن والدها يطلب منها مثل هذا 
الامر: 


"ا فى بیتنا رجل ۳ ۱۱۷ ا 


۷ آسایره.. آسایره ازای؟! 

ورد الأب وهو لا ينظر إليها كانه یخجل أن یواجهها: 

- قصدی انك تسيبيه يعتقد اتنا قبلناه.. 

- ازای؟! 

وصرخ فبها والدهاء وكأنه يدافع عن نفسه بصراآخه: 

ما أعرفش إزاى.. إنما لازم تفهمى إن الکلام ده مش معناه آن 
عبدالحميد يبقاله حق عليكى.. تقطعى إيده لو مدها.. فاهمه! 

ثم خفت صوتهء وقال كأنه يتوسل: 

- انا استحملت كتير.. استحملت كتير قوى.. ساعدونی! 

وقالت سامية وهی تمسح يكفها دموعا على خدها: 

- كل ده علشان سى بتاع اللی قاعد جو‌۵.. آنا خلاص: طهقت.. 
مش قادرة اسکت.. انا هاخرج من البیت ده.. حاروح أقعد عند 
خالتی.. مش عايزة آقعد هنا دقيقة واحدة.. ما تشوفوا لکم حل.. 
احنا حانروح کلنا فى داهية.. 

وقامت الام وأخذت ابنتها بين ذراعیها وهی تربت على ظهرها.. 

ولحنت نوال رآسها کانها تقصدها هی بکلامها.. 

وقال محيى ووجهه مکفهر» موجها الکلام لأبیه: 

5 تفتكر حضرتك أن عبدالحميد مش عامل حسسابه اننا يمكن 
- والث يا ابنی ما انا عارف.. ادينى باعمل اللى بيقد رنسى عليه 

وصمت محيى قليلا يفكر فى طريقة اضری, يبعد بها شر 
من هذه الحجرة التى يملأها نشيج اخته سامية.. 

واستوقفه والده قائلا: 

- بلاش تقول لابراهيم على حكاية الجوازه دى.. خلينا احتا بس 
اللی عارفين.. 


۰« ۱۱۸ # فى بیتنا رجل لا 


وقال محيى فى اکتثاب وهو يض غط باصبعه على قنطرة 
نظا رټه: 

EE 

وهم أن يتحرك مرة ثانيةء فعاد الاب يقول: 

- قول له بس أن عبد الحميد حييجى الليلة» وانه حيقابله.. 
علشان يعمل حسايه! 

وقال محيى فى استسلام: 

ب حاضر! 

وعاد الاب يستوقفه قائلا: 

- هو ابراهیم ما عرفش یتصل باصحابه لسه! 

وقال محیی وهو يزفر الکلمة فى ضیق: 

لسة ! 

وخرج محیی فى خطوات غاضبة کانه ذاهب لیقتل ابراهیم, أو 
عبدالحمید.. 

6ه ۱ 

واستقبله ابراهيم رافعا إليه عينيه, ولكن محيى تفادى العينين 
حتى لا يلتقى يتساؤلهما.. 

وجلس مكفهر الوجه. ممطوط الشفتین» وأصابعه تعبث بعضها 

وقال ابراهيم وهى يرسم بين شفتيه ابتسامة يخفف بها عن 
صدیقه: 


- خير انشا الله.. حصل حاجة؟! 

وقال محیی وهی يزفر ساخطا: 

- ما حصلش.. بس عبدالحميد حیشرف هنا الليلة! 

وأحس ابراهیم بالرعشة التی تنتاب قلبه» ولکنه کتمهاء وقال فى 
بساطة وهو لا یزال یدعی الهدوء: 

- لیه؟ 

وقال محیی بسرعة» وهو يهب واقفا: 


"ا فى بیتنا رجل ا 114 ا 


- علشان يشوفك کمان مرة.. علشان یتعرف بيك.. ووالدی 
بیش وف انك لازم تقابله.. کده أحسن.. بدل ما نخاف منهء نخلیه 
یخاف معانا!! 

وقال ابراهیم وهو یطاطی رأسه: 

خلاص!! 

وأغتاظ محيى وقال قى حدة: 

.. خلاص أيه ؟ 

وقال ابراهیم دون أن يتا بحدة ا 

وقال محيى وهو بحاول ا E‏ 

- وبايا سالنی إذا كنت قد رت تتصل بأصدقائك ولا لسه؟ 

وقال ابراهیم وقد رفع عینیه إلى صدیقه کانه بدا یعمل: 

- فيه واحد نقدر تتصل بيه دلوقت حالا!! 

وقال محیی 

- مين؟!! 

وقال ابراهیم: 

- واحد اسمه فتحی اللیچی.. 

- ما أعرفوش.. 

وقال أبراهيم فى هشذوع 

- ده مش معانا فى الكلية. . طالب فى كلية الآداب.. 

وقال محيى وهو لا ينظر إلى صديقه: 

- زمانهم أعتقلوه!! 

وقفقد ابراهیم هدوءه لاول مرة منذ دخل البیت. وقال وهو 
يواجه محیی» كأنه يحاول أن يسيطر عليه بالقوة: 

- اسمع يا محيى.. احنا كل اللى نقد ر نعمله اننا نجرب كل 
طريقة.. فى الظروف اللى زى دی ما حدش بیتأکد من حاجة.. 
اننا نحاول نتصل بیه.. واذا ما قد رناش فحاول حاچه تاتيه.. 


ه ۱۲۰ ه فى بیتنا رجل " 


وقال محيى وهو يتحدى غضب صديقه: 

- وحانفضل نحاول كده لغاية امتى بإذن الله؟!! 

وقال ابراهيم وهى يخفف من حدته: 

انا عارف انكم تعبانين مشى.. انا بقالی هنا یوم واحد وده 
التانی, |نما حاسس انكم مش قاد رین تستحملونی اكش من کده.. 
ووالدك وعدنی انه یخبینی مدة اقصاها اريعة ایام.. إذا كان لسه 
نفسی للپولیس!! 

ولانت نظرات محیی» ونظر إلى صديقه فى عطف كانه تذکر 
موقفه» وقال وهو یعنذ ن 

انا سف يا ابراهیم.. ما کذش قصدی.. إنما انت عارف اننا 
مش واخدین علی الظروف دی!۱ 

وسكت ايراهيم کانه يتعمد أن يزيد محيى اسفا.. وعاد محیی 
يقول بعد فترة: 

وحانتصل يصاحبك ده إزاى؟! 

وقال ابراهيم وهو يدعى التفكير:. 

مش عا رف.. ايه رأيك؟! 
تنفينذ خططه.. ثم قال: 

۔ طبعا ما قيش إلا انا؟!! 

ونظر إليه ابراهيم نظرته القوية, وقال فى هدو»: 

لا.. ما ثنفعش! 

- آمال مین.. بابا؟!! 

وتکلم ابراهیم فى جد کانه لیس لدیه وقت للمناقشة؛ ولا وقت 
لاتباع اسلوبه القدیم فى التلویم بخططه: 

لا.. نوال!! 

وبهت محیی, وقال فى دهشة: 

وال اختی!! [شمعنی!! 


" فی,پیتنا رچل " ۱۲۱ لا 


- لانی خایف أن یکون فتحى مراقب.. لو رحت انث البولیس 
حيراقيك انت کمان.. اما نوال تقد ر تروح على انها ولحدة صاحبة 
اخته.. 
وسكت محیی يفكر.. ثم قال وهو یضرب حافة مکتبه بقبضة 
یده: 

|نما انا ما اسمحش لاختی انها تتدخل فى الواضیم اللی زى 
دی.. کفایه انا.. 

وقال ابراهیم وهو ینظر إلى محيى كأنه یمده بالقوة: 

وقال محیی كأنه طفل عنید: 

- مش ممکن.. اخواتی البنات ما لهمش دعوة بالحاجات دى.. 


دور علی فكرة تأنيه!! 
وقال ابراهیم كأنه یعلن یاسه: 


- تفتکر لو كان عندی فكرة تانیه, كنت فکرت فى نوال.. انا 
عمری ما اعتمدت على بنت.. ولا وثقت فى بنت.. إثما الشغلانة دی 
مش ممكن تقوم بیها الا بنت! 

وقال محیی فى حدة: 

- ومش ممکن الینت دی تبقی اخنی.. کفایه اللی حصل لنا!! 

ونظر إليه ابراهیم کانه یستهین به وقال: 


- طيب قوللی فكرة تأنیه؟! 
وسکت محیی.۰ 
وطالت فترة سكوته.. 


سکوتا عصبياء يثير شجة فى راس کل منهما. 
ثم انطلق محیی فجاة کانه يتم حدیشا كان يدو ربينه وبين 
نفسه: 


= فى بيتنا رجل‎ " ١١ 


بيته.. ما یمکن یکون سافل. ویدور بعد کده يتكلم علیها فى کل 


حته!! 
وقال إبراهيم وقد انفرجت اساريره ويدا يشعر بأنه على وشك 
النجاح فى خطته: 


دی حتروح له فى وسط عيلته.. وحاتقايل اخته.. ومش 
حاتقول اسمها ولا اسمك. ولا حتقول انا فين.. والواضیع اللی زى 
الکلام» إا حيخاف على نفسه! ۱ 

وقال محیی: © مس ال 

انما بابا مش ممکن برضی.. ده پذبحنا کلنا.. ولا ينشل! 

- باباك مش حیعرف!! 

ولم بناقشه محیی فی هذا الامر کأنه اقتنع به.. وسکت مرة 
تانیه.. وطال سکوته.. كم عاد وانطلق فجأة قاکلا: 

- وحاتروح له امتی.. اظن فى نصف اللیل! ۱ 

وقال اپراهیم فى لهجة جدية کأنه يدعى صدیقه لأن ینتهی من 
وساوسه. ویبداً فى العمل: 

حاتروح دلوقت.. احنا الساعة تلاتة ونص لسه.. تقد ر تروح 
وترجم قبل الفطان. بيته قرب مننا.. فى الدقی! 

واغلق محیی الکتاب الذی كان قد فتحه.. طواه فى عصبية كانه 
يصفع به القدں ثم اتجه إلى الباب وفتحه. وصاح باعلی صونه: 

- نوال.. نوال! 

وخرجت توال من حجرتها فى خطوات بطيئة کانها تحمل قوق 
کتفیها دموع اختها.. وقالت فى كمد : 

- عایز ایه.. مالك بتزعق کده!! 

وقال محیی بلا ابتسام: 

تعالى.. دقيقة وأحدة.. 

وانسحب إلى داخل الغرفة» ودخلت وراعف وسقطت عيناها على 
ابراهیم, ونظرت إليه نظرة مسكينة, کانها تتوسل إليه أن يأخذها 


" فى بيتنا رجل ۳ ۱۲۲ ۰" 


فوق صد ره لتبکی حظها وحظه؛ وحظ البیت كله معهما. 

وأدا ر ابراهیم عینیه عنهاء وهی یخجل أن یواجهها بما يدور فى 
رأسه.. 

وقال محيى وهی يغلق الباب: 

- ابراهیم عايز يقول لك حاجة!! 

و رفع إليه ابراهيم عينيه كانه يلومه لأنه القى هذه المهمة علیه, 
ثم حول عينيه إلى نوال ونظر إليها نظرة سريعة ثم خفضهماء وهو 


لا بزال اضعف من أن یواجهها.. 


والتفستت نوال إلى اخیها ثم إلى ابراهیم. وهی دهشة.. . 


لا يستطيع أن يقوله!! 

وتنهد ابراهيم.. جذب نفسا عميقا من صدره يستعين به لإطلاق 
لسانه, ثم قال: 
وما فيش حد يقد ر پروح له إلا انتى.. 

قالها بسرعة» كأنه يريد ان يزيح عن صدره شيئا ثقيلا.. 
وقفزت من صدر نوال ابتسامة ضعيفة» بلغ من ضعفها أن عجزت 
عن الوصول إلى شفتيها.. ثم التفتت إلى اخيها صامتة. كبانها 
تساله بصمتها عن حقيقة ما يقوله ابراهیم.. ۱ 

ولحس أبراهيم بالتفاتتهاء فاستطرد: 

- محيى وأنا ما لقيناش طريقة تانیه. 

ويدأ احساس نوال پنشط ويطرد من قلبها الهم الذى تركته فيه 
دموع اختها.. احست انها مقبلة على عمل خطير.. ولم تحس أن هذا 
جدا حتی لتشعر بانفاسه» وقالت بسرعة: ۱ 

- وحاروح له ازای! 

وقال ابراهیم وهی لا یزال يرفض أن بنظر إليهاء كانه یحاول 
أن يقنع نفسه انها ليست نوال التی یشرکها فى خططه.. إنما مجرد 


ت ۱۲ ها فى بیتنا رجل 9 


زمیل من آعضاء جمعیته: 

بيته فى الدقی.. شارع اسماعیل شرة ۱۵.. إذا فتم لك حد 
تانی قولی انك زميلة له فى كلية الاداب وجایه تاخدی منه کراسة 
قولیله بس انی عايز بدلة ظابط.. وعایز عربية تستنانی فى شارع 
النيل قبل نادی التجدیف من ناحية الجيزة.. تستنانی بعد مدفع 
الفطار بعشر دقایق.. ولازم كل ده يتم بکره» یا بعده بالکتیر. 
فهمیه انی مش حاقدر اقعد مطرح ما أناء اکتر من کده! 

وکانت نوال تستمم إليه وقد تجمم ذكاؤها كله فى عینیها.. 
خدیها تلوحان حینا وتختفیان حینا کأنهما نجمتان من نجوم الفجر 
الجدید.. 

وقالت فى صوت حنون ليس ليه اثر للانفعال, نما فيه 
استسلام وكأئها تسأله «وعاين ايه کمان».. کان رجلها يأمرها 
فتسعد بأمرهء وتسعد بالخضوع له: 

وحاقول لاما ايه علشان تسیینی اخرج؟ 

قال محیی: 

- قولیلها انك رایحه تزوری فوزیه » ولا واحدة من صاحبانك! 

قالت نوال وهی هادئة ایضا: 

- مش حترضى!! 

وقال اپراهیم بعد لحظة صمتث: 

- قولیلها انك لازم تزوریها قبل ما تیجی هيه تزو رك وتطب 


علینا!! 
ونظرت إليه باعجاب کثیر وقالت: 
فكرة!! 
ثم استطردت: 
هوه اسمه ایه؟! 
وقال ابراهیم وهو پرفع إليها عینیه فى دهشة: 
- مین؟! 


« فی بیتنا رجل 9 ۵ = 


قالت مبتسمة: 

- اللی حاروح له؟ 

قال وهو یکاد يضحك من نقسه: 

۳ فتحی اللیجی!! 

قالت: 

- آروح له دلوقت؟ 

قال وهو ینظر إليها مبتسما کانه يودع بين يديها حياته 
ومستقبله راضیا: 


حالا.. 

قالت وهی تقبله بعینیها: 

- حاضن.. 

وهمت أن تنصرف. فاستوقفها محیی» وأقترب منهاء وقال کانه 
یواسیها: 


- خدی بالك من نفسك يا نوال.. ما تتهو ریش زی عوایدك.. لو 
حسيتى بأى حاجة.. حد بيتبعك.. آو حك بيضايقك.. أرجعى حالا.. 

قالت وكأن فرحتها لم تترك لها طاقة للكلام: 

افر 

وخرجت من الغرفة کأنها ذاهبة إلى ابراهیم. لا ذاهبة بعيدا عنه! 
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لم تجد نوال صعوبة فى آقناع والدتها لتسمح 
لها بالخروج بحجة زيارة صدیقتها.. ولخذت تیدل 
ثیابها فى هدوء مقتعل.. 
 |][‏ ورغم الجهد الذی كانت تبذله فى افتعال الهدىء 
لم تستطع أن تحول دون رعشة أصابعهاء حتى انها مزفت جو ريها 
وهی تسحبه على سأقهاء فرفعت أصبعها إلى فمها ويللته بريقها كم 
مسحت به على الجو زب حتی تحول دون اتساغ الرقعة الممزفة.. 
فعلت ذلك وهی تبتسم. كأنها تبتسم لنفسها لتتحايل علیها 
وتقنعها بالهدوء.. 
ولم تكن رعشتها رعشة خوف.. 
كانت رعشة الأقدام على مغامرة جديدة.. رعشة الوقوف امام 
عالم مجهولء ترى نوره بعين» وترى ظلامه يالعين الأخرى.. 
وتسمع فيه باحدى أذنيها تغريد الطیون وتسمع بالاذن الأخرى 
زثير الوحوش. 
ولم تكن ترى فى هذا العالم إلا انسانا واحدا.. ابراهيم.. كأتها 
ذاهبة إليه.. کانها ذاهية إلى أول لقاء لأول حب.. وکان النو ر 
والظلام اللذان تراهما پنب‌ستان من ابراهسیم.. والتفريد والزثير 
تسمعهما حول ابراهیم.. وكانت تائهة وهی تحاول الذهاب إليه.. 
تائهة فيه.. وكان احساسها بانها تاكهة يزيدها لهفة عليه.. واصرا رأ 
على العفو زعليه.. السعا و راملی ستلامتة وام كانه سريضى 
۷ تد ری دواءة فتدو ر ملهوفة تبحث له عن طبيب.. 
إنها ذاهبة الآن إلى الطبيب.. 
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وخرجت وضفیرتها السوداء حاثرة معها خلف ظهرها.. 

وسارت فى الطریق نحو موقف الأوتوبیس, دون أن پخطر على 
بالها أنها ذاهبة فى مهمة وطنية.. لم تفكر فى البولیس. ولا فى 
السجن.. فقط كانت تفکر فى الطبیب الذی ینقذ ابراهیم.. وکان کل 
خوفها آلا تجد الطبیب.. أو أن يهن رأسه أمامها علامة اليأس.. 
و رغم ذلك فقد كانت احيانا تذكر نصيحة أخيها لها: «خدی بالك من 
بيضايقك.. أرجعى حالا».. كانت تذكر هذا الصوت. فتنتبه إلى 
نفسها.. وتقفز إلى عينيها نظرات شك وريبة تديرها بين ركاب 
يعرفون سرها.. وسر ايراهيم.. ويخيل إليها انهم كلهم من رجال 
البوليس السرىء وإنهم سيقبضون عليها.. سياخذونها إلى السجن. 
قبل أن تصل إلى الطبيب.. وكان قلبها يرتجف.. ولکنها كانت تطرد 
هذه الشكوك سريعاء فتهدا عيناهاء ويهدأ قلبها.. وتعود تفكر قى 
ابراهيم.. وفى الطبيب.. 

ونزلت من الأوتوبيس فى ميدان کوبری الإنجليز.. 

وسارث فى شارع اسماعيلء تتبع بعينيها أرقام البيوت.. 
وعندما وصلت إلى رقم ۱۳ تلفتت وراءها بلا تعمدء کان شیا فى 
أعماقها يدفعها إلى الحذن. ولم تجد أحدا وراءهاء فخطت عدة 
خطوات» ووقفت أمام البيت رقم 06.. وأشتد وجيب قلبها کأن 
عمرها كله يتجمع فى الخطوة التالية.. وترددت.. وترددت طويلا.. 
وكان فى ترددها كثير من الحیاء. وكثير من الضعف.. كأنها افاقت 
من احلام ها لتصدم بالواقع.. كأنها عرفت لأول مرة أن ابراهيم 
هارب من الحكومةء وأنها هنا لتساعده على الهرب.. وکانها 
اكتشفت لاول مرة أنها ستدخل وحدها إلى بيت غریب. لتلتقى 
برجل غريب.. 

وقاومت ترددها بكل ارادتها.. وبدأت تقيس البیت بعینیها.. إنه 
بيت كبير.. فيلا.. وحديقة.. يبدو أنهم أغنياء.. وخطت إلى الداخل 
فى خطوات مرتيكة.. وضغطت على جرس الباب كأنها تضغط على 
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قليها.. وفتح لها خادم آسمر يرتدى قفطانا أبيض.. ووقف آمامها 
صامتا كأنه يبشر بليل طويل.. وقالت قى صوت ضعيف متهدج: 

- فتحی بك موجود؟! 

وقال الخادم وشفتاه تتحركان بسرعة فوق أسنانه البیضاء 
كأنه يحول دون اندثاق الفجر: 

- فقول له مين حضرتك؟! 

قالت وصوتها لا يزال يرتعش 

انا زميلته فى الكلية.. 

قال: 

- اتفضلی.. دقيقة واحدة.. نديله خبر! 

وقادها إلى صالون فخم.. ولکنها لم تستطع أن تلمح فخامته.. 
لم تستطع أن تری القاعد الاوییسون, ولا التحف التناشرة فرق 
الوائد الذهبة.. ووقفت حاثرة كأن الحجرة فراغ. لیس فیها مقعد 

وسمعت وقم خطوات سريعة.. ثم بدت امامها فتاة فى مثل 
سنها.. جميلة» ولکن ثوبها أجمل منها.. 

وتمهلت خطوات الفتاة وهی تقترب منها ثم مدت يدها 
تصافحها فائلة: 


پونسوان. 
وقالت نوال وهی مرتبکة فى حیائها: 
- پوتسوآن. 


ولخذت الفتاة تنظر الیها فاحصة کانها تتحسس قماش ثوبها 
لتعرف نوعه ثم قالت فى برودة: 

.. حضرتك مع أبيه فتحی فى الجامعة؟ 

وبلعت نوال ريقها وهی تقول: 

الوه 

وقالت الفتاة وهى لا تزال تطلق نظراتها الفاحصة: 

- هوه نأيم.. تحبى نبلغه حاجة؟! 
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واحتارت نظرات نوال فى عينيها برهة. ثم قالت كأنها صممت 
آمرا: 

- آرچوکی تصحیه.. أنا عایزاه فى حاجة ضرو ری خالص.. 

ونظرت إليها الفتاة فى تعجب ثم قالت: 

- أصحى أبيه فتحی!! مش ممكن.. ده یدبحنی.. ياى.. كله إلا 
صحيان أبيه فتحى.. 

وقالت نوال بسرعة: 

تأکدی أنه مش حیزعل لا تصحیه.. دی مسألة تهمه خالص.. 

ونظرت إليها الفتاة فى سخرية, وقالت: 

- وتهمك انتی کمان طیعا؟! 

وفهمت نوال ما تقصده الفتاة» وازدحمت دماژ‌ها فى وجنتیها 
ثم صعدت إلى رأسهاء والتمعت فى عینیها نظرة کشرارة النان 
وقالت فى حدة تحاول أن تکتمها حستی لا تصفم الفتاة الواقفة 
آمامها: 

- ارجوکی تروحی تصحیه.. واذا ما رضيش یصحی تعالی 
قوليلى.. 

ونظرت إليها الفتاة فى دهشةء ثم قالت بلا مبالاة: 

- دى يظهر مسألة مهمة خالص.. يا بختك!! 

وقبل أن تنفجر نوال صا رخة فى وجههاء استطردت قائلة: 

5 واقول له مين حضرتك؟ 

وهبطت حدة نوال» ثم قالت وهی لا تزال تفکر: 

س زيكب.. 

ثم استطردت بسرعة کأنها وجدت طریقا: 

- زینب حمدی!! 

وهزت الفتاة کتفیها بلا مبالاة. وخرجت.. وترکت نوال ساهمة.. 
كان اسم «حمدى» الذى نطقشه بلسانها لا بزال يرن بأذنيها.. إنه 
الاسم حقا لها .. هل يكون اسمها یوما «نوال حمدی».. وأحست 
انها تمادت فى أحلامها أكثر مما يجب.. انها سارت بعيدا فى العالم 
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المجهول.. وأحست بحیانها.. حسیاء لذيذ یدفی قلبها لمجرد أن 

وتلفتت حولها.. ثم چلست على مقعد.. چلست مستريحة ساد رة 
فى احلامها. ثم تنبهت إلى مهمتهاء فاعتدلت» وجلست على مقدمة 
القعد. واتخذت لنفسها وضعا جدیا.. 

وترکوها وحدها فترة طویلة.. 

ویدأت تتتبه إلى الفخامة التی تحیط بها.. إلى القاعد 
الاوبی سون. والتحف التناشة على الوائد الذهبة.. هل یمکن أن 
یکون بين أصدقاء ابراهیم فتیان فى مثل هذا الثراء.. مرفهون إلى 
لا يطيقون الثراء ولا الرفاهية.. ولا يملكون شیتا إلا السدسات.. 

وسمعت وقع آقدام.. 

ودخل شاپ نحیل.. بارز الوجنتین تنفر عروقه من فوق یدیه.. 
وکانت عیناه منتفختین من آثر النوم» وشعره مشعث.. پرتدی 
بیجاما ومن فوقها «روب» من السریر.. هل هذا هو فتحی اللیجی.. 
لقد كانت تتصوره انسانا ضخما قویا بارز الحضلات.. إن الذى 
ینقذ ابراهیم يجب أن یکون انسانا ضخما.. 

واستقبلته بعینین دهشتين كأنها للا تصدقهء» ومدت له يدها 
لصافحته. وهو يبادلها دهشتهاء وقبل أن تتکلم لمحت آخته آتية 
و راء فقالت بلهجة حاسمة: ` 

- من فضك.. آقدر أكلمك لوحدك! 

و رفعت صوتها حتى تسمعه الفتاة.. 

وهرت الفتاة كتفيها كانها تقول: «ياسم»! ثم خرجت.. 

واقتريث منه نوال وقالت هامسة: 

- حضرتك الاستاذ فتحى المليجى؟ 

وقال فتحی والدهشة لا تزال تملا وجهه: 

س آیود.. 

وقالت نوال وقد اشتد همسها خفوتا بعد أن نظرت إليه مليا 
کانها تطلع على بطاقة تحقیق شخصیته: 
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- انا جایه من عند ابرآهیم حمدی.. 

واتسعت عینا فتحی» وقاطعها قائلا فى لهفة: 

- هوه فين؟ 

وقالت نوال: 

- ما آقد رش أقولك.. 

قال كأنه يعتذ ر 

- قصدی اسالك صحته آزیها.. وعامل ایه؟! 

وقالت وهی تحس احساسا كاملا بمهمتها الخطیرة: 

- صحته كويسة.. وبيقولك انه عایز بدلة ظابط.. وعاين عربية 
تستناه فى شارع النیل» قبل نادی التجدیف من ناحية الجيزة بعد 
مدفع الفطا ر بعشر دقائق.. ولازم كل ده يتم يا بکره يا بعده.. 

ونكس فتحى رلسه: ولغذ باکر بينما نوال تنظ إليه بكل 
عينيها کآنها تنتظر منه نتيجة امتحانها.. النقيجة التى ستقدمها 

ورفع رأسه وقال وقد ارتسمت على وجهه ما رات الجد: 

- بدلة الظابط اقدر اجیبها الليلة.. لو کنثی انتى اللى حتستلميها 
تقد ری تاخدیها من يكره الصيم.. 

وقالت بسرعة کأنها تتعجل بقية القرارات: 

- الساعة کام؟ 

قال: 

- زى ما يعجيك.. الساعة اتناشر مثلا.. 

قالت: 

فين.. آچی هنا؟ 

قال: 

- لأ.. بلاش البيت أحسن والدی يمكن ما يخرجش بكره 
استنينى فى ميدان الكويرى.. عند دكان السجاير.. وانا حافوت 
علیکی» وأسلمها لك.. إذا ما جتش الساعة اتناشر بالضيط.. تيجى 
هنا الساعة تلاته.. لأنه يمكن حد يكون مراقبنى.. 

قالت كأن المهمة أصبحت صعية: 
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- یعنی اخرج مرتین فى يوم واحد.. مش معقول؟! 

ونظر إليها فتحی فى تعجب کانه لا پفهم ما تقول» وقال: 

مش معقول لیه؟ 

وکادت تهم بان تقول له إن آمها لن تسمح لها بالخروج ولکنها 
تنبهت إلى أنه ليس من حقها أن تناقش فتحی فى مثل هذه 
المواضيع» فقالت؛ 

- قصدى.. الهم.. والعربية حتعمل فيها ایه؛ 

قال: 

- العربية بعد بکره.. مش ممكن قبل کده.. 

- متشكرة!! 

وسألها وهو لا يزال ممسکا پیدها: 

- حضرتك أخت ایراهیم.. قرپیته؟ 

قالت وهی ثبتسم ابتسامة خفيفة: 

ميا و 

وخطت نحو البهى الخارچی» ووجدت آخت فتحی تنظر إليها.. 
نفس النظرة الساخرة» وقالت وهی تودعها بعینیها حتی الباب: 

- یا بخت بئات الجامعة.. احنا عندنا فى اللیسیه رجعیین 
خالص!! 

ولم ترد عليهاء إنما اشاحت برأسها فطارت ضفيرتها فى الهواء 
كأنها تصفعها بها.. 

وخرجت.. 

عادت إلى البيتء تحمل الدوام.. 

وکانت فرحة.. 

كان صد رها ممتلشا بالثقة فى نفسها.. لقد عرفت الطریق.. أنه 
طريق سهلء ليس فيه ما یخیف.. ليس فيه وحوشء ولا ظلام.. 
الطريق إلى ابراهيم! 

وانطیعت فی ذهنها صو رة فتحی المليجى.. الوجة النحيلء 
والعروق البا رزة» والعینان الفتفختان من آثر النوم.. وصورة أخته 
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بنظراتها الساخرة وئوبها الجمیل.. اجمل منها.. وصورة البیت.. 
ذهنها کل هذه الصور کأنها ذکریات عزيزة.. غالية.. ذكريات أول 
لقاء لأول حب.. وسمعت بأذن خيالها صوت أخت فتحى وهى تقول 
ديا بخت بنات الجامعة.. دی الليسيه پقت رجعية خالص».. ماذا 
كانت تقصد.. وایتسمت بینها وبين نفسها وهی تواجه هذا السؤال.. 
إنها بثنت صغيرة هذه الفتاة.. اخت فتحی.. انها لا تد رى الحياق.. 
لا تد ری الحب.. لا تدرى أن فى بيتها رجلا.. يطلا.. لا ند ری شینا.. 
أن تعلیقها لا يعدى مجرد تنفيس عن غيرتها.. كهؤلاء الناس الذين 
يلقون التعبيرات الساخرة كلما رآوا فى الطريق فتى بجانب فتاة.. 
وقد رآتها بجانبه.. لا بجانب شقیقها فتحی.. بل بجانب ابراهیم.. 
كان ابراهیم دائما بجانبهاء وخیاله يلوح فى عينيهاء وفوق شفتیهاء 
ویتارجم مع ضفیرتها.. فغارت منها.. ولکنها صغيرة.. صغيرة 
جدا هذه الفتاة.. أما هى فكبيرة.. ناضجة عرفت الحياة.. وعرفت 
الحب.. 
ودخلت البيت تحمل فرحتها وثقتها بنفسها.. 

وسمع محيى وقطع خطواتهاء فخرج إليهاء وأشار إليها من بعيد 
ثم قال همسا وهى يجذبها من يدها إلى داخل الغرفة: 

- خير.. لاقيته؟! 

قالت وهی تنظر إلى ابراهیم وبين شفتيها ايتسامة ملأت الغرفة 
كلها ابقساما: 

أيوه 2 لاقيته! 

واحتضنها ابراهيم بعينيه. ووجهه ينطلق بالفرح» كانت كل 
خلجة فيه تزغرد.. ولم يفرح بالخبر ولكنه كان فرحا بعودتها.. لقد 
قضى كل هذه الفترة منذ ذهایها ملهوفا عليها.. يفكر فنیها.. وقلبه 
ينقيض ویتفرد كأنه يجرى وراءها.. وحاول أن يقنع نقسه أنه 
لم يكن يفكر فيها إلا ليطسئن على خطته.. وأنه لم يكن ملهوفا 
عليها؛ إنما كان ملهوفا على تفسه.. حاول كثيرا.. وحاول أن يفسر 
إحساسه بأنه نفس الاحساس الذى كان يشعر به وهو يرسل 
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زملاءه فى الجمعية السرية لتنفیذ خططه.. حاول أن يوجه احساسه 
إلى هذا الاتجاه.. ولکنه لم یستطع.. أنه احساس جدید ذلك الذى 
يحس به.. وهو احساس مركز فى شخص واحد.. لا يشمل 
واحدا.. ومصر كلها لم يعد فيها إلا وأحد.. 

وقد ثار على هذا الاحشاس.. ثار على لهفته.. انه احساس اقوی 
منه.. ولهفة تكاد تنهار به.. تکاد تدفعه لآن یصرخ منادیا نوال, ثم 
يحطم القضبان التی يسدلها اسامه حرصه على تنفيذ خطته, 
ويجرى و راءها يعود بها.. يعود بها إليه حتى لا تغيب عن عينيه.. 
وظل یقاوم اجساست.. قاوم كثيرا.. إلى أن عادت» قکف عن 
القاومة.. وانطلقت خلجات وجهه تزغره فرحا. 

ولاول مرة احتواها بعینیه دون أن یحولهما عنها.. لم یستطع 
أن یحولهما.. وتعلقت ابتسامته بابتسامتها.. تعلقت طویلا کاتهما لم 
ينتهيا من الابتسام.. وكأن بینهما ربسول من الشوق یری عمره كله 


وعمرها کله. 
وعاد مسحيى یقول فى لهجة سريعة وقد ضاق بتلکژها فى 
- وقالك أيه .. ما تتکلمی! 
قالت کانها هائمة: 
قا لى إنه حیعمل کل حاجة! 


وکان ابراهیم قد أفاق على صوت محیی» فاستجمع ارادته حتی 
استطاع أن يرخى عینیه عن نوال» وقال فى اختصار کانه لم يعد 
يستطيع الکلام: 

- ازای؟! 

وقالت نوال کانها تتباهی بنجاحها: 

- بکره الساعة اتناشر حيجيب البدلة.. وبعد بکره العربية 
حانکون جاهزة.. 

وقال محیی متعجلا: 

- حايجيب اليدلة فين؟ 
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قالت: 

- حاستناه فى میدان الکوبری جنب بتاع السجایر. ومحصایفوت 
يسلمها لی . 

- عال.. مش ناقص إلا إنك تقابلیهم فى السكك.. 

وضغط بأصبعه على قنطرة نظارتهء وعاد یقول غاضبا: 

- انا مش ممکن اسمح لك بکده.. کفایه لفاية هنا.. انا اروح آخد 
البدلة منه.. 

والتفتت نوال إلى ابراهیم كأنها تستنجد به من أخيها الذی يكاد 
یحرمها لذة انتصارهاء ویحرمها من نشوة حبها.. 

وسكت ابراهیم برهة.. كان هو الآخر پحس بالضیق.. يحس أن 
شیئثافی صدره يعارض فى أن تذهب نوال وتقابل فتحی فى 
الطریق.. کأنه یغار علیها.. كأن التقاء‌ها بشاب آخر يجرح کبریاءد. 

وقال فى صوت خافت وهو یحاول أن يقنع نفسه قبل أن يقتع 
محيى: 
- ده حايسلمها البدلة ويمشى على طول.. السألة مش حتاخد 
اكثر من دقيقة وأحدة.. 

وقال محيى: 

- دقيقة.. اتنین.. انا اللى حاروح بنفسى.. اما اخواتى البنات 
ما يقابلوش شبان فى السكك.. 

وقالت نوال فى حدة كأنه تدافع عن نجاحها: 

2-۰ نما هو ما یعرفکش.. حیسلمك البدلة ازای: وهو ما بعر فكش! 

وسببكت محيي, و رفع إليه ابراهیم عینیه کأنه يتحداه أن يجيب 
على هذا السوال.. 

وخطا محيى عدة خطوات. ثم استدار إلى اخته قائلا کأنه وجد 
الجواب: 

وقال ابراهیم يلهجة الآستاذ: , 

- لو فتحى شافك جنب نوال.! جيعمل نفسه مش عارقها 
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ویمشی على طول.. حیفتکرك جاسوس, ولا حیفتکر أن نوال كانت 

وقال محيى وهو لا یزال فى غضبه: 

- ما هو مش ممکن تروح لوحدها.. فکر حضرتك فى أى فكرة.. 
آما نوال ما تقابلش شبان فى الشارع.. ۱ 

وقال ابراهیم وقد طرد من نفسه ترددها: 

- يا محيى احنا قربنا خلاص.. ما یصحش تیجی دلوقت وتقف 
فى حاجة صغيرة.. 

وقال محيى وهی ينظر إلى ابراهيم فى حنق: 

- دی مش حاجة صغيرة.. لو كان لك اخوات بنات ما كنتش 
تطلب منهم اللى بتطلبه من اختی.. 

وسكت ابراهيم فجأة.. وفغر فاه كأته يهم أن يقول شیا ولكنه 

وأحست نوال بالالم الذى يعانيه أبراهيم.. أحسث بچرحه.. 
فالتفتت إلى شقیقها وقالت فى حدة: 
شاب مودب.. ما رفعش عینه فى عينى.. واخته استقبلتنی.. بنت 
متربية.. فى سنی.. أصغر منی شویه.. وکانت حاتشلنی شيل كا 
عرفت أنى زميلة آخوها.. خایف من آیه.. حیاکلنی يعني؟! 

وقال محیی وهی لا یزال غاضبا دون أن يستطيع النظر إلى 

- طيب ما اتفقش معاکی يسلمك البدلة فى البیت لیه؟ 

وقالت نوال: 

- خاف یکون باباه موجود!! 

وعاد محصیی يقول» وکأن كل المناقث قد سدت فى وجه. 
ویحاول أن یفتم منفذا جديدا: 

- لا.. مش علشان باباه.. علشان يفوت علیکی بالعربية. ویقول 
لك ارکبی چنبی لغاية ما نروح نجیب البدلة. انتی ما تعرفيش 
الشبان دولء آنا عارفهم کویس! 
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وقالت نوال وهی تدق الا رض بقدمیها: ۱ 
فاکزنی عبيطةء ولا اتجننت.. 

و رفع ابراهیم راسه, وقال ووجهه ينضح الما: 

وقال محیی مرتبکاء وکأنه یتقهقر بلا انتظام: 

- [زای الکلام ده؟! 

وقال ابراهیم فى هدوء» وهو یقوم وافقا: 

- لو خرجت من البیت دلوقت, فيه احتمال تسعین فى الميه انهم 
يقبغسوا على .. ولو خرجت على حسب خطتی ييقى الاحتمال 
خمسين بالیه.. یعنی الفرق اريعين فى الیه بس.. مش حاجة!! 

وقالت نوال وهی تنظر إليه کأنها تتعلق به:: 

- ۷.. مش حاتخرج.. مش ممكن!! 

۳ محیی.. 

ونکس محیی رأسه فى الا رض, وقال وهو يضغط على نظارته:, 

- دی مش طريقة پا ابراهیم.. مش قصدی اقوك تخرج انما 
وقال ابراهیم فى صوت رقیق كانه يضع قلبه بچجانب قلب 
صدیقا: 
البيت! 

- انا كل اللى يهمنى خوفى على نوال.. دی مش زی بنات 
الجامعة بتوعنا.. ده يابا قعدها فى البيت من قبل ما تاخذ 
التوجيهية.. و... 

وقال ايراهيم كأنه يعاتب صديقه: 


* ۱۲۸ ه فی بیتنا رجل « 


- آنا کمان خایف على نوال.. 

و رفعت إليه نوال عینیها وفیهما نظرة مترددة كأنها بدأت تخاف 
واستطرد ابراهیم قائلا: 

لو كان فيه أى خطر علیها ما کنتش طلبت منها حاجة.. تأكد 
ا م انا ما اين اكوات سین اهنا من سافة ما نات 
بیتکم وانا باتمتى انی اكون لخوكم.. 

وارتفع صوت الام من خارج الغرفة وهی تصيح: 

- نوال.. يا نوال.. يا خويا هيه راحت فين البت دی! 

أما أروح آشوف ماما عایزه ایه. 

وخطت نحو الباب ثم استدارت قبل أن تخرج وقالت لشقيقها 
وبين شفتيها ايتسامة ترشوه يها: 

ما تخافش على يا محيى.. أنت عارفنى كويس! 

وخرجت وأغلقت الباب وراءها.. واستقبلتها أمها وهی واققة 
على باب المطبخ قائلة: 

- انتی ملهيه فی ايه.. وسیبانی لوحدى فى المطبخ.. انا 
سمعاكى راجعه من نص ساعة واكتر.. 


وقالت نوال: 
- كنت باکلم محيي.. 
وقالت آمها: 


- طب روحی اقلعی جزمتك وشرابك وحصلینی .. لحسن أختك 
لاویه بوزها ومش راضية تتحرك.. 

وهزت نوال رأسهاء وقالت: 

E 

ثم دخلت إلى غرفتهاء وتلفتت عیناها تبحثان عن اختها سامية.. 

كانت سامية جالسة وق الفراش, فى ركن منهء مستندة 
بظهرها إلى الحاثط وذراعاها تضمان ركبتيها إلى صدرها.. وکانت 
مرتدية جلباب النوم.. جلبابا أز رق من الباتستا.. وشعرها قد جمعته 
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وجهها فی لون «الاپشارپ».. اصفر باهت ایضا.. وعیناها ذابلتين 
من اثر الدسوم.. کل شئ فیها ذابل.. کانها بکت کل دموعهاء ثم 


یکت کل دمانها.. 
ونظرت الپها نوال فى حنان» وقالت وهی تقترب منها: 
- مالك؟! 


ىردت سامية فى غضب: 

- مالیش.. كنتى فين؟ 

وقالت نوال وهی تتظاهر بالبراءة: 

- كنت عند فوزية.. أصلى خفت تیجی تزو رناء فرحت آزورها 


انا! 
الذادلة: 


- لا يا شيخة.. على انا الكلام ده! 

وقالت نوال وقد بدأت تعجر عن الاستمرار فى التظاهر بالدراءة: 

- آمال یعنی كنت فین؟! 

وقالت سامية وهی تتحد 

- ما آعرفش. E E‏ فى البیت ده.. 

وقالت نوال وهی نتودد إليها: 

- إيه بس اللی مزعلك ياسامية.. و.. 

وقاطعتها سامية فى حدة: 

- مالکیش دعوة بيه.. کفایه علیکی سی ابراهيم بتاعك.. قال ايه 
اللی مزعلنی قال.. ما فيش خاجه.. مبسوطه خالص.. مبسوطه اكثر 
منك.. انتی بتفكرى فى واحد محكوم عليه بالإعدام.. وانا وقع فى 
قسمتی واحد بایظ E‏ على الأقل انا e‏ متك..' 

تقوليش كده يا سامية. ده بايا حلف انك مش حتتجوزيه. 


0 ده قسمتك.. 
وضربت سامية اليد الممدودة إليهاء وصاحت: 
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- ابعدی عني.. سیبینی.. سییینی لوحصدی.. مش عایزه اشوف 
حد متکم خالص.. 

ثم اسقطت رأسها بين رکبتیهاء کأنها تحاول البکاء. فلا تجد 
دموعا.. 

وظلت ذوال ترقبها فى حنان يشوبه اشفاق وأسىء ثم اخذت 
تبدل ثيابها.. ثم خرجت لتلحق باسها فى الطبخ. وترکت ساصية 
وحدها.. وتركتها تستعيد للمرة الالف صور حياتها.. وصور 
عيدالحميد فی حياتها.. 

لقد عاش عبدالحميد فى حياتها كلها.. كان ابن العم الذى 
التصقت به فى طفولتها وصباها.. وكانت فى الأيام البعيدة تعجب 
به.. تعجب بذكائه, وجراته.. كانت تعجب به وهو يتحدى أوامر آبیه 
وأمه.. وتعجب به وهو يسرق قراطيس البسکوت من باقع 
الدند رمه, ويعود إليها لتشاركه فى أكلها وهما يتضاحكان.. وتطور 
اعجابها مع عمرها إلى عاطفة أقوى من الاعجاب.. إلى نوع خاص 
من الحب.. هذا النوع من الحب المنظم الذى يقسوم على عملية 
حسابية. لا تستطيع إلا أن تستسلم لنتائجها.. فقد كانت العائلة 
تفا لعي الةو تح علذالكتميد لها كان مبعروفا اعا 
يتبادلان الاعجاب.. وانهما فى المستقبلء سيتزوجان.. 

وقد استسلمت لهذه النتيجةء كأنها ولدت لها.. لم تحاول أن 
تناقشها. . ومنذ أن وعت هذه النتيجة.. منذ كانت فى الحادية عشرة 
من عمرهاء وهى 5 تعتير نفسها زوجة لعیدالحمید. . تخجل منهء 
وتطيع آوامره وتدافع عنه فى غیبته. وتلجأ إليه لحل مشاكلها 
الصغيرة.. وقد خلق فيهنا هذا التكلف لحساسا اكش من سنها.. 
كانت تحس انها أكبر كثيرا من اختها نوال.. واكبر كثيرا من أخيها 
محيى.. وقريبة جدا من عمر امها.. وكان هذا الاحساس يدفعها إلى 
نوع من الثعالى على بقية صديقاتها.. ويدفعها إلى الصمت. لتیدو 
به اکشر تعقلا واكشر اتزانا.. ویدفعها - رغم كسلها ‏ إلى التظاهر 
بالاقبال على أعمال البیت واشغال الابرة, لتبدى كزوجة تاجحة.. 

وكان عبدالحميد يكبرها بخمس سنوات.. وكانت ترقب بطرف 
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عینیها تطور شیابه. کانها ترقب الانتهاء من خيوط ملوفر» تصنعه 
بيديها لترتدیه.. كانت ترقب خطوط وجهه وهی تتضح لترسم 
رجولته. . وقامته وهی تطول و قنسة SE‏ ابو سوب 
کادت تسمع دقات دفوف «العوالم» وهن 9 إليه .. 

ولکن عبد الحمید بدا يغيب عنها طویلا.. ثم بدأت تسمع کلمات 
متناشة من فم ابيها یصفه بأنه « ولد بایظ».. ثم تکررت هذه 
الكلمات» و رددتها العائلة کلها. . وأصبح معروقا أن عبدالحميد «ولد 
بايظ».. حقيقة لا تقيل المناقشة! 

ولم تصدق هذه الحقيقة فى صبدا ظوورها. . لم تجد.فی 
عيدالحميد شيكا يستحق أن يبصقه بانه «بایظ».. أنه جرئ.. وهو 
طويل اللسان. . وقد دخن يوما سيجارة أمامها وهو قى الرابعة 
عشرة من عمره.. وحاول مرتين أن یقبلها فصدته بعنف.. صدته 
لأن العملية الحسابية الثی وعتها فى ذهنها كانت لا تسمح له 
بتقبیلها الا بعد کتب الکتاب.. ولکن کل هذا لا یکفی لأن یکون 
وهی فى قرارة نفسها تمیل إلى هذا الصنف.. أنه صنف يفيض 
بالرجولة.. والذکاء.. والجرأة على الحياة.. صنف یجعلها تقتنم اکثر 
بالزواج.. 

حت تنا دات مسمع عسات عن زافق ته للراقصات. . وعن 
تدخينه الحشيش.. <تى فى هذه الفترة كانت لا تزال تعد نقسها 
له.. وان كان تفكيرها فيه بدأ يشوبه كثير من الهم» وكشير من 
الخوف.. الخوف من أن تفقده.. إلى أن جاءها نبأ رسويه فى 

هذا فقط بدأت العملية الحسابية تختل أرقامها فى رأسها.. فقد 
كان علم الحساب يفترض فى عبد الحميد أن ينجح دائما فى 
الامتحان. وأن يدخل الجامعة وینال شهادة الليسانسء ثم يتزوجها. 

وبداً الشك يداخلها فى مستقبلها.. وبدأت تردد بینها وبين 
نفسها: « يس لو كانت أخلاقه كويسه ».. 
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یقینا.. واعترفت مع بقية افراد العائلة بانه «ولد بایظ».. واخذت 
ترقبه کانه رجل يخرج من حیاتها.. ويسير بعیدا عنها.. 
وأصبح یعیش وحیدا تحوطه الشبهات. 

و اس اا 
یبا خاطيا.. 

ولكن عبدالحميد طوال هذه الفترة.. لم ينقطع عن البيت تماما.. 
كان يزو رها. . وكانت تلمح فى عينيه نفس النظرة التى تعودتها.. 
وكان يعاملها نفس العاملة.. کانها لا تزال شريكة مستقبله.. 
يأمرها.. ويسألها عن مشاكلها المسغيرة.. ويعطى لنفسه حقوقا 
عليها.. فكانت تتجاهله صامتة.. ويتجاهله معها كل افراد العائلة.. 
تستقيله وتودعه كابن عم للا كزوج المستقبل.. 

كل هذا حدث لها دون أن يكون موضع تقاش بينها وبين أحد 
من العاكة.. فان احدا لم يفاتحها فى خطبتها إليه عندما كانت هذه 
فسخها مقررا.. إشا كانت الخطبة شيئا متعارفا عليه دون أن يتخ 
أى مظهر رسمى صريح: وكذلك فسخها.. 

ومنذ عامين بدا عبد الحميد یکشر من زيارته للبیت.. ويدأ 
الحديث عن رغبته فى الزواج بها يتضح ويعلى وتتناقله العاظة.. ثم 
تقدم بننفسه ايخطبها من ابيها.. فرقض.. رقش بشکل حاسم.. 
رفضته العائلة كلها.. حتى ابوه رفض أن يتوسط له للزواج من ابنة 
آخیه.. ورغم ذلك ظل عبدالحميد يتردد على البيت مستغلا صفته 
کابن عم.. ونظرته إليها لا تتغیر.. النظرة التی عرفتها منه فى 
طفولتها وصباهاء والتی تبدو كزهرة نستمد نقاء‌ها من الطين 
الاسود العفن.. 

وکانت العائلة كلها تضيق بزيارته وتتهمه بالوقاحة.. آما هی 
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فلم تكن تضیق بها.. كان (لحاحه وجرأته يرضيان غرو رها الخفی.. 
كان یرضیها أن یظل عبدالحمید متعلقا باحلام صباه.. أن یظل على 
حبها.. حتی لو كان «ولد بایظ».. وکان پرضیها أن تسمع من 
شقیقته | نوال قولها «اتفضلی يا ستی.. سى عبدالحمید بتاعك 
شرف» فتهز كتفيها وتشيح برأسها قائلة «یاسم.. هيه تلقیحه»! 

ولكنه اليوم يعود إليها وفی يده سلاح يهددها به.. 

يهدد العائلة كلها.. 

هل تعذره.. لأنه انسان يحب.. يحبها؟! 

هل تستسلم لغری رهاء وهی ترى رجلا يرتكب جريمة بشعة 
ليتزوجها؟! 

أم تحقد عليه.. وتكرهه؟! 

إن ما يشقيها هو حيرتها.. حيرتها بين غرو رهاء والعملية 
الحسابية التى تعيش فى رأسها.. 

إنها ليست خائفة من عبدالحميد.. ليست خائفة من أن تضطر 
للزواج به.. ولكنها حائرة قیه.. يل حائرة فى نفسها.. وهی تبکی 
حیرتها.. 

بكت کثیرا.. 

ثم وجدت بقية من دموع. فعادت تبکی من جدید.. 

وانطلق مدفع الافطای. وانتقض قلبها كان الطلقة اصابته.. 
وفتح الباب وأطلت أمها وقالت وهی ممسکة بیدها طبق طعام» فى 
طریقها لتضعه على الائدة: 

- ياللا يا سامية.. یاللا يا حبییتی.. للدفع ضرب!! 
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كان |فطارا صامتا حزینا .. كان کل فرد منهم 
لم يتكلم الاب ولا الام ولا محیی ولا سامية ولا 
تعودوا تبادلها سکتوا عنها .. وتحاشوا جمیعا النظر إلى إبراهيم .. 
کانهم يخشون لو نظروا إليه أن يقتلوه بعیونهم .. ماعدا نوال .. 
اختلست نظرة أو نظرتین ثم كفت , حتی لا تفضحها عیناها . 
وكان (فطارا سریعا .. كأنهم یهربون بعضهم من بعض .. كأن 
کل منهم يريد أن ینتهی من تشييع الجنازة لیخلو لنفسه . 
وراءها آمها : 
- مش تستنی لما تحلی .. 
وقالت سامية فى حدة قاسية کآنها تشتمهم جمیعا : 


- مالیش نفس ! 
ثم سارت إلى غرفثها فى خطوات سريعة حتی لتکاد تنکفیء 
على وجهها .. 


وتلفتت نوال بعینی ها کانها تستأذن المجتمعین . وقامت لثلحق 
باختها .. .لتواسيها . 

ثم قام الاب ومحيى فى وقت واحد » وهب إبراهيم واقفا كأته 
يعتذر عن تأخره » وترکوا الام وحدها على المائدة .. لا تزال تأكل 
ولکنها لا تنظر إلى الطبق الذى تأکل فيه .. و ريما آكلت اكثر مما 
تعودت أن تاكل » ولكنها لم تحس انها اکلت شيا .. كانت ساهمة 
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وعقلها يدورء ویطحن وساوسها وخيالها .. کأنها كانت تاکل هذه 
الوساوس والخیالات . 
ودخل الاب إلى غرفة « القعاد » . 
ووقف محیی مترددا .. وقف ابراهیم بجانبه ینتظر من صدیقه 
أن بدعره إلى الدخول لیلحقا بالاب 0 ولا وجده مترددا .. تعداد 
وخطا نحو غرفته - غرفة محيى - فى خطوات حزينة .. 
ولحق به محيى ء وقال وهی يغلق الباب وراءه : 
ان ناخد الشای هنا لحسن ! 
-زی ما تحب ! 
وجلس محیی إلى مکثبه وفتح کتابا ٠‏ ثم قال بعد فترة وهو 
ینظر إلى السطور ولا براها : 
- آنا شايف إن مافيش مانع إن نوال تروح تجیب البدله بکره .. 
بس .. إثما .. 
وقال إبراهيم : 
- بس إيه ؟ 
وقال محیی وهو لا ينظر إليه : 
دنولا بعلهة . 
وقال إبراهيم وهی يبتسم : 
- أنا عايزك تطمثن يا محيى .. تأكد أن مش حيحصل لها حاجة! 
وئمتم محيى : 
- ريئا يستن ! 
قالها وسكت .. وبدا مقطب الجبين مكفهر الوجه متهدج الانفاس 
كأنه يلهث من الصمت .. كان يجرى فى صمته وراء مخاوفه .. 
وراء حيرته بين لهفته على أخته مسن أن یصییها مكروه و رغبته فى 
أن يساعد إبراهيم فى هربه حتى يخرج من البيت ۰ فيرتاح ويريح 
يت منه .. وقد قضى طول فترة ما قيل الإفطار وهى يحاول أن 
تقر على رآی .. وحاول إبراهيم عبشا أن يساعده فى تكوين 
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رآیه.. ولكنه ظل حائرا .. وهو لا یزال حائرا حتى بعد أن قرر أن 

وانقضت فترة طویلة من الصسمت .. محیی یتظاهر بالقراءة . 
وابراهیم یتظاهر بالتفکیر .. وهو الآخر لا یستطیع أن يحصر 
تفكيره فى شىء .. یفکر فى نوال » فیطغی عليه تفکیره فى نفسه 
وفى خطة هریه . ثم يطغى عليه تفكيره فى عبد الحميد .. ثم يعود 
يحاول أن يحصر نفكيره فى نوال , كأنه يحاول النجاة من نفسه 
ومن عبد الحميد ومن الدنيا كلها .. يحاول أن ينسى كل شىء 
ولا تبقی فى رأسه إلا فكرة واحدة .. نوال .. مجرد فكرة !! 

وسمعا رنين جرس الباب الخارجى .. وقال محيى وهو يرفع 
رأسه عن الكتاب ويلوى شفتيه في تقزز : 

- ده لازم سى عبد الحميد شرف ! 

وسكت إبراهيم برهة وهى يستجمع أعصايه ليواجه بها المعركة 
القادمة » ثم قال وهو يخفى عينيه حتى لا يرى محيى فيهما 


اضطراية : 
- أنا عايزك تفهم عبد الحصيد إنى حاقعد هنا على الأقل 
أسبوعين کمان ۰ 


وفال محیی وقد ارتفع حاجیاه فوق حافة نظارته دهشة : 
ليه ؟ 
وقال ابراهیم : 
- علشان يطمئن انه حیفضل عارف آنا فين .. وما يحاولش 
پراقبنی .. ويراقب البیت , ويبلغ عنی آول ما لخرج من هنا واروح 


حته تانیه ! 
وفال مط وف غاب إلى اا : 
. معقول .. 


وعاد يقرأ فى کتابه » فقال له إبراهيم : 

مش حنقوم تقابله ؟ 

و رفع محیی رآسه وفکر قليلا » ثم قال : 

بلاش .. آحسن نستنی لا بابا یندهلنا .. 
© ه © 
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كان رنین جرس الباپ قد سقط على أعصاب کل من فى البیت › 
وأحالها إلى أسلاك تسرى فيها الكهرباء .. 

وتحرك الأب فى > جلسته على الا ريكة « الاستانبوللی » حصركة 
فيها ألم » كآنه أصيب بمغص مفاجیء , وتقلصت أصابمه فوق 
جريدة الأهرام حتى كادت تمزقها ثم قرب الجريدة من وجهه کأنه 
پهرب فيها من رؤية وجه عبد الحميد .. 

وانتبهت الأم على صوت الجرس فى لفتة مفاجثة . كأنها لم 
تكن تصدق أن الاجل يمكن أن يحل هكذا سريعا .. ثم أسقطت 
رأسها فوق كفهاء ومصمصت شفتيها فى حسرة .. ثم کآنها 
تذكرت شیثا » فرفعت رأسها وقالت ازوجها فى لهجة تعبر عن 
التصميم : 

- أنا مش حتكلم .. مش حتكلم ولا كلمة .. الكلام كله عليك أنت 
.. متهيا لی لو فتحت بقى مش حاخليله .. حاجيب له القديم 
والجديد وأحطه فوق دماغه .. واللى يحصل بعد كده يحصل . 

وقال الأب وهى يزفر كلماته : 

اظن اسک ب رتست 

وكانت سامية جالسة فى غرفتها ساهمة لا تلتفت إلى محاولات 
آختها وهی تسری عنها » فانتفضت عندما سمعت چرس الباب » 
" فى قسوة . وقالت وهی ترتعش وصوتها یرتعش معها : 

- آنا مش حاقابله .. قولی لبابا إنى مش حاقابله .. مش ممکن .. 
موتونی أحسن ! ۱ 

وقالت نوال وهی تحاول أن تحتفظ بهدوتها : 
| - یاشیخه خلیکی عاقله .. إيه کمان حتة الواد ده اللى عامله له 
قيمة .. ده بکره ياما نضحك عليه .. حنعمل فيه فصولات تطلع من 
نافوخه .. أنا حاروح افتم » وانتی ساوی شعرك .. والا آقواك 
ثلیکی كده . علشان أما يشوفك يغير رأیه » ولا يتجوزش !! 

وجذیت يدها من يد أختها وهی تضحك ضحكة مفتعلة » ثم 

بت » وما كادت تخرج حتى ضاعت ضحكتها من فوق شفتيها.. 
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وحملت الشفتان الا مرا فاض به قلبها . 

وفتحت البابء واستقبلت عبد الحميد دون أن تنظر إليه , 
وادارت له ظهرها واتجهت نحو الداخل ء وترکته یدخل و راء‌ها .. 

وقال عبد الحمید بعد أن آغلق الباب : 

آنتم مش قافلین الباب بالفتاح ليه ؟! 

ولم ترد عليه نوال .. 

واستطرد قائلا وکان یجری و راء‌ها : 

- هو عمی فين ؟ 

وقالت دون أن تلتفت إليه : 

قى آودة القعاد .. 

وترکته ودخلت غرفتها .. 

ووقف عبد الحمید على باب حجرة « القعاد » کانه يستاذن فى 
السخول .. و رفع الاب إليه وجها صامتا .. وعينين صامنتین .. ثم 
آخذ بطوی الجريدة فى بطء .. ثم قال وهو یقوم نصف قومة : 

اتفضل يا أبنى .. اتفضل .. 

ودخل عبد الحميد وانحنی يقبل يد عمه .. ثم مد يده إلى زوجة 
عمه » فمدت له يدها وهی ثدير رأسها الناحية الأخرى » ثم سحبت 
يدها قبل أن يقبلها کأنها تخاف من لسع شفتيه .. 

وجلس صامتا يدعى الأدب » وهو يحاول أن يخفى ابتسامته 
التى تزغرد فى صدره » ويحاول أن يهدىء من نظرات عينيه حتى 
لا تکشف عن ذکاثه الحاد الذى يبرق فيهما .. ويحاول أن يضع 
راسه فى وضع يدل على الحياء والتواضع » فيتكسها .. ثم 
لا يستريح إلى هذا الوضع ۰ فيميل بعنقه ناحية اليمين .. ثم 
يتصو ر أنه من الأفضل أن يميل به ناحية اليسار .. ثم تضايقه هذه 
المحاولات فیرفع رأسه ويواجه بها عمه .. ثم يعود وينكسها من 
حجذيك .. 


وتنحنح الأب » ثم قال وهو يلم ساقيه تحته ؛ ويفرد الجريدة 
من جديد : . 


- ازى والدك ؟ 
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وقال عبد الحمید قى أدب : 


کویس الحمد لله .. 
وفتح الاب صفحة من الجريدة وهو یقول : 
قلت له حاجه ۹٩‏ 


وقال عبد الحمید وهو یتمایل برأسه تعاجبا بذکائه : 

- قصد حضرتك بعنی .. 

وقاطعه الاب فى حدة وهی ينظر إليه فى تحد : 

- آیوه قصدی قلت له حاجة عن وجود إبراهيم عندنا 1 

وتراجع عبد ا لحمید » وعاد إلى حالة الادب التی يدعيها ۰ وقال 
ودابه بيد.مد عن نفسه تهمة الذكاء : 

طبعا لا .. مادام حضرتك ما قلتش له ! 

وقال الاب وهو يعود إلى الجريدة : 

ب عملت طيب .. ۰ 

وتمتمت الام دون أن يسمعها أحد : 

وده يعمل طيب أبدا ۰۰ 

ثم مصمصت شفتيها » وعادت تسند رأسها على كفها كأتها 
تخشى عليها أن تسقط من فوق عنقها .. 

وقال عبد الحميد بعد فترة صمت : 

امال فين محيى ؟ 

وقال الاب وهو لا ينظر إليه : 

- فى أودته 2 

ثم استطرد كأنه يريد أن يقنع عبد الحميد بأنه لم يعد يخافه » 
ولم يعد يخفى شین : 

- ومعاه إيراهيم .. 
يتسلل بهما إلى موضع يطعنه منه » ثم قال وهى يهم بالقيام » 
.كآنه هوالآخر يريد أن يقنع الاب بأنه مصر على أن يتدخل فى 

تونه : 


١‏ ۶ ۱۵۰ انا فى بيتنا رجل ها 


وقال الاب وهو یسقط الجريدة عن وجهه : 

ل .. خليك هتا .. 

ثم استطرد ملتفتا إلى زوجته : 

- اندهی لمحیی يا تحية .. وخلی الاستاذ إبراهيم یتفضل معاه ! 

وأسرع عبد الحمید قاثلا کأنه یستمهل زوجة عمه : 

بس فى حاجه يا عمی أحب أقولها قبل ما ييجى محیی .. 

وقال الاب قى .قرف : 

قول 

واستطرد عبد الحميد : 

قصدى الموضوع اللى کلمت فيه حضرتك النهارده الصبح .. 
موضوع سامية .. آنا عارف أن الظرف مش مناسب .. انما كل اللى 
عایزه کلمة من حضرتك . 

واکفهر وجه الأب وقال كأنه پصفعه بلسانه : 
آنا ما عرفتش أكلمك النهارده الصبح فى الکتپ .. إنما .. 

وسكت الأب فجاة .. ققد تذکر الخطة التی رسمها لنقسه .. 
تذکر أنه قرر أن يتظاهر بالوافقة على مايطلبه عبد الحمید » حتی 
يتجنب شره .. 

وقال عبد الحمید فى صوت هادىء كأنه أعد د رسا حفظه جیدا: 

ياعمى أنت عارف إنى عايز سامية من زمان .. من يوم 
أقول لحضرتك إنى اشتغات شغلة كمان بعد الضهر .. اشتغلت 
مندوب شركة تأمین .. باطلع منها بخمس تاشر جنيه فى الشهر . 
أقله .. فوق ماهيتى يبقوا سبعة وعشرين ولسه .. إنما ماقد رتش 
أكلم حضرتك امبارح .. ماجتش فرصة .. رحت لك النها رده فى 
المكتب .. الظروف اللى جدت مالهاش دعوة بالموضوع .. وآنا مش 
عايز اكتر من كلمة .. يا آه ء يا لا .. حضرتك واخد عتى فكرة 
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عقلت .. لو سألت مدير الشركة بتعتنا یقول لك إنى أحسن موظف 
عنده .. 

وکان الاب یستمع إليه , كانه یستمع إلى قرار اتهام » لا إلى 
مرافعة دفاع .. واستجمع كل |رادته لیتحفظ بهدوثه » ویریح وجهه 
من الالم » ثم قال : 

- على کل حال آنت ابن أخويا » وسامية بنت عمك .. ما خافش 
علیها معاك .. وربنا يسهل لك . ویسهل لها .. 

وتهلل وجه عبد الحمید » وقال كانه لم يعد يستطيع أن يحرم 
نفسه لذة انتصاره : 


هيه فين ؟ 
ونظرت الأم إليه كأنها تخنقه بعينيها ثم تمتمت : 
مصایب ! 


ولم يسمعها عبد الحميد » وعاد يقول للاب : 
- حضرتك قلت لها حاجة ؟ 
ورفع الأب عينيه » وقال فى تقزز لا يستطيع أن يخفيه : 
- آیوه .. قلت لها ! 
وقال عبد الحميد فى لهفة : 
- وقالت ایه ۸ 
وسكت الأب قلیلا كآنه لا یستطیع أن پکذب على لسان ابنته . 
قال : 
- والله . البنات فى الحالة دى ما بیقولش حاجة .. بیسکتوا ! 
وعاد عبد الحمید يسال : 
- نما .. 
وقاطعه الاب صارخا وکانه لم يعد يطيق ٩‏ 
وقال عبد الحمید وهو یتراجع » وفوق شفتیه ابتسامة باهنة 
آسفة » كأنه يلوم بها ذکاءه : 
- آنا آسف .. الحقيقة فرحتى هيه اللى جرأتنی .. 
وقال الاب فى لهجة حازمة وقد بدأ يستعيد هدوءه : 


14 


= ۱۵۲ ه فی بیتنا رجل 2 


يراهيم يسيب البيت .. وهوه بالذات مش عایزه يعرف بیها .. 
فاهم 

وقال عبد الحميد والابتسامة لم تنسحب بعد من فوق شفتيه 
الغليظتين : 
حاضر .. له حق پا غ 

والتفت الآب إلى زوجته وقال كانه يستنجد باحد لیساعده على 
عبدالحمید : 

- قومی اندهی لمحیی يا تحية .. ' 

وقامت الام كأنها تشد معها أطنانا من الحديد » وقالت : 

- وأقوم بالمرة أنام .. مش عارفه الليلة مالى ! 

وخرجت الأم وهی تسیر فى خطوات ثقيلة متعبة .. ونظر الأب 
إلى عبد الحمید ثم عاد إلى جريدته وهو يقارن بینه وبين إبراهيم .. 
لا ید ری لاذا .. ولكنه تمنى ساعتها لو أن ابن آأخيه هو إبراهيم .. 
حتى لو سجن » وشنق .. أخف عليه أن يعطى ابنته لرجل مشنوق 
من أن يعطيها لعبد الحميد .. 

وتنحنح عبد الحميد » ثم قال وهو يتعمد آلا يضفى على سؤاله 
لهجة الاهتمام : 

- والاستاذ ابراهیم حايقعد هنا كثير پا ترى ؟! 

و رفع الأب عينيه عن سطور الجريدة كأنه يستعين بالله » وقال 
وهى يغلق أبواب الحديث : 

- ماعرفش .. رپنا يسهل له ! 

ودخل محیی » وخلفه إبراهيم .. 

وقام عبد الحمید واقفا .. ولم یتحرك الأب إنما اهتزت الجريدة 
فى يده هزة خفيفة ء ثم عادت ثابتة أمام وجهه .. 

ومد محیی يدا طرية باردة إلى عبد الحمید » كأن دماءه 
وأعصابه ترفض أن تشارکه فى التحية » وقال فى قرف : 

- إزيك يا عبد الحمید .. 

ولم يرد عبد الحميد » وسحب يده من اليد الطرية وتوجه بها 
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إلى إبراهيم ء وقال وهو یصافحه فى حرارة تبدو ولا تدفيء » وبين 
شفتیه ابتسامة واسعة تفتح فمه » كأنه پستقبل به طبیب اسنان : 

أهلا .. هلا .. ده شرف كيين .. 

وقال محیی وهو ينظر إليه ساخرا : 

- الاستاذ إيراهيم حمدی .. طیعا تعرفه ! 

وقال عبد الحمید وهو لا یزال متطلعا إلى ابراهیم : 

- مين ما یعرفوش .. البطل اللی آنقذ اليلد من الخونة .. أهلا 
وسهلا !! 

وقال [براهیم فى برود : 

- تشرفنا ... 

وکان إبراهيم ینظر إليه بکل عينيه الواسعتین کانه یفوص بهما 
فى أعماقه .. وظل ینظر إليه .. لا يخفض عینیه عنه .. حتی اضطر 
عبدالحميد أن يحول نظره عنه » ويتلفت حوله باحثا عن مقعده .. 

وقال عبد الحميد بعد أن جلس : 

- أنا ارجوك أنك تعتبرنى زی محيى تمام .. وتعتبرنی فى 
خدمتك دايما .. أى حاجة تفتكر نی أقد ر أعملها قوللی عليها .. 

وقال إبراهيم فى اختصار : 

هتشك 

ومضت فترة صمت . عاد عبد الحميد يعدها يقول : 

- إنما تعرف أن ماحدش كان ممكن يظن إنك هنا .. آنا تفسی 
ماكنش ممكن أصدق ! 

وتململ الاب ثم قال فى حدة وهو يدير رأسه إلى عبد الحميد : 

- ايه الكلام البايخ اللى بتقوله ده .. ماتشوف لك سيره تانيه؟! 

وسكت عبد الحميد » بعد أن نظر إلى إبراهيم کانه يشهده على 


عقلية عمه .. 
وقال إبراهيم بعد فترة » وهو يحاول أن يدرس شخصية 
عبدالحميد آکشر : 


- والأخبار إيه فى اليلد ! 
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اطمتتان ابراهیم : 

اليلد حالتها زفت .. دول حیودوا البلد في داهیه .. حايبيعوها 
شوية شبان . »تعمل حلجة نذقة بیها البلد .. 

وقال محیی ساخرا : 

- یا سلام .. من آمتی باه یاسی عبد الحمید الوطنية دی كلها ؟ 
إيه .. آرجوك تسکت ! 

وسكت کل من بالغرفة .. 

ودا عبد الحمید يحس أن الثلاثة ینظرون إليه كأنهم یضربونه 
بعیونهم . وإنهم يحاصرونه بانفاسهم كأنهم ييصقونها فى وجهه.. 
واحس أنه اخطاً فى تقديم نفسه إلى إبراهيم .. كان يجب أن يبدو 
أمامه اكثر رزانة » واكثر تعقلا » وان يبدو كانه مقدر لخطورة 
الظروف التى تحيط بالعائلة .. واخذ يحادث نفسه : « يجب أن 
سأتركهم يقولون لی كل شیء بلا سؤال .. يجب أن استعمل ذكائى 
.. كل ذکائی» . 

وکانت قسمات وجهه وهو يحادث نقسه تتغير حسب ما يقر ره 
فاختفت ابتسامته » وهدأت عيناه » وبدا رزینا وقورا » مفكرا » كأنه 
لكر الى وو 

وفى نفس الوقت كان إبراهيم يخس بان السالة تخطیء فى 
ناملا عبد الحمید هذه المساملة الجافة .. يجب أن یشعر: : يثقتهم 
فا يجب أن يدعوة يلمكن إلنيهم + وان يتجاهاوا تباتة السيكة 
حتى لو بدت صريحة .. واخذ يفكر فى كلمة يقولها تقربه من 
عبد الحميد .. 
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وقبل أن یقول شيا . وقف عبد الحمید وسار متجها إلى خایج 
الغرفة » ولحقه عدوت الأب : 

ب رایح فين ؟ 

والتفت إليه عبد الحميد دهشا » كأنه پعاتبه على سوم ظنه › 
وقال فى أدب وقور: 

- رايح اشرب يا عمى .. 

وخرج عبد الحميد .. 

ومال إبراهيم برسه إلى محيى وهمس فى آذنه : 

- حسن معاملتك له شويه ؟ 

و رفع الأب رأسه على صوت الهمس , ثم عاد ووضعه ثانية فى 
الجريدة .. 

© © © 

لم يكن عبد الحميد يريد أن يشرب .. كان يريد أن يبتعد عن 
الغرفة ريثما يبدل شخصيته وأسلويه , ويعود إليها فى شخصية 
جديدة وأسلوب جديد .. وكان يريد أن يبحث عن سامية ليطمئن 
على أحلامه .. وليتزود من عينيها بالدعة والبراءة والهدوء .. كل ما 
لا يجده فى نفسه يجده فى عینیها .. 

وسار نحو الطبخ وهى يدق الارض بقدمبيه كانه يوقظ 
| النائمین.. وخرجت نوال من غرفتها على وقع قدميه » ونظرت إليه 

كأنها تقيس طوله وعرضه » ووقف قبالتها وهو يهمس , بينما يطل 


| بعينيه داخل الغرفة : 
ب فين سامية ؟! 
وقالت نوال وهی تبتعد عنه کانها تزيح نفسها من آمام عینیه : 
- آهی قدامك ! 
ثم سارت إلى داخل الطبخ » وهی تعتمد أن تترك سامية تواجهه 
وحدها . 
وخطا عبد الحمید خطوة ووقف يسد باب الغرفة » وقال فى 
صوت خافت : 


- ازيك يا ينث عمی ؟! 
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وکانت سامية واقفة فى وسط الغرفة مرتكزة على حافة السریر 
وراسها مدلی فوق صدرها كانها تبحث فى قلبها عن مزيد من 
الدموع .. و رفعت عینیها إليه بغتة وقد فوجئت به .. وهمت أن 
تغضب وتثو ر » ولکنها التقت بنظرته إليها .. النظرة التی تعودتها 
منه فى طفولتها وصباها . والتی تبدو کزهرة تستمد نقاءها من 
الطين الاسود العفن . 

وضعف غضبها » وخفت ذو رتها 35 واشاحت عنه بوجهها كأنها 
تفر منه .. تفر من طفولتها وصباها .. وتفر من غرورها وهی 
تواجه الرجل الذی یلهث وراءها .. 
فی طیاته : 

آنت مش قاعده معانا ليه ؟! 

ولم ترد عليه .. نما ارتفعت الدماء إلى وجنتیها , کأنها عادت 
الیها لتحمیها .. من نفسها ۱ 

وخطا عبد الحمید خطوة داخل الغرفة وهو یقول : 

ما بترديش ليه مالك مبوزه کده ؟! 

والتفتت إليه سامية ؛ وقالست وی تحاول محاولة يائسة أن 
تحتفظ بهدوتها : 

من فضاك سيبنى .. دلوقت ! 

وقال وهى يخطى خطوة أخرى نحوها : 

- إيه بس اللى مزعلك ؟! 

وصرخت فى وجهه كأنها لم تعد تحتمل : 
والله .. انده لیایا ! 

وقال فى جد كأنه يستعمل حقه عليها .. حقه الذى تعوده فى 
طفولتة وصيأة : 

- سامية . جرى لك إيه .. هوه عمی قالك إيه ؟ 

وقالت وهی تنكس رأسها من جديد كأنها على وشك البكاء : 

ياريته ما قال لى حاجة ! 
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وقال کانه بربت بصوته على قلبها : 

- مش ده اللی كنا عاوزینه طول عمرنا ؟ 

قالت وكأئها اهینت : 

- آنا ماکتتش عایزاك .. مين قالك إنى كنت عايزاك .. أعوز واحد 
ماکملش تعلیمه وأخلاقه زفت وقطران !! 

قال وهو یبتسم كأنه يهزأ من عقلیتها : 

- واللی کملوا تعلیسهم عملوا إيه یعنی .. عمی ما هو کمل 
تعلیمه ء ویعد تلات سنة لسه موظف درجة خامسا ! 

وقالت تقاطعه فى حدة : 

- ضفر بايا برقبتك .. 

واستطرد کانه لا يأيه یکلامها : ۱ 

- ومحیی عاش طول عمره یمسح عینیه فى الکتب » وبکره 
يتوظف باتناشر ولا خمستاشر جنيه .. ماتبقیش عبيطه .. التعلیم 
مش مهم , المهم الشطارة .. والهم آنا وأنتٍ .. احنا طول همرتا 
مكتويين لبعض .. طول عمری حاسس إذك ليه » وأنت حاسه نی 
لك . .فاكره لاکنت باجيب لك البسکوت ونقعد ناكله سرا .. 
النهارده حاجيب لك كل حاجة .. حاجيب لك بيت بحاله .. وكل لقمة 
حنا كلها سوا .. 

وقاطعته سامية وهى تهز رأسها فى عنف تحاول أن تسكته 
فيثاً رجح شعرها خلف رأسها كآنه يقول « لا .. لا » .. قاطعته قائلة 
وهی تدق ألأ رض بقدمها : 

- البسکوت اللی كنت بتجیبو لى كنت بتسرقه من بتاع 
الدند رمة .. حتسرق لى البیت. منین يا تری ؟! 

وأرخى عبد الحمید عينيه كأنه يكبت جرحا انشق فى قلبه . 
وقال : 

- ماطوليش لسانك يا.بنت عمى .. أنا مطول يالى عليكى لأنى 
عارف أن الكلام ده مابتقوليهش بلسانك .. بتقوليه بلسان عمى 
لسان العيلة كلها .. العيلة اللى ظلمتنى وظلمتك معايا .. 

وقالت سامية وهى لا تزال تتحد 
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- وکان مين ظلمك لما سيت المد رسة قبل ما تاخد الشهادة ؟! 

وقال عبد الحمید وهو لا یزال صابرا : 

- رچعنا للشهادة .. يا ستی مستعد ایتدی آذاکر من جدید وآخد 
لك ميت شهادة ! 

وسکتت سامية . واشاحت عنه بوجهها 

واستطرد وهو یقترب منها اکثر : 

يس على شرط تذاکری معایا » وتسمعیلی درس بد رس ! 

ومد يده يحاول أن يمسك بیدها ء فایتعدت عنه قائلة فى حدة : 

- آوعي تلمسنى .. ابعد عنى .. مش عايزه اشوفك .. مش عايزه 
يا أخى .. هوه بالعافية ! 

وسكت عبد الحميد » وارخی عینیه قترة , ثم عاد ورفعهما وقال 
كأنه يتنهد : ۱ 

TN 

قالت وهی لا تزال محتدة : 

- عایز إيه .. عاوز منی إيه .. خلصنی ؟ 

قال وهو یبتسم فى پاس : 

- ولا حاجة . . عايزك تضحكى . تبتسمی على الاقل ! 

وفتحت سامية شفتیها عن أسنانها فى حركة مفتعلة » وقالت : 

- آهو .. ادینی ابتسمت .. اتفضل باه ! 

وقال عبد الحميد وهو يهم بالتحرك ولا تزال النظرة فى عینیه 
لا تتغیر .. النظرة التی تبدو کن‌هرة تستمد نقاء‌ها من الطین الاسود 


- آنا حتفضل دلوقت .. ویکره حاتشوفینی تانی ! 

وقالت سامية فى صوت ضعیف کانها تأسف لذهابه : 

- مش عایزه أشوقك لا بکره ولا بعده .. 

قال وبين شفتیه ابتسامة الواثق : 

- حاتشوفینی بکره وبعده وکل یوم فى عمرك .. 

واستدار لها وخرج من الغرفة » وعیناها تلهثان و راءه ,. 

وذهب إلى غرفة « القعاد » . وتمهل قلیلا على بایها وهو يدير 
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عينيه فى الجالسين ثم كانه اکتشف أنه تعب من النظر إلى 
وجوههم وتعب من الجو المضطرب الذى يحيط بهم , فتقدم وهی 
يقول : 

- تسمح لی یاعمی .. 

ومد يده ليلتقط يد الاب » فاعطاها له دون تردد » قاكلا : 

- سلم على والدك .. 

وانحنی يقبل يد عمه , ثم مد يده إلى إبراهيم وقال فى وقار : 


شد حيلك / 
ورد إبرأهيم وهي ييتسم له ابتسامة حاول أن تكون كبيرة : 
- الشدة على الله .. 


وقال محیی كأنه يتودد إلى عبد الحمید : 

وقال عبد الحمید وهی لا یزال محتفظا بوقاره : 

- اصل و رايا میعاد .. تصبحوا على خير .. 

وخرج وراءه محیی زيادة فى التودد إليه . وقال له عبد الحمید 
وهما عند الياب : 

- اعتمد علي يا محیی .. آنا دلوقت بقیت مسئول معاك .. لازم 
تقوللی کل حاجة أول باول .. علشان أكون جنيك . 

وقال محیی وهی یفتح له الباب : 

- طبعا .. ما انت حاتکون معانا کل يوم .. 

وضغط عبد الحمید على الباب حتی لا یفتحه محیی » ثم همس 
قاقلا : 

- هوه چای یقعد هنا اد إيه .. ماتعرفش ؟! 

وقال محیی فى لهجة طبيعية : 

- اقله أسبوعين .. هوه عامل حسابه على کده ! 

وهز عبد الحمید رأسه ء ثم خرج وهو یقول : 

- ما تنساش تقفل الباب بالفتام ؟! 

ونزل السلم وهو لا یزال متقمصا الشخصية الوق ر التی قرر 
أن پیدو بها آمام العائلة .. ثم ما كاد يصل إلى الشارع حتی عاد 
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إلى طبیعته .. والتمعت عیناه بالذکاء النشط .. وا رتفعت إلى شفتیه 
ابتسامته الساخرة التی تتسلل من تحت شاربه الرفيع کانها تتسلل 
من الظلام .. وأسرعت خطواته كانه يريد أن بصل إلى نهاية الحياة 
قبل غيره . 

وسار إلى محطة الأوتوبيس وهو يفكر فى سامية .. إنها تريده 
أن ياخذ شهادة .. الغبية .. ماذا تجديه أى تجديها الشهادات ؟ لقد 
عاش طول حياته معتمدا على ذكائه .. وأخذ کل ما يريد من الحياة 
بالذكاء .. الذكاء وحده ولو عاد إلى صباه وإلى مد ريسته مرة ثانية 
لما فكر فى أن ينال شهادة .. ولا أراد أن يكون مثل أخيها محیی .. 
إن هؤلاء الناس من أمثال محيى لا يعيشون الحياة » ولكذهم 
يوجدون فيها فقط .. إنهم لا يساوون أكثر من قصاصة الورق 
التى يحملونها ویسمونها شهادة .. أما هو .. فإنه يساوى الحياة 
كلها .. كل ملذاتها > وکل جمالها » وکل نشاطها .. وهی يساوى 
سامية أيضا .. وسياخذها بدون شهادة .. سياخذها بذكائه . 

إنه يحيها .. وحبها يخقط بکتر باه .وباعتداده بخقضه :. فهى 
الشيء الوحيد الذى خسره بسبپ ذكاثه , ولكنه سيستردها بالذكاء 
أيضا .. سيستردها وينتصر بها على عائلته كلها التى لا.تؤمن 
بطريقته فى الحياة .. سيستردها وياخذ معها خمسة آلاف جليه .. 
إن هناك خمسة آلاف جنيه بين يدى عمه .. ولكنه یترفع عنها ؟ 
الغبى .. لماذا يترفع عنها ؟ الوطنية !! ولكن ما دخل الوطنية هنا .. 
إن إبراهيم حمدى سيقيض عليه حتما إن لم يكن اليوم فغدا .. ولن 
تنقذه وطنية همه .. فالوضوع ليس موضوع وطنية .. ولكنه 
موضوع خمسة آلاف جنيه .. من يأخذها .. إذا لم پلخذها هو .. 
فسیآخنها غيره .. وهو أولى بها .. انه يستطيع أن بيدا بها 
مشروعا تجاريا ضخما .. وآن يصبح من كبار الاثریاء وأن يبنى 
لسامية فيلا .. ويشترى لها سيارة .. وخدم وحشم .. ومصاغ 
ومجوهرات .. ولن يكلفه کل ذلك أكثر من مكالمة تليفونية لضابط 
البوليس السياسى .. آو للناثب العام .. ويعدها يقبض الکاف اة 
السخية .. الخمسة آلاف جنيه .. بعد أسبوعين فقط .. عندما يخرج 
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ابراهیم حمدى من بيت عمه » سیرفم سماعة التلیفون ویطالب 
بالخمسة آلاف جنیه .. ولو كان عسه اکثر ذكاء .. لو رای الدنيا 
على حقیقتها ‏ ما لحوجه إلى الانتظار هذين الاسبوعین ولاشتراه 
معه فى تسلیم إبراهيم حمدی للبولیس ثم اقتسم معه البلغ .. 
ولکنه غبی .. هذا العم .. وما أكثر الاغبیاء فى هذا البلد . 

ونزل من الاتوبیس » وسار متجها إلى شارع سلیمان باشا , 
وهی لا يزال سادرا فى افکاره .. ثم جلس إلى مائدة فى المقهى 
الذى تعود التردد عليه وصفق مناديا الجرسون » وطلب منه أن 
يأتى إليه بدفتر التليفون .. شم أخذ الدفتر بين يديه فى لهفة وید 
يقلب صفحاته فى اهتمام .. ووقف عند اسم « الأميرالاى محمد بك 
همام - رئيس البوليس السياسى » .. ثم اخرج من جيبه مفكرة 
صغيرة وسجل فيها ثمرة تليقون الاميرالاى محمد همام .. ثم عاد 
يقلب الصفحات ء ووقف عند اسم « النائب العام » وسجل فى 
مفكرته رقم تلیفونه . 

وطوی دفتر التلیفون .. وجاء أحد أصدقائه وخبط على کتفه 
قاقلا : 
- الليلة فين بإذن الله ؟! 

وقال ضاحكا فى قهقهة عالية كأنه يعلن بها انتصار ذكائه : 
. - الليلة للصبح ٠‏ واللى خلقك !! 

وقام يحتقل بالذكاء .. 
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یوم آخر !! 
إنه الیو م الشالث منذ طرق إبراهيم باب البيت .. 
اليوم الثالث فقط .. ورغم ذلك فكل من فى البيت 
[ ]ایس أنه عاش عمره كله وسط المشكلة .. ياكل 
الشکلة » ويشرب المشكلة » وينام ويصحى فى المشكلة » ويتنفس 
المشكلة .. كأنهم لم يعيشوا أيدا الا وبينهم بطل هارب تطارده 
الحكومة » وتضع القبض عليه مكافاة قدرها خمسة آلاف جنيه , 
وتهدد كل من يؤويه بالسجن ثلاث سنوات . 
وجاء الصياح الجديد . وكل فزد فى التعاظة يعرف رو رو 
ويعرف إحساسه وعواطفه › ويعرف ما يدور برأسه .. لا شىء 
جديد .. وليسوا فى انتظار شیء جديد .. لا شىء يزيد من همهم , 
فقد تشبعوا بالهم حتى لم يعد فيهم منقذ لهم جديد .. ولا شىء 
بريح .. فلن يريحهم إلا أن يخرج البطل من البيت . 
وکل منهم يتحرك فى بطء کانه يخشى إن أسرع فى حركته أن 
يوقظ البوليس .. وكل منهم قد ارخى جفونه فوق عينيه كأنه 
يتجاهل ما حوله وما فى نفسه .. وكل منهم قد تهدل كل مافيه 
کانه استسلم للقدر. 
وكانت نوال أول من استيقظ .. 
ريما لم ينم أحد فى البيت » و ريما لم تنم هى أيضا .. ولكنها 
كانت أول من فتحت عينيها . وأبقتهما مفتوحتين وكفت عن محاولة 
النوم . 
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وكانت الساعة الخامسة صیاحا عندما فتحت عینیها .. وأخذت 
تستعرض العمل الذی تقر ر آن تقوم به .. ستذهب لاستلام بدلة 
الضابط من فتحی اللیجی .. ستقابله فى میدان الکوبری .. بجانب 
دکان بائع السجائر ق . وأخذت تستعرض كل التفاصیل 
تفاصیل کثيرة پصورها لها خیالها ... وکانت تکاد تری بعینیها 
میدان الکوبری .. کل شبر فيه .. وتری عربات الترام والناس 
الجالسین فى العربات .. وعسکری البولیس الذی يروح ویغدو 
هناك .. وطفلا يجمع أعقاب السجائر .. وعرية كارو محملة 
بالخضار .. وسيارة كاديلاك تمرق وفيها شاب .. والشاب يلتفت 
إليها ويطلق صفيرا يعير به عن إعجابه .. وشحاذ يقترب منها 
وتذهره بشدة .. وبعض طلبة الجامعة يتسكعون حولها . 

كل هذه الصور تمر أمام عينيها » وهی تعبس حينا ۰ وتهدا 
حيياء وترتجف حینا , وتبتسم حینا .. ولم تكن تعبس أو تهدا أو 

ترتجف أو تبتسم للصور التی تمر بخیالها , إنما تبعا لاحساسها 

وكان وا شیر رتت بايا كان اسا يتمرك رک 
فى ناحية » وخيالها يتحرك فى الناحية الأخرى .. وكان المجهود 
الذى تبذله . وتتالم فى بذله » هى محاولة الربط بين هذا الخيال 
وهذا الإحساس .. كانت تحس بالخوف بينما ترى فى خيالها 
صو رة العرية الكارى المحملة بالخضار . ثم يخف إحساسها فجاة 
فتكاد تبتسم كأنها مقدمة على لعبة مسلية , ثم ترى فى خيالها 
صو رة عسكرى البوليس ينظر إليها شزرا .. وكانت خلال هذه 
الحيرة تسنجح فى محاولتها الجمع بين خيالها وإحساسها لبرهة 

قصیر قصيرة تتساءل خلالها : « لماذا حدد لها فتحى المليجى موعدا فى 
هذا الیدان الزدحم بالحرکة .. أما كان الاجدنی أن پلتقپا فى مکان 
منزی آکثر هدوء! واکثر آمنا ؟ » 

ثم كانت تجيب نفسها: ١‏ لابد أن هذا الکان اکشر درءا 
للشيهات» وایعد عن مراقية البولیس !! » 

وكانت عندما تجد هذا الجواپ تبتسم كأنها تهنىء نفسها ء 
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وکانها أصبحت فعلا عضوة عاملة فى جمعية سرية وطنية ! 

ثم كان خيالها يعود ویفترق عن إحساسها , وتعود ثانية إلى 
حيرتها وتخبطها إلى أن تنجح مرة ثانية فى السيطرة على تفكيرها 
فيقفز أمامها سؤال آخر : « ماذا يحدث لى طلب منها فتحى المليجى 
حذرها أخوها ؟ هل تطيعه وتركب معه ؟!» 

وكانت تزم شفتيها وتجيب نفسها فى إصرار: « لا .. لن اركب 
معه .. مستحيل ! 4 

ثم كانت شفتاها تنفرجان وخلجات وجهها تلين وهی تقول 
لنفسها : « ولكن إبراهيم هو الذى أرسلنى إليه .. وإبراهيم رجل 
نبيل .. لا يمكن أن يرسانى إلى شاب لا يطمئن إليه .. لا يمكن أن 
ويجب أن أثق به آنا أيضا .. سارکب معه فى سيارته لو طلب إلى.. 
سأذهب معه إلى آخر الدنيا لو آراد .. فی سبیل إبراهيم » ! 

وظل هذا هو حالها إلى أن تركت الفراش .. وتركت فيه أختها 
لا تنام ولا تستيقظ .. وبدأت الحياة تدب فى أرجاء البيت .. حياة 
بطيثة متوترة كأن البشرية كلها تجتاز الصراط المستقيم .. وخرج 
تكنس الارض .. وهم محبی بالذهاب إلى الجامعة » واقترب من 
نوال وهی تساوی الفراش ونظر إليها من وراء نظارته فى سى , 

خدى بالك من نفسك ! 
إلى الطبخ لتبدا فى إعداد الاوانی » دون أن تغسل وجهها أى تصلح 
خصلات شعرها المدلاة فوق جبینها .. ولحقت بها الأم بعد قليل .. 
واتجهت نوال ونقرت على باب غرفة محيى لتفرج عن إبراهيم 
وتدعه يذهب إلى الحمام » وقالت وبين شفتيها ابتسامة طيبة تحمل 
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فى طیبتها تنازع خواطرها : 


- سباح الخين .. 
و رد إبراهيم وهو ينظر إليها كأنه يرى فى وجهها نور الصباح: 
سب تسد صباحك ۱ 


وتركته ليدخل الحمام » ویعود .. ثم عادت إليه تحمل صينية 
الإفطار كعادتها منذ التقيا .. وقال لها وهى يبحث عن نفسه فى 
- آنا باتعيك يا نوال .. 

قالت فى حیاء : 

لا .. أبدا .. 

قال كأنه يذكرها : 

ب آنا لولا إنى متاكد أن مش حيحصل لك حاجة » ماكنش ممكن 

قالت كأنها تطمتنه : 

آنا مش خایفه .. 

قال وهی يجد فى نفسه جراة عجيبة ليظل مركزا عينيه على 


وجهها : 
- تنزلی من هنا الساعة اتناشر إلا ربع .. علشان ما تقفيش فى 


قالها فى صوت متنهد كأنه يحدثها عن حبه ! 

وقالت ولا يزال حياؤها يريكها آمام عينيه المسلطتين عليها : 
- بس مش عارفه أقول لاما إيه علشان تخلينى انزل ؟ 
وقال إبراهيم وكأنه واجه مشكلة عويصة : 

- آه صحيح .. حاتقوليلها إيه ؟ 


قالت يعد تفكير : 
- مش حاقول لها حاجة .. حانزل من غير ما تعرف | 
قال وهو دهش : 
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صاحبتك. زی امبارح ! 

قالت فى هدوء کأنها تعرف جیدا ما تقول : 

ب لو قلت لها . وما رضيتش .. حتفضل حاطانی جنبها طول 
النهار .. بلاش آقول لها أحسن ! 

قال وكأنه يتكلم بشفتیه بینما قلبه يتكلم حدیثا آخر : 

- وبعدین .. 

قالت وهی تبتسم : 

- ما تخانش .. آنا حانزل واجی من غير هيه ما تعرف ! 

وانسحبت من آمامه وقلبه ينسحب وراء‌ها . والتفتت إليه قبل 
أن تخرج » وقالت كأنها تبحث عن حجة لتتزود منه بنظرة أخرى : 

مش عایز حاجة ! 

وتعلقت نظرته بها كأنه يقيدها إليه برموش عینیه .. ولم يجب 
اما ابتسم ایتسامة صغيرة صاملة ؛ فى صمتها رجام کبین .. 
وکانها تلقث رجاءه ؛ فارتجفت عیناها . وانصهرت وجنتاها ۰۰ 
واغلقت الباب و راء‌ها ! 

وتسللت إلى حجرتها , وفتحت دولابها وأخرجت منه حذاء‌ها 
وجو ریها وحقیبتها و « بلوز » و « جيب » .. ثم حملت کل ذلك 
وذهبت إلى حجرة « الضيوف » وهی تسیر متسللة لا يسمع لها 
صوت ۰ ووضعت ما حملته على أحد القاعد .. ثم عادت ودخلت 
الط 

كانت سامية واقفة امام الحوض تفسل الاوانی .. والام واقفة 
مديرة لها ظهرها ترتب دولاب الطبخ وتضع کل شیء فى مکانه . 

وأشا رت نوال إلى اختها إشارة خفية من وراء ظهر الام » لتلحق 
بها .. وتلقت سامية الاشارة بدهشة › ثم جففت يديها » وخرجت 
وراء لختها لتلحق بها فى غرفتهما . 

وقالت نوال فی همس : 

آنا لازم انزل دلوقت .. 

وقالت سامية فى حدة وبلا همس : 
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- ليه .. رایحه فين ! 
وقالت نوال وهی لا تزال تهمس : 
- ماتزعقیش .. محیی طلب منی آنی آروح مشوار علشان حاجة 
مهمة خالص !1 
وقالت سامية وقد انتقلت الیها عدوری الهمس : 
. إيه هيه الحاجة المهمة دی .. 
قالت نوال : 
- بعدین تعرقى .. المهم لازم انزل دلوقت .. كمان عشر دقايق 
لازم أكون فى الشارع ! 
قالت سامية : 
- ولا انتى مش عايزه تقولیلی .. عایزانی ليه ؟ 
قالت نوال : 
- علشان مش عايزه ماما تعرف إتى نازلة ! 
' وقالت سامية فى تحد : 
ليه ؟ 
٠ ,‏ قالت نوال : 
- لانها مش حترضی .. انتی عارفة ماما ! 
قالت سامية فى تهکم مر : 
- وعايزه خدامة السيادة » اللى هيه نا .. تعمل إيه ؟ 
قالت نوال کانها تشرح خطة : 
- آنا حاقول لاما إنى داخله الحمام اغسل الشرابات والمناديل 
المتكومة .. وانتی عليكى تخلى ماما فى المطبخ .. ما تخليهاش تخرج 
منه ٠‏ ولا تدور على بنفسها بدا .. وإذا اتأخرت عن کده قوليلها 
إنى بعد ما خلصت غسيل .. ابتديت استحمى !! 
وقالت سامية فى غيظ : 
لا .. ماليش دعوة .. آنا مش طرطورة ولا شخشيخة . 
5 تقوليلى أنت نازله رایحه فين .. يا اتفضلى انزلى واللى يحصل 
يحصل . 
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وقالت نوال فى توسل : 

- والنبی يا سامية .. علشان خاطری .. ده مسحیی هو اللی 
عایزنی آنزل .. وبعد ما ارجع حاتعرفی کل حاجة .. اصلی حلفت 
نی ما آقولش حاجة آبدا .. محیی حلفنی على الصحف . 

وقالت سامية وقد عادت إلى تهکمها : 

محیی .. والا ابراهیم ؟! 

وقالت نوال وقد بدأت تحتد : 

- وحياة بايا .. وحياة ماما .. وحياة شرف النبی .. إنه محيى . 

وقالت سامية : 

خلاص .. خلی محیی ینفعك ! 

وترکتها وعادت إلى الطبخ .. 

وانتظرت نوال قلیلا وهی تلهث من الغيظ .. ثم احتدت نظراتها 
كانها لعن على شیء ۰ وسارت و راء أختها إلى المطبخ وقالت 


وهى تحاول أن تتكلم فى لهجة طبيعية : 
- ماما .. أنا داخله اغسل شوية الشرابات والنادیل المتكومين 
دول ! 


و ردت الام دون أن تنظر إليها : 
أختك .. 
ونظرت نوال إلى أختها كانها تتحداها أن تفضحها .. 

وردت سامية النظرة ٠‏ بنظرة ضعيفة كأنها لا تستطيع أن 
تفضح آختها .. 

وتسللت نوال إلى « حجرة الضيوف » » وبدآت ترتدى الثياب 
التی حملتها إليها . 

وكانت حجرة الضيوف منعزلة تقريبا عن بقية الحجرات » 
وأقريها إلى الباب .. وكانت مغلقة دائما .. لا تفتح :ولا تفتح 
نوافذها إلا إذا جاء إلى البيت ضيف غريب .. فخرجت منها نوال 
متجهة إلى الباب الخارجی وحذاؤها فى يدها . دون أن يحس بها 
أحد . 
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وفتحت الباب فى حذر شدید فلم يسمع لفتحه صوت .. ثم 
لارض.. وعادت تتسلل على آطراف آصابعها إلى داخل البیت .. 
ودخلت حجرة « القعاد » والتقطت جريدة كانت ملقاة هناك .. 
جريدة الأمس .. وعادت ووقفت أمام الياب الخارجی .. ونزعت 
تصاصة ورق من الجريدة وكورتها بعد أن بللتها بشفتيها ؛ ثم 
حشرتها فى قفل الباب » فحالت دون خروج لسان القفل .. ثم 
فانغلق دون أن يقفل بالقفل . : 
ووضعت حذاء‌ها فى قدميها .. ونزلت السلم » وهی لا تزال 
دون وعی منها - تسیر على آطراف اصاپعها . 

واصبحت فى الشارع .. واسرعت خطاها نحق محطة 
الأوتوبيس ولم تكن تفکر فى الهمة الوطنية التی تقوم بها » وکانت 
ثفکر فى آمها .. انها الرة الأولى فى حیاتها التی تتسلل فیها من 
وراء آمها .. الرة الاولی التی تخرج فيها من البیت بدون أذن .. 
وكات خائفة .. خائفة من آمها .. ومن آبیها .. وکان خوفها يحمل 
فى طیاته تأنیب ضمیرها .. تأنیبا قاسیا كانه صفعات کف ظاله .. 
وحاولت کثیرا أن تقنع ضمیرها .. إن تهدثه .. كانت تقول لنفسها 
آنها ذاهبة لتنقذ |نسانا .. لتنقذ بطلا .. لتساهم فى عمل وطنی .. 
وأن هذا العمل يبر ر تسللها من البیت » ویبر ر خروجها بدون إذن .. 
ولکن ضمیرها كان يرفض أن يصدقها . وصوت فى آعماقها كان 
يقول لها : « يا كذابة .. إنك ذاهبة من أجل إبراهيم .. إبراهيم 
بالذات .. لا لأنه بطل .. بل لأنه إبراهيم ! » .. وكائت تسمع هذا 
الصوت ء فتتثلج أطرافها .. ويمتقع وجهها .. إنها الحقيقة .. إنها 
تفعل كل ذلك من أجل إبراهيم .. ماذا يمكن أن تفعله أيضا من 
أجله.. أشياء كثيرة .. إن الطريق طويل وهی منقادة فيه بلا |رادة .. 
شىء قوى يدفعها .. تيار جارف لا تستطيع أن تقاومه .. وهى 
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خائفة ‏ خائفة من نفسها .. خائفة من ذكائها ..خائفة مما تستطیم 
أن تفعله بهذا الذکاء خلال اندفاعها فى هذا الطریق .. وخائفة على 
امها » وعلى آبيها .. خائفة عليهما من نفسها .. وأحسث كأتها 
تعتذر لهما .. کانها واقفة أمامهما منكسة الرأس تعترف بأنها 
تسللت من البيث بدون إذن .. وإنها خانت ثقتهما فيها .. خانت 

واحست أنها تيكى .. إنها فعلا تريد أن تبكى , لعل دموعها 
تعتذر لها لدى أمها .. 

وظلت ساد رة فى هذه الأفكار والأحاسيس » وهی راكبة فى 
الاتوپیس ويعد أن نزلت منه . 

ثم وقفت فى ميدان الکوبری » بجانب بائع السجاثئر » وهی 
تتعجل الوقت لتعود إلى البیت قبل أن تنتبه آمها إلى غيابها .. لم 
يعد پهمها أن پراها آحد .. لم تحاول أن تتلفت حولها لثری من يمر 
بها .. لم تر عریات الترام ولا الناس الجالسين فى العربات .. ولم 
تر عسکری البولیس الذی یروح ویغدو .. ولا الطفل الذی پجمع 
أعقاب السجاير 3 ولا الشحاذ الذى يمد لها يده ٠‏ ولا الشاب الذى 
يركب السيارة ویصفر إعجابا بها .. ولا عربة الكارى المحملة 
بالخضار .. لم تر شيثا مما تخيلته قبل أن تصل إلى الميدان .. 
ولم تر أن هناك فى جانب بعيد من الميدان عند ناصية شارع من 
الشوارم المتفرعة منه » تقف عينان تنظران إليها من خلال نظارة .. 
عينان ملهوفتان , فیهما جزع » وفيهما تربص » وفيهما خوف . 

إنه محيى .. شقیقها .. واقف هناك . 

وقد قضى محيى طول ليله . وطول صباحه » يحاول أن یطمتن 
نفسه على أخته وهى ذاهبة لملاقاة فتحى المليجى .. ويحاول أن 
يقنع نفسه بان فتحى لن يدعوها إلى ركوب سيارته ليغرربها . 

ولكنه لم یطمثن . ولم يقتئع ... وجد نفسه يخرج من الجامعة 
ويذهب إلى الیدان قبل الموعد الذى يعرفه بفترة طويلة .. ووقف 
هناك منزویا عند الناصية ببحث عن أخته » ويرقب وصولها .. 
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وهو لا ید ری بالضبط ما یمکن أن يفعله عندما يراها .. ولا ید ری 
ما يمكن أن يفعله إذا رآها تركب سيارة فتحی المليجى » ولو رای 
السيارة تختفی بها ... ماذا يفعل .. هل يصرخ ويجرى وراء 
السيارة .. هل بیلغ البوليس ؟! ريما لم يستطع أن يفعل شیثا من 
ذلك .. ريما تجمد فى مكانه » ويكى حتى تغيم الدموع على زجاج 
نظارته فلا يعود يرى شيئا. 

ولكنه يجب آلا يتجمد .. ويجب ألا ییکی . يجب أن يستعد 
لانقان أخته .. إنه يستطيع على الأقل أن يأخذ رقم السيارة ويبلغ 
عنها البوليس » يتهمة خطف أخته .. إن معه قلما .. ومعه مفكرة .. 
وتحسس القلم والمفكرة فى جيبه .. إن كل شىء معه ليلتقط رقم 
السيارة .. ولكن ماذا يجديه رقم السيارة .. ستکون أخته قد تلوثت 
قبل أن یعثر عليها البوليس .. سيكون هو قد تلوث .. شرفه .. 
كرامته .. لا .. ليذهب إبراهيم إلى الجحيم .. ليشنق الف مرة .. إنه 
يستحق الشنق ... أما هو محيى ‏ فلا يستحق أن يتلوث شرفه .. 
سيذهب ويقفٍ بجانب أخته » سيحفيها من الذثاب .. وسواء سلمها 
فتحى المليجى البدلة وهو بجانبها . أو لم يسلمها . فلا يهم .. المهم 
آلا يترك آخته للذثاب . الذثاب الذين يعرفهم جيدا !! 

ورغم ذلك فلم یتحرك عندما رای خته .. لقد رآها وهی تنزل 
من الأتوبیس .. ورآها وهی تسیر لتقف قريبا من بائع السجائر .. 
. ورغم ذلك فلم يتحرك من مکانه .. إن قلبه یضطرب وعيتيسه 
جاحظتان خلف نظارته متجهتان إليها .. ومخاوفه تشتد .. ورغم 
ذلك فهو لا یتحرك من مکانه . 

و ريما لو انتبهت نوال وتلفتت فى آنحاء الیدان . لرأثه . هناك 
منزویا » ملتصقا بجدار أول بيت عند قمة الناصية .. ولکن نوال 
صو ره واحدة ۳ وجه فتحی اللیجی ۳ وأی وجه كان یصادف 
عینیها غير هذا الوجه » لم تكن تراه .. 


ت ۱۷۲ » فى بیتنا رجل « 


لا يهمها شیء إلا أن تعود سریعا قبل أن تکتشف امها غيبتها .. 
والوقت يمر بطيكا .. يطيكا جدا .. والساعة قد تجاوزت الثانية 
عشرة .. إنها الآن الثانية عشرة وخمس دقائق .. ريما لن يجىء .. 
فى الساعة الثالثة بعد الظهر .. هل تعود إلى بيتها .. وهل تستطيع 
أن تتسال من و راء آمها مرة أخرى .. و .. 

وقبل أن تجيب على تساؤلها .. رات 

قف قتحى المليجى .. 

تذبهت على بوق سيارة تحاذیها و3 تتحرك أمامها ببطء . . و رأته 
فيها .. وكان يقود السيارة » ورفع ل واشار 
إليها بان تتبعه .. ثم انحرف بسيارته إلى شارع النيل .. وتحركت 
من مكانها وقلبها يضطرب ٠‏ وخطواتها مرتبكة , وهی تحاول أن 
توقف عقلها عن التفكير .. لا تريد أن تفكر فى شىء .. كأنها لى 
فكرت لعدلت عن خطتها .. ورأت اش رخ فد ركفت عند اول 
الشارع » فاقتربت منها ببطء .. خائفة . كأنها تقترب من ققص 
الأسد .. وما كادت تحاذيها حتى أطل عليها فد فتحى المليجى من 
نافذة السيارة .. ثم مد إليها ذراعيه بلفافة كبيرة , اسقطها بين 
بديها . وقال فى سرعة : 

- العربية حتکون جاهزة بکره .. 

وفی لفتة من عینیها كان قد انطلق بسيارته .. 

هکذا فى ثانية ولحدة » انتهی کل شیء .. 

ولم یحدث شیء .. 

ما أبسط البطولة .. 

إنها كالقبلة تخافها لت إلى أن تكتشف بساطتها مت 

وحملت اللفافة الكبيرة وسارت منكسة الرأس . دون أن تلتفت 
وداء السيارة المنطلقة : على جائب شفتييها ايتسامة ساخرة كانها 
تأسف على هذه الاوهام التى كانت تتخيلها . 

وكان محيى فى الجانب الآخر من الميدان قد سقط قلبه عندما 


" فى بيتنا رجل = ۱۷۴« 


ولحس أن کل قطعة من جسده قد حملت آثار الانیاب » وتنزف 
دماء.. ولحس أن شیشا فى داخله یعوی کانه أصيب پالسعار .. 
وتحرك من مكانه » وکل شىء فيه يلهث , إلا قدميه .. كان يسير 
ببطء .. لا ید ری لاذا .. لا ید ری إلا أنه لا يستطيع أن يجرى » كانه 
يخاف إن جرى أن يثير ثائرة الذكاب فتجرى ورأءه .. 

ولكنه لم يكد يعبر الشارع ٠‏ ویخطو خطوات حتى رأى آخته 
تعود حاملة اللفافة بين يديها ء وتسير منكسة الرأس » متجهة إلى 
. فحطة الائوییس .. 

وتوقف عن السير .. ولم يحس بالراحة .. |نما أحس بخيية 
أمل.. أحس باحساس كانه النقمة .. النقمة على نفسه .. لماذا انقاد 
إلى كل هذه الاوهام التى لحاطت به » وماذا عجز عن مواجهة 
الأوهام عندما خطرت له !! 

وهم أن يتجه إلى أخته ليصحبها إلى البيث .. ولكنه عدل .. 
. واستدار .. وسار يائسا تعيسا , متجها إلى الجامعة دون أن يحاول 
| الوصول إليها . 

ولع تره لغ يهنا , 

رکبت الاوتوبیس وهی تطمثن نفسها إلى أن مهمتها قد نجعت.. 
تستعید اللحظات التی مرت يها » واستعادت قول فتحی : « العربية 
حتکون جاهزه بکره » . وفجاة انفتحت عیناها كأنها انتهت إلى 
شىء .. إن معنی هذا أن إبراهيم سیغاد ر البیت غدا .. غدا لن یکون 
إبراهيم فى البیت .. لن تراه .. لن تنقر على بابه لتفسح له الطریق 
شیء فی البیت راکدا .. مملا .. کدقات الساعة .. وسیعود الحدیث 


۷ ۱۲ اها فى بیتنا رجل الا 


السات يينها وين لفتهنا حول خطابها نی رین والسمين + 
والدکتو ر والمهندس . وسيعود خيالها لا يمثل واقعا ء ولا يتجسد 
فى أحد .. وستعود تنتظر .. تنتظر دائما .. تنتظر موعد الافطار . 
وموعد السحور وتنتظر خروج أبيها » وعودة أبيها .. وتنتظر 
العيد.. وتنتظر أن تتزوج أختها .. ثم تنتظر من يتقدم ليتزوجها .. 
ستعود كل هذه الحياة الراكدة الضحلة ...ولن يكون فيها إبراهيم .. 
لن تراه .. لن تراه أبدا .. إن إبراهيم لا يعيش فى الحياة الراكدة 
الضحلة . 

وانقيض قلبها .. 

أحست كأن الأوتوبيس وهو يهتزن ينفض عنها الحياة : ليتركها 
إنسانة هامدة .. تعيش بلا حياة . 

ونزلت من الأوتوبيس وسارت إلى بيتها وهی تحمل اللفافة 
الكبيرة » کانها تحمل عمرها لتلقیه فى البحر . 

ودفعت الياب يرفق فانفتح 5 ودخلت والبیت کله صامت 5 
والقت اللفافة على الأرض فى حرص .. ونزعت. الو رقة الصفيرة 
من ققل الباب › ثم آغلفته فى هدوء .. وخلعت حذاءها » وحملت: 
اللفافة والحذاء ودخلت بهما حجرة « الضبوف » .. ثم بدلت ثيابها 
بسرعة .. و ترکت کل شىء ملقی على مقاعد الحجرة » وخرجت 
منها واغلقت بابها .. ثم اتجهت عنی آطراف آصابعها إلى الطبخ . ' 

ووقفت تنظر إلى آمها وإلى لختها , کآنها لا تصدق عینیها .. 

إنهما كما ترکتهما .. 

سامية واقفة أمام تمواق تغسل الاوانی والصحون 0 وأمها 
لا ترال ترتب فى الدواليب .. کان کل شىء يتجمد فى هذا البيت 
حتى الزمن .. ولكن .. إنه لم يمر عليها منذ خروجها من البيت آکثر 
من نصف ساعة .. كل هذا حدث فى نصف ساعة .. 

ولمحت أمها خيالها » فقالت لها دون أن تلتفت إليها : 

- خلصتى الغسيل ؟ 


8110 1 فى بيتنا رجل‎ ٠ 


وقالت فى صوت متهدج : 

تايذ با ماما .. 

- طیب ياللا اقعدی نضفی الفاصولیا . 

ونظرت سامية إلى نوال غاضبة کأنها تهددها بافشاء سرها . 
ونظرت إليها نوال فى حتان کأنها تشکرها لانها لن تفشی سرها .. 
ثم دخلت وحملت قرطاسا کبیرا فيه الفاصولیا » وهمت خارجة › 
فاستوففتها آمها : 

على فين ! 

قالت نوال : 

۳ ایحه اقعد فى أودة القعاد .. جنپ الراديى ! 

وقالت الام وهی تعود بوجهها إلى الدولاب : 

- والنبی دی مياصة .. یعنی ما تعرفيش تنضفی الفاصولیا إلا 
غلی الرادیو .. يا كبدى علیکی يا ستية .. كانت تنحط فى الطیخ ما 
تخر‌جش منه ! 

وخرجت نوال قبل أن تتم الام کلامها .. ووضعت قرطاس 
الفاصولیا على الائدة الصغيرة فى حجرة « القعاد » ثم عادت إلى 
حجرة « الضیوف » وحملت ملابسها واللفافة الكبيرة .. ومرت 
على حجرتها فالقت فیها بثیابها .. ثم تسللت إلى الحجرة التی 
یجلس فيها ایراهیم » ونقرت الباب نقرة خافتة » ثم دخلت » 
واللفافة بين يديها » وبين عینیها نظرة حزينة کانها دمعة معلقة بين 
وقال إبراهيم وهو يتناول اللفافة من يدها ويبتسم لها ابتسامة 
كبيرة کان قلبه يهم بان يقفز من بين شفتيه : 

- أنا مش عارف أشكرك ازاى .. 

وقالت وهى لا تنظر إليه : 

- فتحی بيقول لك العربية حتكون جاهزة بكره ! 

قال وهو حائر آمام نظرتها الحزينة : 


۰ ۲۷۳۱ ۰ فی بیتنا رجل = 


بت مرسی .. 


وسکتت .. 

قال وقد اشتدت لهفته على حزنها : 

حصل حاجة ؟! 

قالت وإحدى يديها تشد فى اصابع اليد الاضری کانها تريد أن 
زعها : 


- أنت حتروح فين بعد ما تسيب بيتنا ؟ 

قال وکانه عرف سبب حزنها : 

والله ما اعرفش .. 

قالت وهی تنظر إليه كأنها تطالبه بحق لها : 

- وحنطمن عليك ازای ؟ 

قال كأنه یتهکم من يأسه : 

- لو مسکونی حتعوفوا من الجراید ! 

ونظرت إليه فى عتاب چاد .. 

ثم استدارت له وخرجت , وکانها غضبث منه .. 

وعادت إلى حجرة « القعاد » وعقلها تائه لا تستطیع أن تجمعه 
نی رأسها .. وفردت قرطاس الفاصولیا .. وأخذت تلتقط الواحدة 
عد الآخری وتنظفها .. ولا يزال فکرها تائها عنها .. ثم فجاة: 
حست بدموعها تنهمر فوق خدیها .. كان فکرها قد عاد الیها 
دموعا!! 


" فی بیتنا رجل « 2۱۷۷ 


عاد محیی إلى البیت فى موعد خروجه من 
الجافعة .. 

ولم يقل شيئا لاخته ولا لإبراهيم .. لم يقل لهما 

[ ]| انه تتبع نوال وراقبها وهی فى انتظار فتحى المليجى 

لتتسلم منه بدلة الضابط .. دخل صامتا ذليلا منكس الرأس » وهو 
يشعر بالسخافة .. سخافته لأنه كان يشك فى أخلاق فتحى المليجى 
.. بل وفى أخلاق كل الشبان المشتغلين بالسياسة .. وقد حمل هذا 
الشك طول عمره .. كان طول عمره يعتبر اشتغال الطلبة بالسياسة 
مجرد « شقاوة » » ولم يكن يعتقد أن هناك فارقا بينه وبين هؤلاء 
الطلبة إلا أنهم يمتازون بالوقاحة » والصفاقة .. كان يعتقد أن 
حماسهم لوطنهم لا يزيد عن حماسهم فى ملاحقة آية فتاة تمر 
بهم.. وأن الهتافات الصاخبة التى يهتفون بها لا تصل إلى قلب 
واحد منهم إلا بقدر ما تصل كلمات المغازلة التى يهمسون بها فى 
آذان الفتيات .. لم يكن يعتقد أنهم رجال » وأن فيهم خلق الرجولة.. 
وصحيح أنه كان يثق فى إبراهيم .. كان يثق فيه من قبل أن يلجأ 
إليه .. ولكن إيراهيم كان دائما صنفا,آخر من الشبان .. كان 
صموتاء ستحفظا » لا يقحم نفسه . ولا يدعى زعامة » ولا يتظاهر 
بوطنيته .. ولكن .. يبدو أن هناك كثيرين غير إبراهيم » كلهم 
رجال.. وكلهم على خلق .. و .. وهو يشعر بأنه ظلمهم .. ظلم 
زملاءه المشتغلين بالسياسة .. بل يشعر أنه يراهم فى خياله كما 


۰ ۱۷۸ ع فى بيتنا رجل « 


یسمعها آیدا .. صادقة قوية کأنها طلقات مدافع تقذف القلوب من 
الافواه . 

ودخل إلى حجرته وحیا ابراهیم دون أن يرفع الیه عینیه کأنه 
يخفى تحت جقونه خجله من نفسه 5 

وقال له إبراهيم كأنه يبلغه خبرا سارا : 

- البدلة جت .. نوال جابتها !! 

وقال محیی وهو يتلفت حوالیه حتی لا ینظر إليه : 


- فى الدولاب. 
وقال محیی کانه یبحث عن أى شىء یقوله حتی يستعيد هدوء 
نفسه : 
قستها ؟! 

وقال ایراهیم : 

- مظبوطه .. متفصله على .. یکره بان الله حابقى ملازم اول.. 

وسكت محیی .. لم یستطم حتی أن ييتسم .. 

واستطرد إبراهيم وهی پیتسم ابتسامة ضيقة یحاول أن يطمثن 

- بکره العربیه حاتکون جاهزة والعملية حاتم ! 

والتفت إليه محیی وقال وهو يتكلم فى حماس وإخلاص کأنه 
یحاول أن يعوض إبراهيم عن الشکوك التی كان يحملها فى 
صد ره! 

اسمع يا إبراهيم .. تاک إنى مش عايزك تسيب البيث .. لا انا 
ولا بابا .. إذا كنت مش متاکد من العملية بتاعة بكره .. بلاش .. 
خليك قاعد معانا لغاية ما تطمئن .. 

وسكت إبراهيم برهة وهى ينظر إلى محيى كانه يقيس 
إخلاصه.. 
واستطرد محيى کاأنه آحس باأنه تمادى فى حماسه : 
ايوم ولا يومين زيادة 5 مش حایفرقوا 11 


"ا فى بيتذا رجل 1 ۱۷۹ « 


وقال إبراهيم : 

- متشكر يا محيى .. إنما لحسن لى آنی أسيب البیت بکره .. 
وتأكد نی مش حانسی الیومین اللی قعدتهم معاك .. اليومين دول 
أنقذوا حیاتی .. وآنا عارف التاعب اللی سببتها لکم .. عارف ها 
كويس .. ومش حانسی جمیلکم على أبدا .. 

وقال محیی فى صوت مبحوح : 

- ده وأجب .. الهم نك تکون مطمتن على نفسك » ونکون 

وقال إبراهيم وهو يهز کتفیه كأته يسخر من نفسه » ومن 
نصييه فى الدنيا ! 

- آنا عمرى ما حاطمئن على نفسى .. ولا حد حايطمثن على .. 
خليها على الله ! 

وقال محيى فى اسی : 

- ما تقولش کده .. رينا معاك ! 

وبدأ محیی يبدل ثیابه .. ثم مرت بهما الساعات وکل منهم 
يحاول أن پرفه عن الاخر .. یتناقلان حدیث الجامعة .. والحوادث 
السياسية ويحاولان الضحك .. ضحکا ثقيلا کانهسا يجثبانه من 
صد ريهما بآلات رافعة . 

وجاء الاب فى موعده .. وهم محيى بان يخرج من الغرفة 
لیستقبله » فقال له إبرأهيم : ۱ 

- بلاش تقول لعمی على حكاية بکره ! 

وساله محیی وهو دهش کعادته : 

- ليه ؟ 

- علشان كل حاجة تفضل ماشيه طبیعی وعلشان عمى یعرف 
وخروجى من البيت معناه الإفراج عتكم .. 

وقال محيى دون أن يقتنع : 


س ۱۸۰ « فى بیتنا رجل الا 


- طیب » مش حاقول له ! 

وقال إبراهيم : ۱ 
ماتقولش هيه کمان .. 

وقال محیی وهی ینسحب : 


طحت ۰١‏ 
وخرج .. ثم عاد بعد قليل وفى يده جريدة الأهرام دون أن ییدی | 
على وجهه شىء جديد .. 


واختطف إبراهيم الجريدة من يده » وأخذ يبحث عن تفسه بين 
السطور .. كان يقرا أخبار نشاط البوليس فى تتبعه .. ولخبار 
الاعتقالات .. وكان يحاول أن يقرأ فى كل سطر اكش مما يحمله .. 
وكانت تعابير الاهتمام التى تبدى على وجهه تنطفيء رويدا رويدا ». 
وتحل محلها تعابير الارتياح .. إن البوليس لا يزال بعيدا عنه .. 
بعیدا جدا ! 

وكانت الساعة قد بلغت الثالثة مساء والاب نائم .. 

وفجأة .. دق جرس الباب .. 

وارتعش قاب إبراهيم فى صدره ؛ هذه الرعشة التی بدأ پحس 
بها منذ اتقلب إلى بطل فار بعد أن كان بطلا مهاجما .. وخفقت 
جفون محيى كأنهما جناحا عصفور محبوس خلف زجاج نظارته .. 
ونظر كل منهما للآخر برهة .. ثم كأنهما اتفقا على الخطة .. فخرج 
محيى من الغرفة وأغلق بابها وراءة 5 وما كاد يخرج حتى التقى 
بنوال خارجة من المطبخ » ممتقعة الوجه وضفيرتها تكاد تلتف حول 
عتقها كانها تحاول أن تخنقها .. 

وقال لها محيى فى همس : 

- ما تفتحيش الباب إلا لما تعرفى مين .. 

قالت : 

- حاضر .. 

وسارت فى خطوات متعثرة نحو الباب .. بينما ظل محیی, فى 
مكانه منتظرا أن تعود إليه اخته بالنباً . 


ت فى بيتنا رجل ۳ ۱۸۱ = 


ثم عادث .. 

وخلفها عبد الحمید .. 

وانقلبت شفتا محیی امتعاضا ء کان شینا بدأ ینقلب فى معدننه.. 

وقال عبد الحمید فى همس وهو یصافح ابن عمه : 

- عمی نایم ؟ 

قال محیی وهو لا یتحرك من مکانه : 

- آیوه .. 

وقال عبد أ لحميد وهو دة يضحك ضحكة مكتومة : 

- أحسن !! 
واستطرد عبد الحميد : 
- أنتم قاعدين فين ؟ ا 
وتحرك محيى نحو غرفته » وفتح بابها » وهو يقول فى قرف : 
اتفضل !! 
واستقبله إبراهيم وقد اس ترد هدوء نفسه . وسلط عليه كل 
عينيه » وصافحه وهو يبتسم ابتسامة كبيرة . يحاول أن يبدو من 
خلالها مرحبا به . 

وجلس الثلاثة يتحدثون .. وحاول عبد الحميد أن يبدو فى 
الشخصية الجديدة التى رسمها لنفسه .. الشخصية الوقورة 
المتحفظة التى تقد ر خطورة الموقف .. حاول ألا يتحدث كثيرا .. وان 
يجيب إجابات قصيرة فيها بعض الغموض كأنه يخفى شيتا .. 

ولكنه تعب من هذه الشخصية بعد فترة قصيرة .. ووجد نفسه 
يتحدث كثيرا » ويجيب على كل سؤال بقصة » ويبتسم ويضحك 
بلا حساب .. إنه من هذا الصنف الذى لا یستطیع أن يسكت عن 
استعمال مواهيه .. لسانه » وذكائه وسرعة خاطره » وخفة دمه .. 
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واعتاد أن یتباهی بهذه الواهب ویجریها مع کل من یصادفه . 

وکان أحيانا یتنبه إلى آنه لسرف فى الحدیث ؛ وانه خرچ عن 
الشخصية التی يريد أن يبدى بها .. فيسكت فجأة » ویعانی الکثیر 
من محاولته التمسك بالسكوت » ومن إخفاء القصص والآراء والملع 
التى يزدحم بها رأسه وتكاد تقفز على لسانه .. , 

وكان إبراهيم لا يريده آن يسكت .. فإذا رآه ساكتا لاحقه 
بالأسظة .. ويتحايل على سكوته بأن يفتح أمامه اكش من موضوع 
يغرى بالنقاش .. حتى يضعف عبد الحميد » فينفلت لسانه » ويعود 
يتكلم .. ويتركه إبراهيم يتكلم كانه يراه على حقيقته من خلال 

وفجأة ساله ابراهیم : 

- ماتعرفش حد فى اليوليس ؟! 

وبوغت عبد الحميد بالسوال » وتردد قليلا . ثم قال باهتمام 
وكأنه بدأ يلعب دی ر شطرنج : 

ليه ؟ 

وقال إبراهيم بلا اهتمام : 

وقال عبد الحميد وفى عینیه نظرة ذكاء : 

- أنا اعرف ضابط من المحافظة بيقعد معانا فى القهوة ! 

وقال إبراهيم وهو ينكس رأسه حتى لا يرى عبد الحميد عينيه : 

ما تعرفش تجيب منه أسماء المعتقلين ! 

ام اوسا 

ان يستشيره .. وقال محيى 
وعلامة استفهام كبيرة تبدو على وجهه : 

- عبد الحمید مالوش دعوة بالحاجات دی ! 

وقال عبد الحمید وهو یخفی لهفته : 
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- على كل حال انا مستعد آقوم بای حاجة یکلفنی بیها الاستاذ 

وسكت ابراهیم كأنه یفکر.. 

وطال سکوته .. 

وقال عبد الحمید وهی يبتسم : ۱ 

- ارجوك تثق في يا أستاذ ابراهیم .. آنا مابطلیش انی أعرف 
حاجة .. إثما باطلب إنى أكون محل ثقتك ! ۱ 

وقال إبراميم فى صوت خافت وكلمات بطيئة » كأنه يصرح 
بسر خطير : 
الرتضی ؛ والتانی اسمه سمیر آیوب 3 

وصرخ محیی منزعجا : 

- إيه ده .. مين عرفك پالجدع ده علشان تقول له حاچات زی 
دی 1٩‏ 

ونظر إبراهيم إلى محیی ثم نكس راسه وقال فى صوت مؤش : 

آنا النها رده محتاج لكل إنسان .. وأنا واثق فى عبد الحمید ! 

وسكت محیی .. وفهم .. وان كان لم يفهم تماما ما يرمى إليه 
إبراهيم . 

وقال عبد الحمید فى حماس : 

اطمئن .. بکره حا رد عليك !! 

پس حاتسال صاحيك الظابط ازای .. اوعی پحس انك مهتم 
أكتر من اللازم .. اساله بالراحة ومن غير اهتمام .. وخد يومين 
تلاتة اريعة .. ماتستعجلش عليه » أحسن يشك فيك ! 

وقال عبد الحميد وهو یبتسم كانه يأسف لأن إبراهيم لا يقد ر 
ذکاءه : 

- سيب الحکاية دی على آنا .. دی حاجات بسيطة !! 

واستاذن عبد الحميد وخرج من الغرفة . بعد أن شد على يد 
إبراهيم فى حرارة .. خرج وهو يعتقد أنه وضع إيراهيم فى جييه .. 
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وکاد پرفع يده إلى رأسه لیصاقح ذكاءه مهنكا . 
وقال محيى لإبراهيم وهى يكاد يهمس : 


إيه اللى عملته ده ؟ 
وقال إبراهيم وقد عاد يخفى عينيه عن صديقه حتى لا یری 
فيهما سره : 


- ما هو كان لازم اكسب ثقته علشان اضمن إنه مش حيراقب 
البيت ويشوفنى وأنا خارج من هنا .. 


وقال محيى : 
- ما يمكن يروح يبلغ عن أصحابك اللى قلت له عليهم ٩‏ 
قال إبراهيم : 
- ما يهمش .. 


قال محيى وكأنه يتهم صديقه بالقسوة : 

- ما يهمش ازای ؟ 

وقال إبراهيم وهو يبتسم ابتسامة خفيفة : 

- مالیش اصحاب بالاسم ده .. ویمکن مافیش حد بالاسم ده 
أبدا .. ولو بلغ عنهم البولیس یبقی من مصلحتنا لانه فى الحالة 


دی حیساعدنی فى تضلیل البولیس .. 
وفغر محيى فاه کانه يلتقط به شیثا من الهواء » ثم ضم شفنیه 
وقال : 


- آلا پرضه استناجت إنك كنت بتضحك عليه . 

قالها محيى وهى يحس بمرارة .. فلم يكن يعتقد أن الأبطال 
يلجاون إلى الكذب والخداع .. كانت البطولة فى نظره مجرد اندفاع 
وتضحية وثو رة صريحة .. ولم يكن يحس بهذه المرارة وهو يرى 
إبراهيم يخدع البوليس .. كان يرى فى خداعه للبوليس بطولة .. 
ولكنه يحس بالرارة الآن » وإبراهيم يخدع اين عمه .. لماذا .. هل 
أشفق على ابن عمه .. هل كان يفضل فى قرارة نفسه ألا يرى ابن 
لا يستطيع أحد أن ينتصر على ذكائه حتى لو كان المنشصر هو 
إبراهيم ٩‏ 
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ينضح بها قلبه . وتسیل مع لعاپه حتی تصل إلى شفتیه .. 

ولم یخرج عبد الحمید من البیت » نما تلكا فى آنحائه باحثا عت 
سامية .. ووجدها فى غرفتها » جالسة فوق حافة السریر ء وقد 
بدلت ثیابها , وعقصت شعرها .. وفی يدها مجلة ترفعها آمام 
وجهها . 

ولم تكن تقرا .. كانت تنظر ققط إلى السطور .. وکانت تعلم أن 

عبد الحمید فى البیت .. وکانت تنتظر خروجه من غرفة مسحبیی 
لیبحث عنها .. وكانت تعد نفسها لیجدها .. وتعد کل شىء للقاثه - 
تعد « تبويزتها » .. وتعد نظرتها الساخرة .. وتعد الکلمات 
الجا رحة.. وتعد غرورها الذی یتغذی على ملاحقة عبد الحمید لها 
واصراره على الزواج بها . 

ولو كان عبد الحمید قد خرج من البیت دون أن يبحث عنها » 
لصعقت بحسرنها .. ولکنها كانت مطمثنة .. إن الشیء الومحید 
الثابت فى حياتها منذ كانت صيية هو حب عبد الحمید لها .. 

ووقف عبد الحمید پسد بابها بقامته ء وقال فى صوت خفيض 
وابتسامة حلوة , لیس فى حلاوتها افتعال .. ولا ذكاء : 


- لسه زعلانه منی ؟! 
وانزلت المجلة من آمام وجهها » وبدت كانها فوجثت به .. كم 
قالت وهی تهز کتفیها : 


- حازعل منك ليه .. وأنا آقدر ؟! 

وتقدم عبد الحمید وجلس بجانبها على حافة الفراش .. وازاحت 
نفسها من جانبه حتی التصقت بحاجز الفراش .. وقال فى هدوع : 

- آنا عایز اکلمك فى صراحة يا بنت عمی .. آنا عارف انتی 
زعلانه منی ليه . فاکره أن الظروف ما کانتش تسمم بانی آطليك 
من عمی اليومين دول .. نما الظروف دی مالهساش دخل قى 
الوضوم .. تأکدی من. کده .. إنما اللی خلانی اطلبك انی آقد ر 
آسعدك .. آقد ر افتح بيت من كله .. 
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وقاطعته سامية : 

مافیش لازمه للکلام ده دلوقت 3 مش بايا وافق .. خلاص !! 

وقال عبد الحمید فى إصرار: 

- لا . مش خلاص . .آنا عايزك انتى تكونى مطمئنة .. 

ثم استطرد فى صوت ناعم كأته يحلم : 

۔ آنا مش سافل زی ما انتى فاکره .. لو كنت سافل كان زمان 
فی ايدى دلوقت خمسة آلاف جنيه .. كان زمانى غنى .. بدل 
ما اعملك شقة . ابنى لك فيلا .. وبدل ماخليكى تمشى على رجليكى 
أجيب لك عربية .. وكنت عملت لك فرح كبير .. أم كلثوم .. وتحية 
كاريوكا وز 

وسكت وهو ینظر إلى عینی سامية ۰ كانه یحاول أن ینقل 
أحلامه إلى راسها الایحاء .. 

وقالت سامية وعیناها فى عینیه ۰ وکانها بهرت باحلامه : 

وکنت حاتجیب الفلوس دی منین ٩‏ 

قال وهو يهز کتفیه کان الامر بسیط : 

- ولا حاجه .. تلیفون للنائب العام ولا للبولیس .. تلیفون 
واحد.. واقيض خمسة آلاف جنيه 0 حته واحدة : 

وقالت سامية فى جزع وکانها آفاقت على هاوية تحت قدمیها : 

- يا خبر .. آنت مجنون .. تودینا کلنا في داهية علشان خمسة 
آلاف جنیه !! 

وقال عبد الحمید وهو یتراجم : 

الکلام ده لو كنت سافل زی ما انتی فاکره .. آنا صحيح 
ما آعرفش إبراهيم » ولا حد فيكم یعرفه .. وصحيح إنه حینقبض 
عليه حتما . إذا ما کنش النها رده حیبقی بکره .. نما مش ممکن 
طبعا إنى آعمل حاجة زی دی .. 

وقالت سامية فى حدة : 

ده يبقى إجرام ۳ 

وقال عبد الحميد وهو لا يزال يحاول أن یژثر عليها . كما اعتاد 
أن يؤثر عليها وهی صيية : 
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فعلا .. مع أن ممکن أن کل ده يحصل من غير ماحد من 
عیلتنا يجرى له حاجة . 

وقالت سامية وهى تحاول أن ترى إلى أين يحاول أن يقودها : 

- إزاى ؟!! 

قال : 

- بسيطة .. نستنی عليه لما يخرج من هناء ونشوفه حايروح 
فين .. نمشى و راه .. 

وقالت سامية محتدة وقد احتدت معها عيناها وقسمات وجهها : 

- عبد الحميد .. قصدك إيه .. فهمنى عايز تقول إيه .. إيه لزوم 
الكلام ده دلوقت ؟!! 

وقال عبد الحميد دون أن ينظر إليها كأنه يخفى ذكاءه عنها : 

- عايز أقول لك إنى مش سافل زی ما انتى قاكره .. إذا كان 
فيه واحد فى العيلة دی عنده أخلاق يبقى أنا .. وكل الفرق إنى 
مشيت فى سكة لوحدى .. ماخدتش شهادة لأنى كنت عارف إنى 
مش محتاج للشهادة » وإنى أقدر اكسب من غير شهادة اكتر من 
اللى بيكسبه أى واحد فيهم » وأحب أقول لك إن إبراهيم نفسه بیثق 
في .. اكتر منكم كلكم .. اكتر من عمى ٠‏ واكتر من حضرتك كمان.. 
ولسه دلوقت اهو كلفنى بشغلانه حاتنقذ حياته . 

وکان عبد الحمید يتكلم بحماس » كانه یحاول أن يمسح من 
فوق سبو رة کل ما كتتبه علیها .. كان یحاول أن یمسح من رس 
سامية کل ما قاله لها .. لقد آراد أن یضمها إلى جانبه .. آراد أن 
یقنعها برأيه فى الحياة .. آراد أن يقدم لها الثراء والنعیم .. ولکنها 
غبية هذه الفتاة » كأبيها ولخیها 1 وهى يحب هذه القتاة الغبية 5 
لماذا يحب الأذكياء أمثاله هؤلاء الفتيات الغبيات .. لماذا لا يكف عن 
رغم أنفها » ودون أن تعلم من أين أتى به .. وهو ليس فى حاجة 
إليها لتنفيذ خطته .. سينفذها وحده .. وسيصل .. إنه يرى طريقه 
واضحا يثيره الذكاء . 

و رقع عبد الحميد عينيه على صوت سامية قاثلة : 
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- وكلقك بإيه ابراهیم ؟ 

قال وهو ینظر إليها كانه لا یزال يسائل. نفسه لاذا يحيها .. 
وماذا يحب قيها : 

- ماقدرش أقول لك .. سر .. 

ثم قفز من فوق حافة السریر وهو یقول: 

- آما آقوم باه قبل ما عمی یصحی . ویقول لی کلمتین مالهمش 
لازمه ! 

واتجه إلى الباب .. ثم استدار إلى سامية وقال فى ضعف .. 
ضعف یستغربه من نفسه : 

- خلیکی معایا يا سامية .. واطمنی 

وودعته سامية بعینین تختلجان بالحيرة .. الحيرة بين العملية 
الحسابية التی اقتنم بها عقلها والتی ترفض قبول عبد الحمید 
زوجا » وبين عواطف ها التی تربطها بصباها منذ كانت تعد نفسها 
زوجة له .. 

وودعته صامتة .. بلا كلام .. 

وخرج عبد الحميد . 
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تقنم نفسها بان عواطف ها مجرد آوهام .. وحاولت أن تتصور 
نفسها اکبر من سنها » عاقلة رزينة , لا تتعلق بالاوهام .. ولکنها 
طائشة.. نها تفکر فى أن تهرب معه من البیت .. وتفکر فى أن 
تمزق البدلة التی حملتها له .. إنها تکره هذه البدلة . تکرهها کآنها 
كفن سيلف ایراهیم .. سيلف حبها » قبل أن یدفن .. وتفکر فى أن 
تصرخ .. وتفكر فى أن تنتحر .. لا تريد أن تراه يبتعد عنها .. إنه 
ليس حلما من أحلامها التى تصبر عليها .. إنه حقيقة لمستها 
بيديها.. إنه أول طارق يفض غلاف القلب البكر .. لا .. لن تترکه 
يذهب .. ولكن .. إن كل أفكارها تتحول إلى دموع .. دموع تنسكب 
فى قلبها .. ثم يفيض بها القلب فتتسکب على وسادتها .. والليل من 
حولها صامت ثقيل » کانه صحراء سوداء » ترکها الله بلا رحمة .. 

وفی الحجرة الاخری كان برقد ابراهیم .. 

إنه آیضا یتعذب .. ولا یستطیع أن يجد سر عذابه .. بل لا يريد 
أن يجده وآن یعترف به .. وهو یحاول يائسا أن یستجمع إرادته 
لیفکر فى خطة هربه .. فى الغد .. ویحاول أن يتحمس لهذا الغد .. 
وأن یفرح به .. لقد نجح فى آولی مراحل الهرب » ومن حقه أن 
یفرح ء وأن یتفاءل » وأن يتحمس .. ولکنه لا يستطيع .. انه پحس 
بفتور وهی یستفبل غده .. ویحس بتکاسل كأنه لا يريد أن يرى 
الغد .. كأنه يريد أن یکون هذا الیوم هو الابد .. لا يوم آخر بعده .. 
كأنه لا يريد أن یغاد ر هذا البیت . ۱ 
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أن يفرق بینهما .. وصورة الأم وقد اختلطت بصو رة آمه . 
.وسامية.. ومحیی .. و .. لا .. إنه لا يريد أن براها .. لا بريد أن 
یری نوال حتی فى خياله .. إنها ليست من حقه .. ليست من حق 
خياله ولا قلبه .. ولکن قلبه وخياله یلحان عليه .. ویتغلبان على 
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إرادته » فیطلقه ما وراء‌ها .. ویتجرع مزیدا من العذاب .. عذاب 
الحرمان حتی من الأمل .. ثم يعود مرة آخری یحاول أن يتغلب 
على عذابه . بحاول أن يقنع نفسه بأته لا يحب .. ولا یمکن أن 
يحب .. إن حياته كلها لم يكن فیها مکان للبنات .. وهی الآن أضيق 
من أن تتسع لنوال .. ولكن قلبه وخياله أوسع من حياته .. وهما 
یتسعان .. ويتسعان .. إلى أن يفسحا مكانا کبیرا لنوال .. بل هو 
يستطيع أن یتصور نفسه زوجا لها .. ويستطيع أن يرى نقسه 
يخرج فى الصبح إلى عمله ویعود ساعة الغداء .: ونوال تودعه فى 
خروجه ۳ وتستقبله فى عودته .. ما أسعد هیلاع الناس الیسطاء 
الذين يذهبون إلى أعمالهم ويعودون منها .. وما اهنآهم .. 
وما أطيب حياتهم . 

ثم يضم أصابعه فوق كفه . ويضغط عليها بکل آعصابه كأنه 
يحاول أن یخنق نفسه .. يخنق قلبه وخياله وآمال ليست من حقه . 

© © © 

وأتى الغد .. 

ودخلت توال إلى إبراهيم » بعد أن خرج أبوها ولخوها » كان 
السهر يرسم حول عينيها هالتين من السواد ٠‏ كانهما عشان للارق 
5 وكأنها لم تنم طول عمرها .. وكانت غاضبة . غاضبة من نفسها 
ومن إبراهيم ومن عذابها . 

وقال لها إيراهيم وهو يحتضنها بعينين يائستين 

مالك ؟ 

قالت وهی تضع الصينية على المكتب ودون أن تستدير إليه : 

ماليش !! 

وسكتت .. 

وسکت معها .. 

وترددت برهة » ثم استدارت لتخرج فقال [براهیم كانه یتعلق 
بها حتى لا تترکه وحده : 

- آقدر اطلب منك خدمة ؟ 

قالت وظهرها له وهی تبدو کالثاثرة : 
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- اتفضل .. 

قال بعد ترده کأنه يبحث عن الخدمة التی يطلبها منها : 

- والله البدلة اللى جبتیها امبارم جيبها مقطوع .. ممکن 
تفط اسلا ا عابط رخا م كون واا 


مقطوعة . 
۳ ۳ تستدیر له : 
- هيه فين ؟ 


وفتح إبراهيم الدولاب واخرج سترة البدلة ء وناولها لها .. 
لوو ف ب كمد ی كي ا 
لیلتها .. وظلت واقفة لا 33 تتحرك » والسترة فى يذها تبحلق فيها 
بعينين فزعتین .. ثم فجأة .. انهمرت دموعها .. ثم تدلی ذراعها إلى 
جانيها حتی سقطت السترة على الآرض .. وارتمت فوق الدولاب ء 
و رأسها فوق ذراعها الثانية .. وأصبحت دموعها نشیجا حادا ؛ 

وبهت إيراهيم .. 

ونضح وجهه بالعذاب » كأنه هو الآخر يهم باليكاء. 

واقترب منها ‏ و رفع ذراعيه كانه يهم بان يحتضنها ليتلقى 
دموعها فوق صد ره .. ولكنه عاد وخفضهما .. ووقف حاترا موتبكا 
لا يدرى ما يقول ولا ما يفعل .. ثم قال وكلماته تتمزق بين شفتيه ؛ 

- ليه بس يا نوال ؟!! 

والتفتت إليه وقالت من بين دموعها : 

- طبعا أنت ما يهمكش حاجة .. حيهمك إيه يعنى ؟!! 


- ازاى ما يهمنيش يا نوال .. آنا ما بقاليش حاجة تهمنى فى 
الدنيا إلا أنت .. 


قالت وهى تنظر إليه كأنها لا تصدقه : 
- لى.كان يهمك ماكنتش تسيب البيت من غير ما تقول لی رای 
فين .. ولا أقدر اطمئن عليك ازای .. زی ما تكون خايف منى . 
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قال وهو يطأطىء راسه کانه یلقیه من فوق عنقه : 

- آنا خایف علیکی .. خایف علیکی منی .. آنا حیاتی كلها خطر.. 
واللی بیدخل فیها پیعیش معايا فى خطر .. کفایه اللی استحملتوه 
علشانی اليومين دول .. 

قالت فى حنان وهى ترفع رأسها إليه : 

- أنا ما يهمنيش الخطر .. نما يهمنى إنى اطمن عليك .. يمكن 
تكون عايز حاجة أقد ر أعملها لك .. آنا مش جبت لك البدلة !! يمكن 
قار اهنت لك حاجة وة + 

قال وهى يهرب من عينيها : 

قالت وقد عادت تتحدث كأنها تهم بالبكاء مرة ثانية : 

ماليش دعوة .. لازم فيه طريقة توصلنى لك .. قول إنك مش 
وائق منى .. قول إتى ماهمكش .. 

وسكت .. والقی برأسه مرة ثانية من فوق عنقه .. وقطب ما بين 
حاجبيه يفكر ۰ وكان الوقت اغسیق من أن يتسع للتفكير الهادىء , 
فيزداد تقطيب ما بین حاجبيه كأنه يحاول أن يعصر مخه کله فى 
لحظة وأحدة . 

ونظرت إليه برهة طويلة .. ثم استدارت لتخرج وهى تنتفض 
كالعصقور الجريح .. و رفع رأسه وراء‌ها » وقال كأنه يبتهل إليها : 

- وال .. 

وتوقفت .. والتفتت إليه وهی تکاد تنهار .. 

وقال كأنه عدل عن رأیه » واختار شیا آخر يقوله : 

- مش حتصلحی البدلة 

وتقدمت نحوه خطوات .. وانحنت تلتقط سترة البدلة من على 
الأرض , وانحنی معها فى نفس الوقت .. وتلامست آیدیهما فوق 
السترة » فسرت قى کل منهما رعشة كان الحياة تتدفق فى 
عروقهما لاول مرة . لتروی جسدیهما بالحپ . 

وتیاعدت الایدی سریعا .. 

وقال فى صوت مبهور کانه لم يعد بستطیم أن يقاوم : 
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- اسمعی ... الطريقة الوحيدة .. إنى بعد ما اسيب البیت » 
تروحی کل يوم اتنین وکل یوم اربع تستنی فى میدان عبد النعم 
الساعة حداشر الصبح 5 وانا لو قد رت » ولو کنث لسه فى مصر » 
حاأقابلك هناك » ولا حسایعت لك واحد يطمنك على ويقول لك انى 
فين.. مافيش قدامنا إلا الطريقة دى .. 

واضاءت وجهها باتسامة 35 ولحمرت وجنتاها 0 کأنهما اطلتا من 
و راء الليل مع نور الفجر .. و رفعت إليه عینیها ثم خفضتهما سریعا 
كأن الحب أقوى من أن تراه بعینها .. 

وقال کأنه پبر ر خطته : 

- آنا اخترت میدان عبد النعم علشان قريب من البیت .. 
وما تبقیش تستنی كتير .. ريع ساعة بس .. إذا ما جیتش تعرفی 
أنى ماقد رتش آچی . 

قالت كأنها تعاتبه لانه يشككها فى آمالها : 

- لأ ..حاتیجی باذن الله !! 

وحملت السترة .. وخرجت تسیر كأنها تسبح فى أحلامها .. 
وقلبها البكر ينبض بأول موعد غرام . 
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عقرب الساعة يلور. 
وقلب نوال یخفق باول موعد غرام فى حياتهاء 
وهی جالسة فى حجرتها فوق فراشها تصلح سترة 
[ ]| البدلة التى سيرتديها ابراهيم فى هريه.. بدلة 
الضابط.. ولم تعد تتصور هذه البدلة كفنا لابراهیم. آو لحبها... إنها 
تضمها بأصابعها كأنها تحتضن أحلامهاء وتمرر ابرتها فى نسيجها 
بحنان وحرص کآنها تخشى على النسيج أن تجرحه الابرة» وتنظر 
إليها بعینین مبتسمتین کآنها تنظر إلى ثوب عرسها.. هل سيأتي 
ابراهيم للقائها وهى مرتد هذه البدلة.. كيف يبدو بها.. وابتسمت 
وهی ترى فى خيالها قامته الطويلة النحيفةء وعينيه الواسعتین. 
وشفتيه الرقيقتين قوق فكه العريض القويء وأنفه الكبير كانه رأس 
سهم موجه إلى صد ر عدوه.. وكل ذلك فى يدلة ضابط.. واتسعت 
ابتسامتهاء ثم لحمرت وجنتاها وهی تسمع أجراسا رقيقة عذبة تدق 
فى صدرها کان خیالها قد انتقل من آمام عینیها وسرى فى 
جسدها کله, وأصبحت تحس بابراهيم ملتصقا بها.. ملتصقا بها 
جدا.. صد ره فوق صد رها.. وشفتاه قریبتان من شفتیها.. وأنفاسه 
تملا آذنیها.. واتحنت فوق البدلة فى خفر کأنها تمیل فوق عنق 
ابراهیم.. وکتمت ابتسامتها بين شفتیها حتی لا تفضح خیالها.. 
ولکن کل شئ یمکن أن بقلل من سعادنها.. لقد اختفت الأساة من 
حیاتها ومن تفكيرهاء لم پخطرعلی بالها أن ابراهیم قد لا یأتی إلى 
لقاكها.. قد یقبض علیه.. وقد یستمر فى هربه حتی یتجاوزها 
ویتجاوز مکان اللقاء.. كانت ثقتها فيه آقوی من کل الاحتمالات انه 
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أقوى من البولیس وأقوى من أن یخلف وعده لهاء ستلقاه یوم 
الائنین ویوم الاریعاء.. وکل يوم اثنين واریعاء.. و رغم ذلك فهناك 
فى آغوار نقسها ظل بتمرك.. وهی تخاف على سعادتها من هذا 
لن يحدث له شوم.. هذا مؤكد.. ولکن السعادة عندما تفیض إلى هذا 
الحد یخاف الرء أن یفقدها.. كأن من طبيعة الله ألا یمنح السعادة 
الا ليتخذها بعد حين.. لا یعطی الا لياخذ.. وكأننا نحن البشر قطع 
من الحدید قضی علینا أن نصهر فى الحوادث حتی نموت.. یلقی 
بنا القدر فى افران الشقاء.. ثم یرف نا ویلقی بنا فى الاء البارد 
العذب ليطفئ نارنا وننفث فى ارتیاح ايخرة الشقاء. . شم تتو تتوالی 
علينا المطارق. . شم نصهس من جديد فى الافران. . ثم الماء العذب 
والراحة.. ثم المطارق.. ثم .. الوت.. كلنا فى هذه الحياة لا مفر 
لواحد منا. . لكل نصيبه من الشقاء ونصیبه من السعادة. . كل شیم 
بمیزان.. اشتراكية الهية توزع السعادة والشقاء بالأقة والد رهم.. 
لا سعادة «مشفیة». ولا شقاء «مشفی». ا لمع على سر 

ووجدت نفسها تتوجه إلى الله وآنها تتوسل إليه أن يصون 
ا أن يعفيمها من نصیبها من الشقاء. . وسمع صوتا من 
داخلها بت يتمتم: «اللهم ألجعله خير». . ثم عادت تنعم بخیالها. . نعيما 
اف ی خن ها 

وحملت السترة يعد أن اتمت اصلاحها وذهبت إلى ابراهیم فى 
الحجرة المجاورة.. طرقت الباب. ودخلت وهی تسیر فى خفر کآنها 
تزف إليه.. ومدت له يدها بالسترة» ورفعت عينيها إليه فالتقتا 
بعينيه تضمانها برفق و رحمة.. 

ولم یتکلما.. 

مد يده وأخذ منها السترة.. ولم یستطم حتی أن بلفظ كلمة 
شکر.. کأنه وضع لسانه وقلبه وذهنه فى عینیه اللتين تضمانها 
برفق و رحمة.. 

واستدارت فى بطء کأنها لا تستطيع أن تخلص نفسها من 
عينيه.. وخطت خطوتين نحو الباب.. ثم توقفت.. وعلت شفتيها 
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قلیلا. . ثم استدارت مرة ثانية وولجهته. ولت فى سو حلت 


وفی حیاء: 
معاك قلم؟! 
قالتها واتجهت إلى مکتب آخیها وأخذت تبحث فوقه عن ورقة 
بيبضاء.. 


ده 


ونظر إليها ابراهیم دهشاء وهو > ثم بدأ يبحث معها فوق 
المكتب عن قلم. دون أن يسألها عما تنتى 

ونزعت نوال ورقة بيضاء من ۳1 كراسات أخيها ثم 
وضعتها آمام ابراهیم والقلم فى يدهء وقالت وقد اتسعت ابتسامتها 
کانها ترشوه بها: 

اکتپ هنا ملا إله الا الله»!! 

وازدادت دهشة ابراهیم وقال وقد ارتفع حاچیاه: 

لیه؟! 

قالت وهی ۷ تزال تبتسم: 

- اکتب پس.. علشان خاطری! 

وانحنی ابراهیم وکتب ملا اله إلا الله» 

وأخدذت نوال الو رقةء ثم أخذت القلم من بدد» وانسحنت تکمل 
السطر وكتبت «محمد رسول الله».. 

ودون أن تتكلم: القت القلم فوق المكتب» ثم آمسکت الورقة 
وقطعتها إلى و رقتين.. و رقة تحمل «لا إله إلا الله» التی کتبها بخط 
یدد» وو رقة تحمل («رمحمك رسول الله» التى کتبتها بخط بدها.. 

ثم أعطته الو رقة التى تحمل خط يدها وشهادة أن «محمد 
رسول الله» وقالت وهى تبتسم: 

خللى دی معاك دايما.. أوعى تضيعها!! 

واحتفظت لنفسها بالو رقة الأخرى التى تحمل شهادة «لا إله إلا 
الله» واستطردت قائلة فى خفر وهی تطوی الو رقة بات بت فى 
حرص, دون أن تنظر إليه: 


« فى بيتنا رجل ۳ ۱٩۷‏ = 


- أصل بابا كل ما یسافر. بیکتب هوه وماما ورقة زی دی.. 
علشان يرجعوا لبعض تاني!! 

ولم ينتبه ابراهیم إلى سذاجة الفکرة.. بل لم يشعر بالفکرة 
نفسها.. |نما شعر بحب کبیر. والتمعت عیناه کأنهما تشعان حیا.. 
ودون أن يتعمد امتدت ذراعاه» وأمسك بکتفی نوال» وقال کأنه 
یتنهد: 

- توال.. 

ولم تجبه.. ولم ترفع جفنیها عن عینیها.. ولم تحس بکفیه وقد 
ألقاهما فوق کتفیها.. إنما احست بدمائها تتسابق إلى وجنتيهاء 
وکان الدماء فى سباقها فاضت عن عروقها.. وأحست بحبها أكير 
من قلیهاحتی بل يعد یستطیع أن يسعه.. ولحست بروحها آکبر 
من جسدها حتی پرتع جسدها من ضخامة الروح.. 

وصحب نشوتها احساس بأنها يجب أن تقاوم حتی لا يفيض 
حبها عن قلبهاء ولا تفیض روحها عن جسدهاء ولا تفیض دماق‌ها 
عن عروقها.. 

لماذا تقاوم؟! 

لاذا تقاوم نفسها؟! 

ولکنها يجب أن تقاوم.. 

وسحبت نفسها فى رفق من بين كفيه وسارت بخطوات سريعة 

مرتيكة نح الباب. كأنها تهم أن تطير فلا تستطیم.. ثم التفتت إليه 
قبل آن تخرجء وقالت وهی تتزود منه بنظرة أخيرة و وفی صوتها 
رنين الاجراس الصغيرة: 

- مش عايز حاجة! 

ونظر إليها فى ابتهالء وعیناه الوا فی مه «لاذا 
نتر ني؟» ثم ارتد السؤال الیه. وحملت عيناه شحنة كبيرة من 
اليأس ووجد نفسه یتساءل: «لاذا آترکها.. لاذا أغادر هذا البيت.. 
لاذا لا آبقی فیه. . بچانیها.. مستی استریح. . وأهداً. . وأستقر. . لماذا 
لا أكون واحدا من هذه الملايين الهادئة. الستريحة, الستقرة. ولحدا 
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من سکان هذا البیت.. إنها لا تدری.. لا تدری انها ستفقدنی, 


وسأفقدهاء».. 

ونظر إليها كأنه يشفق عليها من مصيرهء وقال فى صوت 
خافت: 

- متشكر.. 


ثم کان ماردا استيقظ فى صد ره.. الما رد الذى جعل منه بطلا.. 
فاستطرد وقد تغيرت نبرات صوته» وأصبحت أكثر قوة: 

پالحق. . بلاش تقولى لحد أنى حاسیب البیت النها رده إلا بعد 
عمی ما پیجی وینام ویصحی من النوم.. 

قالت مبتسمة: 

دایم 

ثم استطردت وهی تشير بعينيها إلى الورقة الصغيرة التی 
لايزال يحملها بين أصايعه: 

- آوعی تضيع الو رقة اللی معاك؟! 

قال وقد عاد صوته حنونا: 

- مش ممكن؟! 

وخرجت نوال.. وهرعت إلى غرفتها وهی لا تزال تحاول أن 
وفردت ال الورقة التى كتيها رام . وأخذت ت تقرا لا إل إلا الل 
بعیثیها. ۳ ووت الورقة, وفتحت العابة الذهبية الصفيرة 
ووضعتها فیها.. تحت الصحف الصغير.. ثم آغلقت العلبة.. وعلقتها 
حول رقبتهاء وترکنها تتدلی فوق قلبها.. 

۰ 6 ۵ 

وعقرب الساعة بدو ر. 

والحياة فى البیت تسیر كما تصودت أن تسید. الام فى الطبخ 
وسامية ند تتحرك متكاسلة كعادتها. . تقف فترة بجانب أمها فى 
الطبخ, ثم تتذكر انها لم تعقص شعرهاء فتدخل إلى غرفتها وتقف 
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أمام الرآة وقبل أن تتم عقص شعرهاء تعود ثائية إلى الطبخ 
والشط فى بدها.. ثم تضع الشط بیین أستانهاء وترقع غطاء وعاء 
فوق وابور الجاز.. وتقلب ما فیه.. ثم تعود إلى مرآتها وتتم عقص 
شعرهاء ثم تتذکر انها يجب أن تبدل نیابها فتفتح دولابها.. وبدل أن 
تخرج الشوب الذی ترتديهء تجلس على الا رض بجانب الدولاب 
وتأخذ فى ترتیب محتویاته.. 

وأبراهيم سجين فى غرفته. والورقة الصغيرة بين يذه یقرآها 
ويحقق فى خط نوال.. الالف طويلة.. والحاء مضحكة.. ويبتسم.. 
ثم تنتابه نوبة من الیاس. تعقبها نوبة من التصميم على تحدى 
الحكومةء والبوليس والإنجليزء حتى ينقذ حياته.. من أجلها.. ثم 
يتنهد كأنه يتنفس من تحت جبل.. 

ونوال نشوى بسعادتها. لا تكف عن الحركة.. تطوف يحجرات 
البيتء وكل ما تلمسه تحيله نظيفا أنيقا مرتبا.. وتدخل الطبخ 
فتنشط «وابو رات الجاز» وتزداد حرا رة الحلل.. والعلية المذهبة التى 
تحمل ايمانها وأحلامها تتأرجح فوق صد رها وتلتصق حينا بثوبهاء 
وتهتز حينا فتتخبط بين نهديها كأنها تبحث عن مكان تنفذ منه إلى 
القلپ.. ۱ 

وجاء محیی فی موعدن.. لا ج لد لد .. ولکنه یدق أكثر قلقا.. کان 

دقات الساعة تنقر فوق آعصابه.. وهو یحاول أن يخفى قلقه. أن 
یخفی تعجله للساعة التی یخرج فیها ابراهیم من البیت.. وکلما 
آمعن فى محاولته ازداد اضطرابا وتعثر فى تصرفاته وکلماته.. 

وأوصاه ايراهيم ألا يبلغ والده خبر مغاد رثه البيت إلا بعد أن 
یعود الوالد وینام. ويصحى من نومه.. ولم يكن ابراهیم پرمی من 
و راء ذلك إلا أن يحصر الخبر فى أقل عدد من آقراد البیت.. حتى 
لا يتسرب إلى عبدالحميد.. آو حتى لا يضطرب سير الحياة فى 
البيت اضطرابا قد يثير انتباه عبدالحميد ‏ إذا جاء ‏ فیداخله الشك 
ويعود إلى مراقبة البیت.. 

وقال محيى كانه بواجه مشكلة عسيرة: 

- واذا بابا سآلنى إزاى عرفت تتصل باصحابك.. أقول له أيه؟! 
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وأجاب ابراهیم يعد تفکیر: 

- قول له انك قابلت ولحد منهم فى الجامعة.. وانك اتققت معاه 

E 

واستطرد ابراهيم: 
عندکم!! 

ولا يشوقك خارج وآنت لایس بدلة ظایط ؟! 

وقال ابراهیم: 

- قول له إنك انت اللی جبت البدلة من صاحبی!! 

وجاء الوالد.. فى موعده أيضسا.. سیر على مهل وهی د4زحف 
بقدمیه, وكأنه یخفی ابراهیم فى ثيابه ویخشی أن تسقط عنه ثيابه 
فییدو ابراهیم من تحتها.. وهی اکشر من قلق.. إنه بائس.. حزین.. 
ممتعض من الحياة کلها.. وهو متعب من طول التفکیر فى المشكلة 
التی يعيش فيهاء ففضل أن يتخلص من التعب بالیس 
والاستسلام.. واصبح کل ما بیذله من مجهود. هو مجهود لوقف 
تفکیره وتجاهل کل ما یدو ر حوله.. 

وحیا آولاده واعطی جريدة الاهرام إلى محیی لیحملها إلى 
ابراهیم.. ودخل غرفته وأغلق بابها و راءه. 

وجاء عبدالحمید كما توقع ابراهیم.. جاعم يفوح ذكاؤه من حوله.. 
ولم ببق طویلا.. 

دخل وجلس مع ابراهيم وسحیی» وأكد لابراهيم آنه اتصل 
أسماء المعتقلين غدا.. 

- إن شاء الله.. شد حيلك.. ده أنت بتعمل لى خدمة كبيرة قوی!! 
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ول كن عبدالهمید قد فل مشا البولیس... ولا حساول 
الاتصال به بعد.. ولکنه آراد أن یربط تسه بابراهیم وأن یشعره 
باخلاصه.. ثم قام وبحث عن ساميةء ونظر إليها بعینین ضاحکتین 
وقال: 

- ازيك يا بنت عمی؟! 

وقالت وهی تشیح عنه بدلال: 

- الله يسلمك.. 

قال وهو بیتسم.. 

س وحشتك!! 

قالت وهی تنظر إليه بطرف عینیها؟ 

۳ یا سم؟! 

واتسعت ابتسامته کأنه تلقی منها اعترافا بحبها.. وخرج من 
البیت وهو يسير على آطراف آصابعه حتی لا يوقظ عمه من نومه 
وحتی لا ینبهه إلى وجوده فى البیت.: 
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واستیقظ الاب فى الساعة الخامسة.. وکانت یقظته بمثابة بقظة 
البیت کله.. عادت الحركةء وبدأ الاستعداد لطعام الافطان. 

ودخل الاب إلى الحمام.. وخرج لیژدی فريضة صلاة العصر.. 
ثم جلس على الأريكة فى حجرة «القعاد» وهو ساهم.. لا پفکر, 
ولكنه يحاول أن يهرب من أفكاره.. 

وجاء محيى يحمل جريدة الاهرام.. وتناولها منه الأب وأسقط 
حتی اضطر والده أن يرفع رأسه الیه, قائلا قى تساژل عصبی: 

- آیه.. فيه آیه.. مالك واقف کده؟ 

وقال محيى بسرعة كآنه یحاول أن یتخلص من حمل ثقیل: 

۳ ابراهیم حایسیب البیت النها رده! 

واتسعت عینا الاب حتی صفرت بینهما نظارته. وقال فى شهقة 
كانه ابتلم حفنة من ماء: 

- بتقول آیه؟! ‏ 
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وعاد محیی قاثلا: 

- ابراهیم حایسیب البیت و.. 

وقاطعه الاب: 

آمتی.. الساعة کام؟! 

وقال مسحیی: 

- ساعة ما الدفع يضرب! 

وأحس الأب أنه ینفس عن عذاب کبیر.. وأحس بابتسامة كييرة 
تملأ صد ره.. ولكنه قد رأن المناسبة تقتضى منه أن يخفى 
ابتسامته, وان يكبت الراحة التى يحس بها. فسيطر على تعابير 
وجهه حتى يظل محتفظا بإمارات الجد» وقال وهو يدعى اللهفة: 

إنما هو عمل حسابه كويس.. مطمثن إنه حايسيب البيت من 
غير ما يجرى له حاجة؟! 

ولم يكن الاب يتظاهر بهذه اللهفة أمام ابنه, إنما كان يتظاهر بها 
أمام نفسه.. كان يريد أن يرضى بها عواطفه, وشهامته, ولحساشه 
الطبیعی بخلقه الكريم.. ولذلك لم يهتم كثيرا برد محيى عليه قاخلا: 

- آیوه.. هو عامل خطة وماشى عليها! 

وقال الاب وهو لا يزال يدعى اللهفة: 

وحايروح فين بعد ما يخرج من هنا؟ 
تقريره إلى رئيسه: 

- ما أعرفش والله.. كل اللى أعرفه أن فيه جماعة أصحايه 

و رقع الاب عينيه إلى ابنه وقال كأنه يوجه إليها اتهاما: 

- واتصل بأصحابه دول إزاى؟! 

وقال محیی وهو یخفی عینیه عن آبیه: 

- قابلت واحد منهم فى الجامعة.. واتفقت معاه.. 

ونظر الاب إليه نظرة اختلط فيها الغضب بالذعر.. وقبل أن 
يتكلم استطرد محیی قائلا کانه یدافع عن نفسه: 

- نما ما حدش منهم عرف انه قاعد عندنا.. 
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وظل الاب ینظر إلى ابنه بعینیه الغاضبتين الذعو رتین برهة ثم 
حول عينيه عنه, کانه قدر آن الوقت لیس مناسبا لتانیبه, آو کان 
قرحته الخفية بمغاد رة ابراهیم البیت قد کفرت عن تمادی محیی 
قی مساعدته.. وزم شقتيه وقال: 

هیه.. بأه کده! 

وسکت.. 

وشجع سکوته محييء فقال مستطردا: 

'- وجبت له منهم بدلة ظابط.. علشان یلبسها وهی خارج! 

وعاد الاب ينظر إلى ابنه فى دهشة كانه لا بصدق أنه بستطیع 
أن ينغمس فى المؤامرة إلى هذا الحد.. وبذل مجهودا کبیرا حتی 
لا يصرخ فى وجهه مؤنبا ثم قال بعد برهة صمت: 

- وینا يكتب له السلامة.. ۱ 

واحس أنه لا ینافق وهو يدعو لابراهیم بالسلامة.. لحس آنه 
مخلص فعلا بسالدعاء له» وان سلامة ابراهیم متعلقة بسلامته 
شخصیا ويسلامة بیته.. ثم بدا شعوره بالراحة یطفی علیه.. شعر 
آنه آدی واجبا وانتهی منه سالا.. شم شعر بیصیص من الزهو 
والفخر يملآن نفسه.. ألم ينقذ بطلا وطنيا.. الم يحم فى بیته رجلا 
التجا إليه.. الم يكن شهما.. اليست هذه هی الرجولة.. لقد قام بعمل 
سيسجل له طول عمره .. إن لم يسجل فى التاريخ فسيسجل على 
صفحات نفسه.. وسيكون فيه درس لابنه.. درس يعلمه ان الوطنية 
ليست هتافات. ولا مظاهرات» ولا منشورات. ولا اغتيالات.. ولكنها 
خلقء ورجولة وشهامة.. ۱ 

وکان محیی قد خطا خطوتین وجلس فوق مقعده الفضل.. القعد 
الاسیوطی.. ولکنه ما كاد یجلس, حتی قام والده من جلسته. وقال 
له وهو یتحسس موضع الشبشب باصابع قدمه: 

- تعال معایاا! 

وسار الوالد إلى غرفته وخلفه محیی.. ثم بحث عن حزمة من 
المفاتيح موضوعة فوق «الکومدینو» بجانب السریر واتجه إلى 
الشيفونيرة وفتح درجا من اد راجها واخرج محفظة صغيرة قديمة, 
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فتحها فظهرت فیها مجموعة صغيرة من آوراق النقد, التقط من 
بینها ورقة من ذات الخمسة جنیهات أعطاها لمحیی قائلا: 

5 آدی دول لابراهیم.. پمکن پحتاج لهم؟! 

ونظر محیی إليه قى دهشةء كأنه لا يصدق أن والده يمكن أن 
يتمادى فى كرمه وعطفه إلى هذا الحد. ثم ابتسم ابتسامة صغيرة 
كانة تذكر طيبة قلب آبیه. وقال: 

- رينا يخليك للناس كلها يا بابا.. 

وأدا ر الاب وجهه عنه متشاغلا باعادة وضع المحفظة فى الدرج 
حتی لا یری ابنه ضعفه آمام عواطفه.. وقال: 

والدتك عرفت بالوضوع؟ 

وقال محيي: 

لسه.. حضرتك آول واحد یعرف! 

وقال الاپ: 

- مش حاتقول لها؟! 

وقال محيى : 

- حاضر.. 

ودخلت الام. آتية من الطبخ وقطرات من العرق تثناش فوق 
وجهها کحبات من النور التبلور وقالت وهی تتحدث فى عجلة: 

- أيه اللى مقعدكم هنا فى آوده النوم: 

ثم استطردت دون أن تنتظر جوایا: ۱ 

- النهار ده ما تعملوش حسابكم على حاجة.. احتا مهيقين.. 
ما فيش إلا هدس وکشری.. أصلى خلاص عدمت من الطیخ 
وشغل البیت.. من بکره تشوفوا لکم حل.. سامع يا زاهر 

وقال الاب وهی پیتسم: 

قول لها يا محيى ! 

وتردد محیی وقد علت شفتیه ايتسامة هو الاخر. وعادت الام 
تقول: 

- یقول لی ایه.. يا آختی ما تتکلموا.. انتم مخبيين آیه؟! 

وقال الاب وهو ینظر إليها فى حنان: 
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- اپراهیم حایسیب البیت دلوقت؟ 

وردت الام فى عجلة: 

- بركة.: 

ثم تنبهت إلى انها تسرعت فى الاقصاح عن عواطفهاء 
فاستد رکت قائله: 

د ومالة یل انه اقفن وكين لذن حا رکه 
خلاص بأه واحد منا!! 

وقال محيى: 

ها علش و کا هن كان عامل کسان يکنه 

٠‏ وجلست الام طی کب الموضوعة فى مواجهة فراشهاء کانها 
حزينة 5 تتجاوب فی اعساقها: . شعرت بنوع من الاسف والحتسرة: 
كأن کل شئ قد صمت من حولها فجأة بعد ضجیج كبير كان يملأ 
. خياتهاء ويشير فيها الاهتمام والنشاط.. كأن المدعوين فى فرح أو 
. المعزين فى مأتمء قد انصرفوا ولم يتركوا لها إلا ذكريات نشاطها 
فى إقامة الفرح آو تنظيم المأتم, وتمتمت فى صوت حزين: 


- والنبى صعبان عليه .. 

وهم محیی أن يغاد ر الفرفة فاستوقفته والدته قاظة: 
- إلا قولی يا محیی. و مصحف؟ 
وقال محيي: 

- ما آظنش.. 


وقامت الام من جلستها وفشحت درج «الکومدینو» واخرچجت 
خذ یا بنی» آدیله الصحف ده.. رینا یحمیه.. وینجیه. ویرجعه 
وقال محيى وهی یتناول الصحف: 
- قلبك فيه الخير يا ماما.. 

متلهفا لاعطاء ابراهيم الهدايا التى يحملها إليه.. 
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وکان ابراهیم قد انتهی من ارتداء بدلة الضابط. وبدا فیها فتیا 
صغيرة.. لم تكن ابتسامة اعجاپ بنفسه. بل كانت ابتسامة آقرب 
إلى السخرية من نقسه.. كانه ياسف بها على حظه فى الحياة. 

واستدار إلى محيى عندما دخل الغرفة.. وقال محيى مبتسما 
وهو یناوله الخمسة جنیهات: 

- بابا باعت لك دول.. یمکن تحتاج لهم!! 

وتردد ابراهیم فى أن یمد يده.. 

وقال محيى وهی یقترب منه آکثر: 

- مؤكد انك محتاج لهم.. ده مش وقت کسوف يا ابراهیم! 

وکان ابراهیم مقتنعا فعلا بآنه محتاج إلى هذه النقود.. بل إن 
احدی الشاکل الهامة التی كانت تصادف تفکیره وهو يضع خطة 
هريه هى مشكلة النقود.. كان وهو فى السجن تصله النقود عن 
طریق والدیه» آما وهو ها رب فکیف یعثر على والدیه والنقود. 

ومد يدا مترددة وأخذ الورقة ذات الخمسة جنیهات ووضبعها 
فى جیبه دون أن ينظر إليهاء وهی یقول فى صوت متاثر: 

- أنا مش عارف اشكركم إزاى.. حافضل طول عمرى حافظ 
جميلكم و.. 

وقاطعه محبی وهی يمد إليه يده بالمصحف: 

- وده من ماما!! 

وثناول ابراهیم الصحق» و رفعه إلى شفتيه, كم وضعه فى 
جيب سترته العلوی» وهی یقول فى حنان کانه یذکر آمه: 

ريئا بخلیها.. 

وسكت قلیلا كأنه لا يستطيع أن يتكلم لیشکر. لا يستطيع إلا 
أن يصمث.. ثم رفع رأسه وقال وهی يتنهد: 

- فاضل أد إيه على المدفع؟ 

ونظر محيى إلى الساعة فى يده وقال: 

خمس دقایق. ۱ 

واتجه ابراهیم إلى الکتب. وفتح الدرج وأخرج مسدسه 
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الصغيرء ونظر إليه فى آسی.. كانه یاسف لاضطراره لحمله.. بل 
كانه یأسف لانه عرف السدسات یوما ما.. انه لا ینظر الیه الیوم 
كما كان ینظر إليه قبل أن یسجن.. لیس فى نظرته حب.. ولا لهفة.. 
ولا احساس بالقوة.. إنه ينظر إليه كانه زوجة لم يعد يربطه بها إلا 
عقد الزواج.. وجذب خزان الرصاص من السدس, ونظر إليه كأنه 
طبيب اسنان ينظر فى اسنان مريضه. ثم حرك الزتاد مرة 
سترته الخارجى.. ومحيى واقف خلفه ينظر إليه فى حذر وخوف 
كانه ينظر إلى أحد الحواة يلعب بالثعابين.. 

والتفت إليه ابراهيم قائلا: 

أقد ر أسلم على عمى قبل المدفع ما يضرب؟ 

وقال محیی» وهو واقف ينظر إليه كأنه ينتظر أن يتحرك القطار 
به ليلوح بيده مودعا: 

- اتفضل.. 

وتحسس'ابراهيم الجيب الصغير الذى يضع فيه الو رقة التى 
تحمل خط نوال.. ويريد أن يتأكد من وجودها.. ثم خرج من الغرفة 
مع محيى» وفى طريقهما إلى غرفة «القعاد» التقت بهما سامية, 
فشهقت شهقة حادة وقد رأت بدلة الضابط قبل أن ترى فيها 
ابراهیم» ووضعت يدها على صد رها وهمست همسة حادة: 

- بسم الله الرحمن الرحیم.. 

ووقف ابراهیم قبالتها برهة ومد لها يده مبتسماء وقال وهو 
یصافحها وینظر إليها فى حنان وشکر: 

- نشوف وشك بخیر! 

وصافحته سامية مذهولة.. ولحقت به اختها نوال وهمست فى 
آذنها: 

- اصله حایخرج دلوقت.. 

واستردت سامية آنفاسها وهی تقول: 

- ده آنا اتخضیت.. نما تعرفی أن البدلة لايقة علیه.. منتهى 
الوچاهة! 
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وابتکسمت نوال كان الثناء موجه إليها.. إلى رجل تملکه.. 
ونظرت إلى ابراهیم وهو فى بدلة الضابط وهی مبهی رة يكاد قلبها 
یققز من بين شفنیها لیستقر فوق کتفه بجانپ النجوم.. 

وسارت الأختان خلف الشابین إلى غرفة القعاد.. وصوت المقرئ 
فى الرادیو بستقیلهم بآيات الله.. 

وانحنی ابراهيم يحاول أن یقبل يد الوالدء فجذبها الوالد منهء قائلا: 

استغقر الله.. اتفضل يا بنى! 

وانحنى ابراهيم مرة ثانية يحاول أن يقبل يد الوالدة. فجنبتها 
منه قائلة: 

العفو يا بنی. ربنا يحميك ويحرسك!! 

وجلس ابراهيم خجلا مرتبكاء ويدا كانه يهم بإلقاء خطبة.. 
وابتلع ريقه مرة ومرتين» وقال: 

- الواقع يا عمى انا مهما قلت مش حاقدر اشكرك. . كفايه انى 
اقول لحضرتك انى جيت هنا وانا خايف تطردونى.. إنما لقيت فى 
البيت ده وطنية وشهامة ما لقيتهاش فى أى حته تانية طول 
حياتى.. ق۰ 

وقاطعه الأب قائلا دون أن ينظر إليه: و 

ما فيش لزوم يا آپنی للکلام ده.. آنا عملت الولجب» واقل من 


صعبة قوى!! 
وقال ابراهیم فى ارتباك.. 
۳ رینا تستن.. 
۳ وقالت الام: 


يعبر عنها.. واکبر من أن تدعه یصمت.. و رفع عینیه یتنقل بهما بين 
وجوه آفراد العائلة كانه ببحث فیها عن كلمة بقولها.. ووقفت عیناه 
برهة على وجه نوال كأنه يستغيث بها.. فلم يجد فى عینیها سوی 
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أعصابه حتی لا ینهار آمامها.. وحول نظره عنها.. ونظر إلى سامية 
لعلها تقول کلمة یستطیع أن يرد علیها.. ولکنها كانت صامتة.. 
وفى عينيها حزن عميق کأنها تنظر بهما إلى جثة شهيد.. ومحيى.. 
إنه ينظر إلى الارض.. والوالد.. انه يجهد نفسه هو الآخر فى البحث 
عن كلمة.. وقد وجد كلمة هو نقسه مقتنع يعدم جدواها وقال: 

_ مش لازمك حاجة يا ابنی.. أقدر أعمل لك حاجة.. توصینی 


پحاجة؟! 
- متشکر يا عمی.. حضرتك عملت لى أكتر مما لستحق.. 
وقال الوالد: 
- العفو.. 


ودوى صوت مدفع الافطا ن. وا رثفع صوت الونئن من الرادیی.. 
وقامت الام قاظه: 
- آما آقوم أغرف الشو رية.. يا للا يا جماعة! 
| وقام أفراد العائلة.. ووقف محیی فوق مسند القعد وجذب 
' سجادة الصلاة من فوق الدولاب» وفردها علی الا رض.. ووقف 
الوالد متوجها إلى الله.. 
وانتظر محيى وسامية ونوال أن یتقدمهم ابراهیم إلى غرفة 
الطعام» ولکنه ظل وأقفاء وقال: 
- آتف ضلوا انتم.. انا حاسلم علیکم دلوقت» وحانزل وانتم 
بتفطروا. 
ولم يتحرك واحد منهم. ونظر كل منهم إلى الآخر يدعوه إلى 
الكلام.. واستطرد ابراهيم قائلا: 
ما حدش عارف أيه اللى يمكن يحصل فى آخر لحظة.. 
وقالت سامية وهی تنظر إليه فى شفقة: 
- وأنت مش حاتاكل؟ 
وقال وهی یشکرها بعینیه: 
لاد 
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وقال: 

معلهش.. ما انا فاطر!! 

وقالت نوال: 

- طیب اعمل لك ساندویتش تاخده معاك.. 

قال وهو يبتسم فى حنان: 

- مرسى.. أصل ممنوع على الضباط يأكلوا سندويتشات فى الشارع. 
الشو رية, وقالت وقد سمعت ما يقوله ابراهیم: 

- لا والنبی.. مش ممکن تنزل من بیتی وانت جعان.. ده حتی 
حرام! 

وقال فى آدپ: 

- معلهش يا طنط.. انا شبعان.. 

ثم اتجه إليها والتقط يدها فى یده.. واحتفظ بها حتی لا تجنبها 
منه, وانحنی یقبلها كانه يضع عمره فوق الکف الکریم الطاهر.. 

وقالت: 

- رپنا يحميك پا ابنی.. ویکتب لك فى کل خطوة السلامة.. 

ثم صافح محیی فى حرارة.. ونظر کل منهما إلى الاخر.. كان 
فى عیونهما کل ما يريدان قوله.. ثم صافح سامية وهی يبتسم لها 
ابتسامة كبيرة.. وقالت له وهی أقرب إلى الیکاء: 

- ريئا معاك.. 

ثم وضع يده فى يد نوال.. وتصنی ألا يسحبها ابدا.. وأرخی 
جفنیه فوق عینیه کانه لا يريد أن يرى آمنیته.. وسمعها تهمس: 

ب خد بالك من نفسك.. 

ثم يصوت أضعف: 

- علشان خاطري.. 

وخرج افراد العائلة الواحد بعد الاخر إلى غرفة الطعام فى 
خطوات حزينة بطيئة كانهم یشیعون فقیدا.. وجلس ابراهیم على 
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مقعد وهو يتنهد کأنه تحمل فى هذه اللحظة.. لحظة الوداع.. آقسی 
ما تحمله فى عمره.. إلى أن آنتهی الوالد من صلاته.. ولم يكن قد 
صلی إلا بجسده.. كان عقله وقلبه متعلقين بما يدو ر حوله فى 
الغرفة.. سمع فى صلاته صوت ابراهيم وهو يطلب من عائلته أن 
تذهپ إلى حجرة الطعام لیسیر کل شئ سیرا طبیعیا.. ولم پناقشه 
بعد أن انتهی من الصلاة.. مد يده مصافحا.. قائلا: 

م مع السلامة.. وأعثير البپت دایما بيتك.. وانا والدك! 

وانحنی ابراهیم یقبل اليد التی تصافحه. ثم قال: 

انا حاستنى دقيقة واحدة.. وحاخرج.. متشكر با عصمی.. 
متشكر جدا! 

وخرج ليلحق بعائلته حول المائدة. 

ولم يبدأ أحدهم فى الأكل.. ولم يتكلم أحد.. ظلوا واجمين.. ثم 
سمعوا وقم قدمیه.. ولمحوا خیالا یمر بهم.. ثم صوت الباب يفتح 
فى حرص.. ويغلق فى هدوء.. 

خرج ابراهیم.. 

والعائلة لا تزال واجمة.. 

وفجاة سقط رأس توال فوق الائدة وأجهشت بالبکاء.. وانحنت 
سامية فوقها تربت على شعرها.. وإذا بها تبكى معها.. 
غرفتها ودموعها تجرى أمامها.. 

وجرت سامية وراءها. 

والاب. والام» ومحيى صامتون.. 

وضصدت الام يدهاء وأمسكت «بكبشة» الشورية وحركتها فى 
السلطة.. ثم توقفت ومسحت بمعصمها دموعا بدآت تتساقط فوق 
خدیها.. ثم قالت وهی تعود وتمسك بالكيشة: 

- والتبی دی حاجة تقطم القلپ!! 
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دخل آفراد العائلة کل إلى غرفشه.. وأستلقی کل 
متهم على سسريره. . وقد آرتخت أعصابهم بعد أن 
ظلت متوترة طوال الأيام الأربعة التى قضاها ابراهيم 
لا فى البيت.. كان كل منهم يحس بنوع من الراحة 
کآنهم عادوا جميعا من رحلة شاقة متعبةء آو کانهم اجتازوا بسلام 
فترة مرض خطير ألم بهم. وانتقلوا إلى دور النقاهة. . ضعف لذيذ 
واسترخاء واطمتنان.. 
كان الاب مستلقیا على ظهره فى فراشه ينظر إلى السقف. وبين 
شفتيه ايتسامة صغيرة طيبةء وأنفاسه منتظمة هادئة. واحساسه 
بالزهى لا يفارقه.. احساس رب العائلة الذى قاد السفينة بمهارة 
وسط الأمواج حستى وصل بها إلى شاطی 0 . ثم كان 
الك كان را 
و . كيف قبل أن يعرض بيته لهذه الأخطار. إنه لا يدرى.. 
ريما لم يت يتبين هذه الاخطار عنما سمح لابراهیم بالاختباء فى بيته.. 
لم يفكر ساعتها تفكيرا منطقیا.. ولا حسب حسابا دقيقا لكل 
الظروف.. إنما سمح لابراهيم بالاختباء فى بیته, نتيجة احساس.. 
ريما كان احساسا بالعطف. أو شهامة أو وطنية.. وقد أعماه هذا 
الاحساس عن كل ما يمكن أن يتعرض له من اخطان. اخطار لم 
E TER‏ 
سمع بیان الحكومة يذاع فى الراديى برصد مكافأة خمسة آلاف 
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جنيه للقيض على أبرأهيم, وعقاب كل من يساعده على الهرب.. 
وهو لم يفعل شيئًا لدرء هذه الأخطار.. كل ما فعله أنه استسلم.. 
ولكن الله انقدد. وانقذ بيته.. الله وحده.. 

ووجد نفسه يتوجه إلى الله ويتمتم فى صدره.. «الحمد لله.. لك 
الحمد والشكر يا رب». 

ولكنه عاد وضعب فان درم تفت من ينات لذ الم 
يقبل ابراهيم قى بيته وهى يعلم أنه هارب من السجنء والحكومة 
تطارده.. الم يقاوم المكافأة.. ألم يقاوم التهديد بالسجن.. ألم يتحمل 
سماجة عبدالجمید ویتمایل علية.. لاذا يعرم نفسه من الاحساس 
بالبطولة.. لاذا لا يزهى.. لقد قضى عمره كله يطل على الحركة 
الوطنية دون أن يلقى بنفسه فى غمارها.. كان يحصفظ خطب سعد 
زغلول ولا یتعدی حماسه لها داثرة نفسه» ومناقشته مع زملاثه 
القلائل.. ويواظب على تتبع الصوادث الوطنية فى الصحف, ویحکم 
علیها أحكاما مختلفة دون أن یعلن حكمه أو يشترك فى تتفیذ 
الحکم.. وکان يحس وهو يقرأ أشعار حافظ ابراهیم وشوقی 
ومقالات الکتاب الوطنیین آنها كلها تعبر عن احساسه» کانه هو 
الذی نظم هذه الاشعان وهو الذى کتب هذه ال راء.. ولکنه لم 
یحاول ابدا أن يعبر عن احساسه بنفسه.. كان داكما فى حاجة لمن 
يعبر له عن احساسه.. فى حاجة لمن یکتب» ولمن یشور ولمن 
یستشهد. حتى فرج عن احسساسه.. ان السلبية لا توجد إلا حيث 
توجد الايجابية.. التفرجون لا يوجدون إلا حيث توجد الحركة.. 
ورغم ذلك فهو لا يقل وطنية عن كل هؤلاء.. لا يقل وطنية عن 
التظاهرین. أو عن هقلاء الکتاب» بل لا يقل وطنية عن الشهداء.. 
وقد جاءته الفرصة الذی اثبت فیها لنفسه أنه لیس اقل من غیره 
وطتیة.. قلماذا بنکرها.. لاذا لا یزهو. ویملاً صد ره بعبیر البطولة؟ 

وآتسعت ابتسامته.. واستدار فى رقدته ناحية زوجتهء وهی 
راقدة پجانبه وظهرها له.. ونظر إلى الجسد الکتنز العالى: بعینین 
مبتسمتین» كأنه يهنكها بزوجها!! 
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وکانت الزوجة قد انتهت من تفکیرها فى یومها.. لم تعد تفكر 
فى ابراهیم.. إلا أنه ضیف حل وارتحل.. واختفت من ذهنها بسرعة 
كل المشاكل التى صحبت وجود ابراهيم؛ وكل الاخطار التى احاطت 
بالبیت بسيبه.. ولم تعد تخاف شيئا.. کانها نسیت ايضا أن تخاف 
المستقيل.. إنما كانت تفكر فى الغد تفكيرا عاديا طبیعیا.. 

فى الغد ستنظف البيت كله.. وستفتح النوافذ على سعتها.. 
وستبدل مفارش السرير. وستدعو عم على البواب ليساعدها فى 

ثم كأنها تذكرت شيكا.. فقالت فى همس دون أن تتسحرك من 
رقدتها: 

- زاهر.. زاهر.. أنت نمت؟! 

وقال زوجها فى صوت هادئ وهو يبادلها الهمس: 

لا.. لسه! 

قالت وهى لا تتحرك أيضا من رقدتها: 

- أظن يكره نبعت باه للبت سنية.. احنا داخل علینا عید. 
وما حدش يقدر يسد إلا هيه؟! 

قال وهى يبتسم: 

- ما فيش مانم.. 

قالت وظهرها له: 

- بس على الله أمها ما تكونش ودتها بيت تانى.. أصلها وليه 

قال وهی لا يزال يبتسم: 

- وهی حتلاقى بيت أحسن من بيتنا.. ولا ست أحسبن من ستنا! 

وأبتس مت الام فى دلال.. دلال داخلی» لم یبد منه شئ.. ثم 
أغمضت عينيها فى سعادة, ولم تمض لحظات حتى ارتفعت 
انفاسها ثقيلةء كانها تجرها بعنف من تحت اثقال الشحم واللحم.. 

وغمض الأب عينيه ليهم بالنوم.. ثم فجاة فتم عينيه بسرعة 
وقد تذكر شیشا مزعجا.. أخافه.. محيى.. ابنه.. هل يتمادى فى 
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الطريق الذی دفعه إليه ابراهیم.. هل يشتغل بالسياسة کباقی الطلبة 
الشتغلین بالسياسة.. هل يشترك فى الوامرات والاغتیالات.. هل 

یخرج فى الظاهرات لیعود إليه جریحا وریما شهیدا.. هل یسچن.. 

وهل یکون پوما هاربا کابراهیم» تطارده الحكومة.. لا.. مستحیل.. 

ولكن محيى ذهب والتقی باصدقاء ابراهیم فى الجامعة ودير معهم 

خطة الهرب» وقد اخفى عليه الخير.. إنها الرة الأولى التى يخفى 

عنه شيئا.. لقد كان دائما يعرف عن ابنه كل شئ.. كل حركاته وکل 

سکتاته. وکل ما يدور برلسه.. ولكنه اخفى عليه خبر التقائه 

باصدقاء أبراهيم.. ماذا يخفى عنه ايضا.. وماذا يمكن أن يخفى عنه 

آد را رما كانت الخطة الموضوعة أن يظل محيى على اتصال 

بایراهیم. وفى خدمته.. لا.. مستحيل.. مستحيل قطعا.. إنه لا يمكن 
أن يدع أبنه يغامر بمستقبله, وينقاد إلى هؤلاء الطلبة المهرجين.. إنه 

هو الذی صنع هذا الستقبل لابنه.. صنعه يوما بیوم.. کانه کان 

ينسج له ثوب الحياة. وان يدع الثوب يتمزق بعد أن كاد ينتهى 
من صنعه.. سیسپر ابنه فى الطريق الذى رسمه له» سينال 

الليسانس هذا العام» ويكون ترتيبه الأول بين زملائهء ويعين معيدا 

فى الجامعة.. لا شئ يمكن ان يحدث.. سیقتلم من رأس ابنه كل 
بيته ليسرق منه ابنه. ما كان آغباه يوم أن آواه. ووضعه بچانب 
محيى.. فى حجرة واحدة وفى فراش واحدء کانه كان يقرب 
زجاجة السم من ابنه.. فيم كانا يتحدثان طوال الليل» فى السياسة 
طبعا.. فى المؤامرات.. فى الخطط.. ولايد أن ابراهیم قد حشا صدر 
محيى بأوهام البطولة.. البطولة الفارغة.. شقاوة العيال.. ولكن 
محيى أعقل من ذلك.. انه یعرف ابنه جيدا.. إنه رصين لا ينقاد 
يسهولة.. والوقت لم يفت.. سيحادثه بحزم.. سيحادثه غدا صیاحا.. 
لاء سيحادثه عقب طعام السحور.. بحزم.. وسيفتح عينيه جيدا على 
اپنه.. لن یضیع منه.. ۱ 
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وحاول أن يغمض عينيه وینام.. ولکنه اغمضهما ولم ینم.. ظل 
قلقا فى انتظار چرس المثبهه یعلن ساعة السحون. 

وفی الحچرة الاخری ینام مصیی.. إنه پحس أن سريره قد 
اتسع جدا بعد أن ترکه ابراهیم ولم يعد ینام بجانبه فيه.. كان 
عینیه.. أنه يعيد ثم يعيد ذکریات الایام الأربعة التی مرت به کانه 
هذه الذکریات.. حاول ان یتناساها باستذکار دروسه. ولکتها كانت 
تطل عليه من بين سطور الکتپ, فطوی الکتب ومنح نقسه اجازة 
من الاستذکان. ثم استلقى على فراشه بحاول آن پنام.. ولکنه 
للا يستطيع.. و رغم ذلك فهو لا يشعر بالقلق. وقد زایله شعور 
الخوف والحنق الذی صاحبه فى الأيام الماضية.. لم يعد يفكر فى 
الاخطار التى كان يعيش فيها إلا على انها ذكريات.. ما أروع 
البطولة.. إنك لا تكاد تنتسهی من العمل العظيم حتى تنسى الاخطار 
التى صحبته.. آنها كعملية الوضع.. لا تكاد الام تنتهى من الولادة 
حتى ننسی آلامها.. وتتأهب لولادة جديدة.. إن الولادة عملية 
بطولة.. والامهات بحللات واپتسم وهو يكتشف هذه الفلسفة , ثم 
هل يعرف زملاؤه فى الجامعة يوما أنه بطل.. هل يعرقون انه 

ورأى فى خياله صورة زملائه يلتفون حوله.. وهو يروى لهم 
ذكرياته.. ويبالغ قلیلا فى رواياتها.. و رآی زملاءه يصفقون له.. ثم 
یعرف هم وطلبة لا يعرفهم, والجميع يهتفون «عاش محيى بطل 
الجامعة»!! 

وسرحت عيناه .و راء خياله.. وابتسامته تتسع.. وقليه يخفق 
بشدة كانه لا يستطيع أن يواجه كل هذه الجماهير الملتفة به.. 
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ثم تنبه إلى نفسه.. 

وانکمش.. 

اتكمش کل شئ فیه, كانه یخاف هذا الخیال.. وهز رأسه فوق 
الوسادة کاته یقول لا.. لا.. لا يجب أن يعرف زملاژه شینا.. لو 
عرفوا فستعرف الحكومة.. وسیقبض علیه. ویزج به فى السجن.. 
لا.. انه لا يريد أن یسچن.. لن يسجن.. عليه أن یضع کل ارادته 
فوق لسانه. حتی لا یقول شیتا لزملائه.. لا يريد منهم أن یصفقوا 
لهء ولا أن یحملوه على الاعناق ولا أن يهتفوا باسمه. لانه لا يريد 
أن يسجن. 

ثم كان يعود, ویستسلم لخياله.. 

وفی الحجرة المجاورة تنام الاختان.. 

كانت نوال قد انقشعت دموعها عن احلامها.. احلام مشرقة 
وهو مرتد بدلة ضابط تملأ خیالها کله.. وکان خیالها پسبق عمرها 
إلى يوم الاثنين القادم.. ستلقاه يوم الاثنين فى میدان عبدالنعم.. 
وارتسمت صو رة الميدان امام عينيهاء ورأت نفسها واقفة فى وسط 
تتلفت حواليها فى انتظار ابراهیم.. أى شوب ترتديه.. البنی.. لا.. 
الابیض.. والقفاز الأبيض فى يديها.. وحقيبتها البيضاء.. لا.. 
حقييتها السوداء.. وحذاؤها الأسود.. إذها واقفة وسط الميدان 
مرتدية ثويها الأبيض فى انتظار ابراهيم.. هو آت من ناحية شارع 
عبدالنعم» مرتدیا بدلة الضابط وعلى عينيه نظارة سوداء.. وهو 
يصافحها.. ثم يسيران جنبا إلى جنب فى الشارع الضيق الظليل 
المتفرع من الیدان.. لا.. إنه آت فى سيارة يقودها بنفسه.. والسيارة 
تقف أمامهاء وهو ييتسم لها ابتسامته الضيقة القوية التى تميل 
قليلا على جانب شقتيه.. وهی تتردد كثيرا فى الركوب بجانبه.. 
وقلبها يضطري.. هل تركب؟.. وماذا يقول عنها أن قبلت أن تركب 
بجانبه.. لعله يعتقد انها بنت سهلة.. لا.. أن ابراهيم ليس من هذا 
النوع» ولا يمكن أن یسیع الظن بها.. يجب أن تطيعه.. وتركب 
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بجانيه.. والسيارة تمرق بسرعة.. سرعة جنونیا.. وتأخذها إلى 
بعید.. ثم تقف فجاة فى مکان لیس فيه أحد.. بل لیس فيه ارض.. 
کانها وقفت بها فى السماء.. وهو یلتفت إليها ويحدثها.. إنه يحدثها 
عن الزواج.. ثم تطل عليهما صو رة ابیها.. هل يوافق على الزواج؟!! 

وتعبس قليلا وهى تتخيل اباها يهن رأسه علامة الرفض.. 
ولکنها تبتسم.. فهى واثقة من طيبة قلب ابيها.. سيوافق اخیرا! 

وتغرق فى خيالها.. والصور تتوالى امام عينيها.. وتتفیر.. 
وأصابعها ممسكة بالعلبة الذهبية الصغيرة التى تضم المصحف 
وتضم الورقة التى كتبها ابراهيم بخط يده.. العلبة التى لا تزال 
معلقة فى صدرها فوق قلبهاء کانها تحمل فيها ابراهيم نفسه.. 

وآقاقت من خيالها على صوت اختها سامية: 

- نوال.. نوال.. انتى سرحانة فى ايه؟ 

وقالت نوال بلا وعى منها: 

يا ترى ابراهيم فين دلوقت؟ 

وقالت سامية کانها تطيب خاطر اختها: 

- ما تخافيش علیه.. ده من الصنف اللى ما يتخافش عليه!! 

وسكتت الاختان.. وقبل أن تندمج نوال فى خيالها سمعت 
صوت سامية قائلة: 

- تعرفی انا بافكر فى أيه.. بافكر فى عبدالحميد لما حايعرف أن 
براهيم ساب البیت.. ده حیتجان. وحاشمت فيه شماته! 

وقالت نوال وهی تعلم أن اختها لن تشمت أيدا فى عبدالحميد: 

- ولا حيتجان ولا حاجة.. دول بقوا أصحاب.. 

وقالت سامية كأنها لم تسمع کلام اختها: 

- تفتکری بايا حیطرده لو جه بکره؟ 

وقالت نوال: 

- ماظنش.. یطرده لیه؟! 

وسکتت سامية» وعادت تفکر فى عبدالحمید.. وهی تفکر فيه 
منذ خرج ابراهیم من البیت.. خيل الیها أن الذى خرج هو 
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عبدالحمید لا ابراهيم .. خرج من حیاتها .. لن یعود پلاحقها ويلح 
فى زواجها.. سیطرده ابوها من البیت.. وستعود حیاتها راکده» 
تستعرض آسماء واشکال رجال غرباء یتقدمون للزواج بها.. ولیس 
بینهم من تتدلل علیه. ویشبع غرو رها ویربط صباها بشبابها.. 
وهی ليست سعيدة.. لماذا.. اليس هذا ما تریده.. ألم تكن ترید أن 
يخرج عبدالحميد من حياتها!! ولكنها رغم ذلك ليست سعيدة ء آنها 
لا تريده أن يخرجء وقد بكت بحرقة عندما خرج ابراهیم.. بكت مع 
اختها.. ولكنها كانت تعلم آنها لا تبكى ابراهيم بل تبكى عبدالحميد.. 

وعادت تقول لاختها فى صوت ضعيف كأتها تتكلم خلال سحب 
تحيط برأسها: 

- إنما تفتكرى عبدالحميد يقدر يعمل حاجة؟! 

وكانت تتمنى أن تجيبها أختها بان عبدالحميد يستطيع أن يفعل 
شيئا ليتم زواجه بهاء ولكن نوال قالت: 

- ولا يقد ر يعمل جنس حاجة.. حايعمل ايه يعنى؟! 

وقالت سامية کأنها تتعلق بالامل: 

- يعنى حانسحب كده من سکات بعد ما يعرف اننا كنا بنضحك 
عليه لغاية ما ابراهيم يخرج؟! 

وأدا رت نوال رأسها ناحية أختهاء وقالت مبتسمة قى حنان: 

- تعرفی آنا متهیا لى أيه يا سامية.. متهيا لى انك لسة بتحبى 
عبدالحميد زى زمان؟! 

طب نامی أحسن لك.. باين انك حاتبتدى تخرفى؟! 

وادارت ظهرها فى عصبية ناحية اختهاء ودفنت رأنسها فى 
وسادتها کانها تخفی حبها فى طیاتها.. تخفی نفسها.. 

وعادت نوال إلى خيالهاء والصور التتالية التفايرة تمر آمام 
عینیها.. وابتسامة حلوة تائهة فوق شفتیها.. 

seo 
ودق جرس النبة معلنا ساعة السحور.‎ 
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وکانت الام آول من تنبهت. ولکنها لم تفتح عینیها.. وقالت دون 

- زاهر.. زاهر.. يا زاهر.. السحورا! 

وسكتت كأنها عادت إلى النوم.. ثم ردت بعد قلیل وهی لم 
تتحرك بعد: 

- زاهر.. قوم يا زاهر.. ياللا يا خويا.. السحورا! 

وقال الاب وهى يفيق من نومه القلق: 

- ما تسيبينى على بال ما تسخني الأكل! 

وتحركت الام فى كسلء واعتدلت جالسة فوق الفراش, وهی 
لا تزال مغمضة العینین, ثم فتحت عينيها ببطم, ونزات من فوق 
الفراش» فى تثاقل.. وهی تقول کانها تتالم: 

- هيه.. مش عارفة مالى.. جسمى كله سكاكين! 
ثم سارتء وهی ترفع قدميها بصعوبة, واتجهت إلى غرفة 

ابنتهاء ونقرت فوق الباب» وسمعت صوت نوال قائلة: 

کاک با اها 

فلم تلح عليهماء وتركت بابهماء ثم اتجهت إلى غرفة الطعام, 
وجلست فى تكاسل وهی لا تزال تتالم. وأشعلت وابور السبرتو 
ووضعت فوقه طبق الفول.. 

وبعد قليل اجتمعت العائلة حولهاء بعد أن تولی افرادها ايقاظ 
بعضهم البعض.. وبدأوا يتناولون طعام السحور فى تكاسل وهم 
يحشرون الأكل فى افواههم حشراء كانهم يؤدون واجبا ثقيلا لايد 
من الانتهاء منه.. ولم يتكلموا عن آبرآهیم.. کأن ما حدث لم يصبح 
بعد ذكريات يتحدثون عنهاء بل لا يزال حقيقة يعيشون فيهاء 
ويستسلمون لها بلا كلام.. 

وشرب محيى كويا من عصير قمر الدين وهم بالقيام عائدا إلى 
غرفته.. ونظر إليه الوالد فى تردد كأثه يشفق عليه من أن يحرمه 
من نومه ثم قال كأن لسانه سبقه إلى الکلام: 

- استنی يا محيى شوية.. عایزك! 
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ونظر محیی إلى ابیه وهو يرسم بعینیه علامة استفهام» ثم 
جلس فى مکانه, وتبادلت الاختان نظرة وتحرک‌تا لتنسحبا إلى 
غرفتهما.. فقالت لهما امهما كأنها تحثهما على سرعة الانسحاپ: 

_ كل واحدة منكم تشيل طبقين وتحطهم فى الحوضء وتسيب 
عليهم شوية ميه.. وتسيبهم لغاية النهار ما يطلع.. 

وخرجت الأختان.. 

وقال الاب فى صوت هادی بعد أن رشف آخر ما فی كوب 
عصير القمر الدين: 

ما قلتليش.. انت قابلت أصحاب ابراهيم إزاي؟ 

وأحنى محيى راسه ينظر إلى سطح المائدة وهو يضغط باصبعه 
على قنطرة نظارته فى حركة عصبية كأنه يخشى أن تقع منه.. لقد 
كان ينتظر أن يفاتحه والده فى هذا الموضوع, ولكنه لم يكن ينتظر 

_ قابلت واحد متهم فى الجامعة: وقلت له أن ابراهيم عساين 
عربية تستناه وبدلة ضابط يلبسها.. 

وقاطعه الاب: 

ما سالکش ابراهيم قاعد فين؟ 

وقال محيى بسرعة: 

- سالنی.. وقلت له ما آقد رش آقول لك!! 

وقال الاب: 

ورضی یکده؟! 

وقال محيى وهو يشعر بثقل التحقیق: 

آیوه .. سكت على طول!! 

وعاه الاب بسال: 

- وجبت منه البدلة إزاى؟ 

قال: 
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- قابلته تانی يوم» وانا خارج من الجامعة وخدتها منه!! 
وابتلم محيى ريقه كأنه يبتلع كذيته. 
وقال الاب وعيناه كلها فوق وجه أبنه: 
- وأيه عرفك أن مافيش حد كان مراقيكم؟! 
قال محیی: 
- دى الحكاية ما خدتش دقيقة واحدة. 
وسكت الأب كأنه يتهم أبنه بالغباء.. وقال فى امتعاض: 
ما قلتليش ليه قبل ما تروس؟! 
وارتبك محيى قليلاء ثم قال وهو لا ينظر إلى وآلده: 
ما حبتش أزعج حضرتك! 
وقال الاب فى تهكم: 
- وما حسبتش تزعجنى فى ايه كمان؟! 
قال محيى: 
- ما فيش حاجة تانية والله يا بابا!! 
قال الاب: 
بقيت بتاع سياسة؟! 
وسکت محییی۰۰ 
وقال الأب فى حدة: 
ما تتکلم.. 
وقال محيى بصعوية: 
- مش عامل خطة ولا حلجة.. ما قيش حاجة مخبيها على 


حضرتك!! 
وسكت الأب قليلا وهى ينظر إلى آبنه نظرات فاحصة ثم قال 
وهى يفتعل الهدوء: : 


فمش معني كده انی باشتفل بالسياسة.. ولا انى اسمح لك تشتغل 
بالسياسة .. ده راجل استجار بینا وأجرناه.. اما إحنا مش زيه.. 
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ولا مستعدین نعمل العمایل اللی بیعملها.. مفهوم؟! 

وقال محیی: 

- مفهوم يا بایا.. 

وعاد الأب یقول فى حزم: 

أنت فاضل عليك شهرین وتتخرج وبعد کده تبقی تعمل اللی 
تعمله.. إنما قبل ما تتخرج آنا السئول عنك.. وعايزك توعدنی 
دلوقت انك ما تتصلش بحد من آصحاب ابراهیم.. وانك ما تخبیش 
عنی حاجة.. 

قال محیی وهی يريد أن ينتهى: 

- أوعدك يا يابا.. 

وقال الأب مق‌کدا: 

- توعدنی بایه؟ 

ف رد محيى: 

0 أوعدك انی ما خبيش عنك حاجا.. وانى ماليش دعوة 
بالسياسة.. ولا باصحاب ابراهیم.. 

- انت راجل.. وانا واثق بكلمتك. 

ثم ازاح کرسیه, ووقف وهی يقول لابنه: 

تصبح على خير وأتجه إلى غرفته.. 

وسار مجیی و ره إلى غرفته.. 
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وجاء الصباح.. 
وکان آول ما فعله الوالد أن ارسل بواب البیت فى 
شراء جريدة الاهرام. وکانت الرة الاولی التی 
[ ]| یشتری فیها جریدته قبل أن ینزل من البیت.. وتلقاها 
فى لهفة كانه كان ينتظر أن يقرا على صدر الصفحة الاولی خبر 
القبض علی ابراهیم.. آو .شیر مقئله.. ولکنه لم يجد شيكا فى 
الصحفة الأولى.. وقلب بقية الصفحات بسرعة, ولا لم يجد شینا.. 
القی الجريدة على الأريكة وبدا يستعد للذهاب إلى عمله. 
وتسلل آفراد العائلة الواحد بعد الآخر ‏ ما عدا الام - کل مذهم 
ینظر فى الجريدة خفية عن الاب.. ووجدت نوال نفسها بعد أن 
نظرت فى الصفحة الاولی, تقلب بقية الصفحات ثم تستقر عيناها 
فوق صفحة الوفیات» وناخذ فى قراءة الاسماء. ثم تنبهت إلى 
نفسها قبل أن تكلم قراءة کل الاسماء. فانقبض قلبهاء وألقت 
الجريدة من يدها كأنها تدفع خادلرا أسود عن رأسها.. 
وخرج الأب إلى عمله 
وخرج محبى إلى الجامعة.: 
وفتحت النوافذ كلها.. ويدات عملية تنظيف هائلة فى البیت كله.. 
واستدعی عم على البواب ليساعد فسى تنفیض السجاجيد.. وتركوه 
يتنقل فى انحاء البيتء كان هناك تعمد لاشهاده على أن ليس فى 
البيت رجل غریپ.. 
ودخلت نوال غرفة شقيقها محيى.. لقد أصبحت تعتيرها غرفة 
أبراهيم.. وهی ترى أبراهيم فى كل مكان فيها.. هنا كان يتناول 
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طعام افطاره.. وهنا كان ینام. وهی تحس به كانه قريب منها.. 
عینی ابراهيم تراقبها.. 

وقتحت الدولاب» ووجدت البنطلون والقمیص اللذین كان 
يرتديهما ابراهیم. وترکهما بعد أن خرج مرتدیا بدلة الضابط.. 

وأمسكت بالقمیص بين يديها فى رفق وحنان کأنها تهم بأن 
تضمه إلى صد رها.. تضم ایراهیم.. ثم وضعت القمیص جبانباء 
وأمسكت بالینطلون وطوته فى عناية وعلقته على مشجب داخل 
الدولاب.. ثم عادت وحملت القميص وذهبت به إلى غرفتها 
ووضعته فى دولابهاء وقد قررت بینها وبين نفسها أن تغسله 
بیدهاء وتکویه بيدهاء وتحفظه فى دولابها بين ثیابها.. 

وانتهت عملية تنظیفات البیت فى الساعة الثانية عشرة.. وذهب 
عم على البواب ييحث عن سنية الخادمة عند آمها.. 

وبدا كل شئ لامعاء مرتباء مشرقا.. كأن البیت يبتسم بعد طول 


عتاء.. 
وكادت الساعة تقترب من الواحدة عندما دق جرس الباب.. 
ودخل عبدالحمید مسرعاء وحياها دون أن ينظر إليها: 
أزيك؟! 
وأجابت نوال وهی تبتسم ابتسامة ساخرة: 
- الله يسلمك! 


ولم ير ابتسامتهاء إنما سبقها إلى الداخل مهرولاء كانه يحمل 
نيأ خطيرا.. وسارت خلفه وهی تضحك فى سرها كأنها ترى 
صو رته عندما يسمع المفاجأة التى تنتظره. ثم دلفت إلى الطبخ 
لتنضم إلى آمها.. 

والتقی عبدالحمید بسامية فى طريقه وهی لا تزال فى ثياب 
البیت» وقال لها دون أن يحييها: 

5 أبراهيم بیعمل أيه؟! 
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وهم أن یتخطاها متجها إلى الغرفة التی تعود أن يجد فیها 
ابراهیم - غرفة محیی - ولکنه سمع !جابتها: 


1 
- حرج 
والتفت إليها كأنه لا یصدق اذتيهء وقال وشو لم يستوعب يعد 
المفاجأة: 


- بتقولى أيه؟! 

ونظرت إليه سامية .يعينين حزينتين مشققتين» وقالت فى صوت 
ضعيف کانها تطيب خاطره: 

ابراهیم خرج.. ساب البيت!! 

وأتسعت عینا عبدالحميد وقد التقى بالفاجاة كلها. قبدا 
کالمجنون.. واستطاع بلمحة من ذكائه» ومن تعوده اساءة الظن 
بالناس أن يكتشف الخطة التى دبرت حوله. وقال وهو يفح كأنه 
حيوان جريح: 

- خرج.. خرج إزاى.. مش معقول؟! 

ثم تركهاء واندفع إلى غرفة محيىء والقى بنفسه على بابهاء 
وفتحه. واجال فيها عينيه المجذونتين.. ووجنتاه ترتعشان.. وفتحتا 
أنفه ترتعشان.. وقال وصوته يرتعش: 

- راح فين.. قوليلى راح فين؟! 

وقالت سامية وهی مذعو رة من جنونه: 

- ما أعرفش.. والله العظیم ما أعرفش. 

وأرتفع الصوت المحشرج حتى کاد يصيح صراخا: 

- طبعا ما تعرفيش.. والمغفل الکبیر اللی هو انا ما يعرفش 
ای کے مان من كدف خسلاهن: اسفنل نا نی 
عبدالحمید من غير مطرود.. ما فيش جواز.. ما فيش فلوس.. نما 
ده بعدکم.. والله لوديك کلکم فى داهية.. والله لضلم ها علیکم. 
والذنب مش حیکون ذنبی.. ذنب آبوکی اللی حب يضحك على .. 
إنما انا لحمی ما يتكلش حاف.. انا لحمى مر.. انا حاوديكم فى 
داهية.. حاهبب عیشتکم.. 
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واتتقع تحن الاب الخارجى: 

وجرت وراءه ساميةء وهی تصرخ: 

- عبدالحميد.. عیدالحمید.. 

ولم یتوقف» وفتح الباب وخرج منه» وصفقه وراءه قیل أن 
تلحق به.. 

وعادت سامية إلى غرفتها مهرولة وفتحت دولابها.. ویدات 
تبدل ثیابها فى عجلة.. دون أن تلتفت إلى نفسها فى الراة.. 
وشفتاها لا تزالان ترددان بصوت خافت «عبدالحمید.. عبدالحمید» 
كأنهما ترددان صدى صرخة مفزعة انطلفت من صد رشا.. 
ستفعله.. وکل ما فى رأسها آنها تذکرت حدیث عبدالحصمید لها 
بالامس عندما كان يتحدث عن تبلیغ البولیس عن ایراهیم.. 

وانتهت من ابدال تیابها.. ووضعت قدمیها فى حذائهاء بلا 
چورب.. ثم جذبت حقیبتها فى يدهاء وهرولت خارج الغرفة دون أن 
تساوی شعرها.. والتفت بأمها خارجة من الطبخ وهی تقول: 

- هوه عبدالحمید ماله بیزعق کده لیه؟! 

ولم ترد علیها وجرت نحو باب الشقة.. 

ولحقت بها نوال صارخة: 

تسافا شام راما فين 

ولم ترد عليها ساميةء وخرجت وأغلقت الباب و راء‌ها.. 

وأعادت نوال فتح الباب» وأطلت من فوق حاجز السلم وهی 


تصرخ: 
طیب استنی لما اجی معاکی يا سامیة! 
ولم تسمعها سامیة.. 


وتلفقت بعینین مذعو رتين تبحث عن عبدالحمید.. 
ومدت عینیها إلى آخر الشارع الذی يقع فيه البیت فلم تره.. 
وسارت فى خطی سريعة مهرولة إلى شارع الجيزة, وکل شئ 
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فیها مذعور. وقلبها. وعيناهاء وشفتاهاء وساقاهاء ویداها.. 
وخصلات من شعرها تتطایر فى الهواء» وتتدلی فوق وجهها کآنها 
تصرخ من الذعر.. وهی لا تزال تتمتم فى صد رها «عیدالحمید.. 
عیدالحمید.. عبدالحمید».. 

وهی لا تدری ما ستقعله عندما تجد عبدالحمید.. کل ما تد ریه 
انها يجب أن تجده.. انه ذاهب لتبلیغ البولیس عن ابراهیم.. إنها 
تعلم ذلك.. تحسه.. واحساسها يصل إلى حد اليقين.. ويجب أن 
تمنعه.. لا لتنقذ ابراهيم.. ولا لتنقذ عائلتها.. ولكن لتنقذ 
عبدالحمید.. تنقذه من نفسه.. تنقذ حبها الخفى له.. تنقذ صورته 
التى رسمتها له فى قلبها.. كأنها تخاف أن تفتضح سفالته, 
فيتحطم الامل الذی يعيش فى أعصماق صد رها.. ویتحطم غرو رها 
بملاحقته لها.. ويتحطم زهوها أمام العائلة كفتاة مرغوبة.. يرغيها 
عبدالحمید إلى حد الالحاح الثقیل.. ۱ 

ووصلت إلى شارع الجيزة. وتلفتت بعینیها الذعو رتين تبحث 
عن عبدالحمید.. ثم شهقت شهقة حادة عندما رأته على الرصیف 
القابل. واقفا امام دکان بائع سجائرء بتحدث فى التلیفون .. 

هل ابلغ البولیس عن ابراهیم.. بالتلیفون؟! 

وصرخت کالمجنونة 

- عبدالحميد.. عبدالحمید.. 

وکان عبدالحمید ابعد من أن يسمعها.. فقفزت من فوق 
الرصیف. وهمت أن تعبر الشارع إليه.. ولکن الترام قطع علیها 
الطریق.. فوقفت فى وسط الشارع تنتظر أن يمر بها الترام وهی 
تحاول أن تتبع عبدالحمید بعینیها من خلال عرباته.. وخیل إليها انه 
اطول ترام التقت به فى حیاتها.. خيل الیها أن الثانية التی استغرقها 
مرو ر الترام من آمامها هی ساعة.. 

وعندما مر الترام لمحت عبدالحمید ينزع سماعة التليفون من 
فوق اذنه» ويعيدها مكانها.. ثم یسیر فی الطريق متجها إلى ميدان 
الچپزة.. 
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وجرت لتلحق به.. 

وصرخت عندما فاجاتها سيا رة کادت تدهسها.. 

ووقعت حقیبتها من يدها عندما کادت تصطدم بد راجة.. 

والتقطت حقيبتهاء وأتمت عبور الشارع وهی تلهث کاأنها كانت 

تخوض فى النان. 

وجرت و راء عبدالحميد هن لا تزال مركزة عینیها علیه.. و رژته 
يتجه نحو موقف سيارات الاجر عند طرف الميدان. . ثم يركب فى 
أحدى هذه السيارات. 

وانطلقت به السيارة. ومرت من أمامها.. فصرخت کانها تلفظ 
قلبها من فمها: 

ب عیدالحمید! 

ولکن عبدالحمید لم یسمعها ولم یلتفت إليهاء وراته فى لمحة 
وهو ساهم مقطب الجبین. وقد ركز عينيه الغاضبیتن فى قفا 
الساخق 

واتطلقت سامية نحو موقف السیارات. ووضعت نفسها فى 
احداها وهی تقول للسائق فى صوت يكاد یکون نشیجا 

- حصل التاکسی اللی قدامنا ده.. 

وانطلقت بها السيارة.. واستطردت فى توسل: 

وقال الساشق» وهو یتراقص بسیارته بين بقية السيارات 
والعابرین: ۱ 

- عنیه يا ست هانم.. حانحصله, وحانحصل أبوه کمان.. عيب 
علی.. ما اکونش الاسطی آبو سریع فى زمانی.. 

وقهقه السائق. وهو یتراقص بسیارته, مطاردا السيارة 
الأخرى.. 

وسامية جالسة داخل السيارة مبهوتة» لا تدرى ما تفعله.. کل 
تصرفاتها تلقائية.. تصرفات غريبة عليها.. ولى فكرت قليلا لما 
أقدمت عليها.. 
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إنها الرة الاولی فى حیاتها التی تنطلق من البیت وتخرج بلا 
آذن من والدیها.. ولا تنبئ لحدا بوجهتها.. لانها لا ثد رى وجهتها.. 

وهی الرة الاولی التی تركب فیها سيارة أجرة وحدها.. 

ولکنها لا تحس بانها راكبة سيارة.. إنها تحس بانها تجری 
فعلا وصدرها یلهث کانها تجری فعلا.. وعیناها زائغتان من نوافذ 
السيارة تبحثان عن السيارة الاخری التی يركيها عبدالحمید, وکلما 
وجدتها تعلقت بها بعينيهاء إلى أن تضیع من آمامها مرة اخري.. 
فتعود تبحث عنها.. وهی لا تزال تردد: 

- قوام.. قوام والنبی يا لسطی! 

ثم آصبحت تردد كلمة «قوام» بشکل آلی. دون أن تعی معناهاء 
وکانها عصیونه تهرف من لت نای الحم 

والسائق لا یزال پتراقص بسیارته ویقترب من السيارة الاخری 
فیصیح فى فرح: 

- جييتك يا آسطی حستین! 

وانطلقت السیا رتان.. احداهما تتبع الاخری فوق کوبری عباس.. 
ثم فى شارع قصر العینی.. شم فى میدان عابدین.. ثم فى شارع 
السلطان حسین.. ثم فى میدان باب الخلق.. ثم اتجهت السيارة 
الاولی إلى الدخل الخلفی لبناء المحافظة ووقفت أمام الباب 
الکبیر.. بینما السيا رة الثانية لا تزال عند أول الیدان» ولکن سائقها 
لا يزال یتبع السيارة الاولی بعینیه.. فجرى وراءها إلى أن وقف 
بجانبهاء وهو يقول مقهقها: 

ویحثت سامية بعينيها فى السيارة الثانيةء وهی لا تزال مكانهاء 
فلم تر فيها عبدالحميدء فصرخت: 

ب هوه فين... راح فين الأفندى اللى كان راكب معاك؟؟ 

وقال سائق السيارة الأولى وهى ينظر إليها فى دهشة: 

35 دخل جوة.. 

ولشار بيده إلى مبنی المحافظة.. 
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وفتحت سامية باب السيارة بيد مرتعشة مرتبكة» وألقت نفسها 
منهاء واتجهت تجری داخل المحافظة. فقفز وراء‌ها الاسطی 
آبو سريعء ولحق بها وامسکها من ذراعهاء وهی یقول كأنه بهدد: 

الفلوس يا ست؟! 

وقالت وهی تحاول أن تنزع ذراعها من یده: 

- استنانی شوية.. خليك مستنی! 

ونظر السائق إلى شعرها الهوش فوق رأسهاء والی عینیها 
الذعورتین » والی ثیابها الرتبکة فوق جسدها , وقال بعد أن ترك 


ذراعها ووقف يسد طریقها: 
- ما استناش!! 


وقالت فى توسل: 

- أعمل معروف يا لسطی.. انا راجعة حالا! 

وقال الاسطی فى برود: 

- برضه يصح تدفعی.. تمنتاشر قرش! 

ونظرت إليه وهی تکاد تبكىء ولمحت فى عينيه نظرة تصمیم 
لضافتها. فتکست رأسها فى ذلء ثم فتحت حقیبتها باصابع 
مرتحشة» ودست يدها فيهاء تبحث عن كيس نقودها.. ثم برقت 
عيناها كأنما خطرت لها فكرة.. وأعادت اغلاق حقيبتها ثم دفعتها 
فى وجه السائثق, وقالت فى حزم؛ وهی تضغط الحروف بين 
شفتیها: 

- خدء خلی الشنطة معاك لفاية ما آرجعلك, وتوصلنی البیت 
تانی! 

وتغيرت نظرة السائق.. آصبح ينظر الیها فى اشفاق و رناء.. 
ومد يده لیاخذ الحقيبة» ولکنه عاد وانزل یده» وقال وهو يفسح لها 
الطریق: 

ما فيش لازمة.. انا حاسنتاکی.. بس ما تتلخریش! 

ودخلت سامية إلى مبنی المحافظة.. ووجدت نفسها فى فناء 
كبير مرصوف تقف فيه مجموعة من السپارات الخصوصية 
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وسیارات البولیس.. وسارت فى خطی مهزوزة مترددة کأنها 
تقنحم وکر اصوض.. وعيناها قد ازدادتا اتساعاء واشتد ااذعر فى 
نظراتها.. كان وجوه السائقین والناس الذين تراهم فى الفناء وجوه 
غریبة.. ليست وجوها آدمية.. 

ووجدت بابا ضخما على بسارهاء يؤدى إليه سلم عریض قلیل 
الد رجات.. فاتجهت إليه وقدماها تزحفان فى حذر. وصعدت وهی 
تنظر إلى الداخل کآنها تنتظر أن تجد عبدالحمید واقفافی 
انتظارها.. 

ولم تجدة.. 

ووقفت حائرة.. 

وناس, وجنود بولیس, یمرون بها دون أن يآبه واحد منهم بهاء 
أو يثيره منظرها الرتبك» والحيرة التی تطل من عینیها.. 

ومالت على جندی بولیس جالس على مقعد بجانب آحلي الابواپ 
یتحدث مع رجل واقف قبالته. وقالت فى صوت مبحوح مرتبك: 


- من فضك.. 
وانتظرت أن يلتفت الیها.. 


و رفع الیها الجندى رأسه؛ ونظر إليها نظرة سريعةء ثم عاد يتم 
حديثه مع الرجل وکانه لم ير شیئا.. 

واقتريت منه خطوة اخري» وقالت وصوتها أشد ارتیاکا: 

- من فضلا يا شاویش.. 

ونظر إليها الجندی بتعال» قائلا: 

كير.. فيه أيه 4 

وقالت فى رجاء: 

- من فضلك ما شفتش واحد طويلء ولابس بدلة بنی» دخل هنا 
دلوقت؟! 

وقال الشاويش وهو يعتدل فى جلسته ويتخذ هيئة الحكام: 

- وآسمه أيه الافندی ده؟ 

قالت فى عجلا: 
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د ا انمد زار 

و رفع الجندى يده ومسح على شاريه المشعث » وأخذ يزوم 
بشفتیه, ثم فكر قليلاء كانه يحاول أن يتذكر هذا الاسم. وقال: 

هيه.. ويبقالك أيه عبدالحميد زاهر؟ 

قالت: ۰ 

- أبن عمی.. 

وطاطا الشاويش رہ ثم عاد ورفعهاء وقال فى لهجة آمرة 
کانه وکیل ثيابة محقق 

- وجايه ورا ابن عمك فى المحافظة لیه؟! 

قالت وهى تكاد تنفجر باكية: 

كان مدینی میعاد هنا.. 

وقال الشاویش: 

بآه كدة.. هیه.. کویس والله! 

وقالت سامية وهی تكاد تیاس: 

- والنبی ما شفتوشء يا شاويش؟ 

وصمت الجندی قلیلا دون أن یتحرك من مقعسده أى پیدو عليه 
تاش ثم انطلق قائلا: 

هوه مش جدع آسمر کده» وعنده حتة شنب صغير؟ 

وقالت سامية فى لهفة: 

- أبوه .. هو. ٠‏ راح فين؟1 

قال الجندى وهی يشير إلى الباب الجالس قبالته: 


قالت فى توسل: 
- ده عايزنى ضروری.. حاجة مهمة خالص! 
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قال وهو یمسح بيده على شاربه مرة ثانية: 

- معاکی, أمارة؟ 

قالت فى حدة: 

- بس قول له. وهو حایعرف! 

قال وکانه یحادث نفسه: 

- آقول للباشا؟! 

قالت: 

باشا ايه .. قول له هو!! 

قال کانه یتباهی بذکانه: 

- ما هو عند الباشا.. اللوا الکبیر! 

قالت فى حدة عأنها تأمره: 

- طيب قول الباشا.. 

ونظر إليها الجندی ملياء ثم قام متکاسلا قائلا: 
- طیب استنی عندك شویة! 

ودخل الجندی إلى الحجرة, و رفعت سامية عينيهاء قاصطدمنتا 


بلوحة کتب علیها «القلم السیاسی».. 
وعاد الجندی بعد قلیل. وقال فى لهجة أكثر آدبا: 
- اتفضلی!! 


ودخلت سامية وهی لا تزال تزحف بقدمیها فى خطوات مترددة . 
خائفة.. وقلبها ینتفض فى صدرهاء ویدق دقات عنيفة متوالية 
كأنها دقات الطبول التی تسبق تنفیذ حکم الإعدام.. 

0 نفسها فى حجرة متوسطة الاتساع.. هادثة.. رطبة بها 

ن» يجلس إلى أحدهما ضابط من ضباط البولیس. ويجلس إلى 
0 رجل فى ثياب مدنية.. 

ووقفت حائرة فى وسط الغرقة: إلى أن سمعت صوت الرجل 
الذى يرتدى ثيابا مدنية يقول لها فى صوت مهذب: 

- اتفضلى يا هانم.. ای خدمة؟!! 

واتجهت إليه كالتلميذة المذنبة وقالت فى صوت كالبكاء: 
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- هو فين عبدالحمید.. انا عايزة عبدالحمید! 

ونظر الرجل فى و رقة آمامه: 

قصدك عبدالحمید افتدی زاهر؟! 

قالت فى فرح: 

5 آیود.. هوه ! 

قال: 

يس هو دخل عند سعادة الريس دلوقت! 

قالت وقد عادت تتوسل: 

أعمل معروف خلينى أدخل له.. ضرورى أشوفه دلوقت.. 


دلوقت حالا! 
قال وهى ينظر إليها نظرات فاحصة: 
- حضرتك تبقی.. 


وقاطعته فى عجلة کانها تقطع الزمن: 

- انا بنت عمه.. وخطیبته! 

وعاد الرجل ینظر إليها نظرات فاحصة.. إلى حالها الرتيك» وإلى 
النظرات الضطربة فى عینیها.. ثم جذب طربوشه من فوق الکتب 
ووضعه فوق راسه. وأماله فى عناية. وقال وهو یقوم من على 
مقعده متکاسلا: 

- طيب اتفضلی استریحی شوية.. 

وجلست سامية على حافة القعد الذی لشار لها عليه وهی تتبع 
الرجل بعينين مبتهلتین کأنها تنظر بهما إلى السماء.. 

ودفع الرجل بابا جانبیاء واختفی و راءه.. 

وعاد بعد قلیل.. وقال وهو لا یزال واقفا بچانب الباب الذی 
خرج منه: 

- اهاي با افلنم.. 

وأبقى الباب مفتوحا لتمر منه.. 

o06 
كان عبدالحمید فى ثو رة غضبه قد أحس أنه فقد کل شيع فقد‎ 


۶ ۲۳۱ ه فی بيتنا رجل ا 


کل آماله التی علقها على وجود ابراهیم فى البیت.. فقد المكافأة 
السخية التی كان یمنی نفسه بقبضهاء وفقد سامیة.. لن يتزوجها.. 
وفقد احساسه بأنه سید الوقف.. احس انه اهين فى ذكائه عندما 
خدعوه واقنعوه أن ابراهیم سیبقی فى البیت على الأقل أسبوعين.. 
وأعمته كل هذه الاحاسیس عن التفکیر السلیم.. أعمته عن ذکانه.. 
رئيس القلم السیاسی, وابلفه أن لديه معلومات أكيدة تودی إلى 
القبض على ابراهيم حمدی» فطلب إليه همام بك أن ياتى لقابلته 
حالا.. 

واستقل عبدالحميد سيارة الأجرةء وظل طول الطريق وهو 
لا يفكر فيما سيقوله لهمام بك.. بل كان يفكر فى خطته التى 
فشلت.. وكان الغضب والیاس يشعلان فى رأسه نارا يرى من 
خلالها وجوه عائلته التى خدعته.. عمه.. وزوجسة عمةء ومحيى: 
وثوال.. حتى سامية اشتركت فى خداعه.. ثم بری صو رة ابراهیم 
بایتسامته الهادكة التى تميل إلى جانب شفتيهء فتزداد النار اشتعالا 
فى رس ويفلئع ضدره بالحقد الاسودء ثم يقطر الحقد فى 
اعصابه فيرفع قبضته يدق بها على ركبته وهو جالس فى السيارة. 
كانه يدق راس ابراهيم ليخمد ابتسامته التى تغيظه! 

وعندما دخل قناء المحافظة بدأ يكبت ثو رة غضبه. وبدأ يشعر 
بالحيرة والارتباك.. ویداً يسال نفسه: لماذا جاء.. ؟ 

ولكنه استمر فى طريقه. مدفوعا بفیظه وثورته.. ودخل إلى 
ما سيقوله.. وفجاة اكتشف أنه لن يستطيع أن يقول شینا.. 
أنه لا ید ری این اختفی ابراهیم. فلن يستطيع أن يرشد البوليس 


عنه 
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ریما كان محیی أو عمه یعلم أين ذهب ابراهیم.. ولکن هل 
يستطيع حقا أن يبلغ البولیس عن عمه أو عن ابن عسه؟! وتحرك 
فى صدره شئ کالسکین يشق لحمه.. إنه لا یستطیم.. أنه یعلم أنه 
لا يستطيع.. أن هذا الشىئ الذى یتحرك فى صدره طالا منعه من 
الاقدام على تصرفات كثيرة.. لولا هذا الشی لكان الیوم من آغنی 
الاغنیاء أو لكان فى السجن.. وهی یکره هذا الشی.. یکره ضمیرد.. 
لكنه لا يستطيع أن يقاومه.. آنه تجاهله احياناء ولكن هذا الشئ 
الملعون يتحرك فى اللحظة الأخيرة. دائما فى اللحظة الأخيرة 

ريما يستطيع أن يبلغ البولیس عن الصديقين اللذين طلب إليه 
اعتقلتهما أم لا.. وعن طريق هذين الصديقين يستطيع البولیس ان 

ولكن.. 

سيساله البولیس, من أين عرف هذين الأسمين.. فإذا قال أنه 
عرقهما من ابراهيم شخصياء سيعود البوليس ویساله, آين التقى 
بابراهیم.. ولن يستطيع أن يقول أنه التقى بابراهیم فى بيت عمه.. 
والا خرب بيت عمه.. وضمیره - الشئ الذى يتحرك فى صد ره 
کالسکین - يأبى عليه أن یخرب بيت عمه.. 

وندم لانه جاء إلى المحافظة.. 

وفکر فى أن بهرب.. أن یعدل عن مقابلة همام بك!! 

ولکنه لا يستطيع أن یهرب. والا وضع نفسه موضع الاشتباه 
من الپولیس.. 

وقرر آن يلفق أى کلام پقوله. ولا يهم بعد ذلك أن يكبت كذبه. 

ودعاه السكرتير إلى الدخول.. 

ودخل إلى حجرة متسعة خافتة الضوء فى نهايتها مكتيب ضخم 
يجلس وراءه همام بك.. رقيقاء مهنباء لم تستطع الرقة الفتعلة ولا 
التهذیب المفتعل أن يخفيا الخبث الذى يطل من عينيه الضيقتين.. 
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وقام همام بك ولف من وراء مکتبه وجاء إليه مادا يده فى 
ترحیب کبیر» کأنها اصدفاء قدماء.. 

وصافحة غيد الصميد بيد مرتفشة: واليبية والحسيزة كاذان 
تقتلعان قليه.. 

وأجلسه همام بك على أريكة من الجلد وجلس بجانبه, بلا تكلفء 
ويدا يحادثه فى بساطة.. ولم يكن يحدثه عن ابراهيم حمدى.. بل 
كان يحدثه فى مواضيع عامة كأنهما جالسان فى قهوة يتباسطان 
ويلعبان عشرة طاولة.. كان يريد أن يكسب نقته» وأن يحرره من 
الرهبة.. وفعلا بدا عبدالحميد يهد وبدا يلم أطراف تفكيره الممزق. 

وبعد دقائق قليلة» وقبل أن يصل الحديث إلى ابراهیم حمدى, 
دخل السکرتیر. وهمس فى أذن همام بك ببضع کلمات فابتسمم 
همام بك وقال يصوت مسموع: 


- خلیها تتفضل! 

ت سا 

ووقفت جامدة فى وسط الحجرةء وعیناها متحجرتان فوق 
عیدالحمید.. 


ونظر عبدالحمید إليها فزعاء كانه رای السکین الذی یتحرك فى 
صد ره منتصبا آمامه.. رای ضمیره!! 

وقال وهو مبهوت: 

- ايه اللی جايك.. 

وقالت سامية فى صوت ضعیف وهی تحاول أن تتمالك نفسها: 

- جيت و راك.. حد يسيب خطیبته بالشکل ده.. 

وضغطت على كلمة «خطییته» کانها ترشوه بها.. 

ونقل همام بك عينيه الخبيثتين بينهما شم قال لساسية. وهو 
يقوم واقفا فى أدب مفتعل: 

- آتفضلی يا هانم.. 

وجلست سامية على الا ريكة بچانب عبدالحسید, بينما جلس 
همام بك على مقعد عریض, وهو بقول: 
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- ما شاء الله.. ومخطويين بقالکم زمان؟! 

والتفتت سامية إلى عبدالحمید» وقالت دون أن تدیر رأسها إلى 
همام يك: 

ی بقالنا آسبوع واحد بس! 

وظلت معلقة عينيها بعید الحميد كأنها تحاول أن تذکره 
بنقسها.. بحبه لها.. بامله فى الزواج بها.. بکل ذلك» أن يصون 
سرهاء وسر عاظتها.. . 

و رفع عبدالحمید عینیه إليهاء ثم خفضهما سریعا.. وقد لحتقن 
وجهه وأخذ يضغط احدی يديه بالید الاخری فى عصبية كانه 
يحبس الدم فى یده. حتى لا ينسكب من أطراف أصابعه.. كان 
ثائرا.. وكانت ثورته منصبة على سامية.. كيف تتيعه.. وكيف تدخل 
المحافظة وحدها. كيف سمحت لنفسها بأن تخرج إلى الشارع يهذا 
الشکل.. كيف واتتها الجرأة.. إنها مجنونة.. قليلة الحياء؟!! 

ولحس انه أهين فى عرضه.. وقى شرفه.. لأن بنت عمه.. 
حبيبته.. دخلت المحافظة وحدها.. 

ولكن ثورته ما لبثت أن انقلبت على نفسه.. إنه هو السبب.. هو 
الذى دفعها إلى هذا السلوك.. هو الذى مرمطها فى الشوارع» وفی 
المحافظة.. ترى ماذا فعل بها رجال البوليس قبل أن يسمحوا لها 
بالدخول.. 

وأشتدت ثو رته» وکما تمادى فى محاولة كبتهاء ازداد وجهه 
احتقاناء وازدادت عصبیته». و رعشة يديه.. 

وهمام بك لا یزال ینقل عينيه الخبيثتين بين الفتی والفتاة, 
یحاول أن پستشف سرهماء ثم قال وهو لا يزال محنفظا بلهمجته 
المهذية: 

- إحنا كنا بنقول آیه؟!! 

وأتطلق صوت عبدالحمید مرتفعا کانه لم يعد پستطیم أن یکتم 
ثورته» ولم يعد یحتمل هذا الاسلوب الهذب الذی يحادثه به همام 
بكء وقال فى لهجة تکاد تکون حادة دون أن ینظر إلى سامية التی 
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لا تزال تعلق عینیها فوق وجهه: 


قتل عبدالرحیم باشا شکری.. 
وقاطعته شهقة حادة صد رٹ من سامية. اعقبتها بته تم خافتة: 


كلامة بسرعه, كأنه يريد أن يسكت سامية حتى لا تتدخل فى 


الوضوع: 
آنا شفته النهاردة ماشی فى الشارع.. شارع.. شارع 
العباسية! ۱ 


وسكت كأنه انتهى مما بريد قولهء وأطمان إلى أن سامية قد 
عرفت أنه لن يفشى السر.. 

وتنهدت سامية فى ارتياح.. تنهيدة عميقة كأنها أطلقت ابخرة " 
كثيفة كانت تملا صد رها.. ابخرة الخوف والجزع! 

ولاحظ همام يك علامات الا رتیاح التى يدت علی وجه سامیة» 
وقال وبين شفتيه ابتسامة خبيثة يحاول أن يخفيها: 

- ويعدين؟ 

ورفع عبدالحميد حاجبيه فوق عينيه فى دهشةء كأنه فوجئ 
بهذا السؤلا وقال» وهو لم ينته بعد من رسم الاكذوبة فى خياله: 

- وبعدین.. ويعدين مشيت و رأه.. 

وسكت كأنه يلتقط آنفاسه, وتعجله همام بك قائلا: 

- كويس خالص.. ويعدين؟ 

وقال عبدالحميدء وقلبه يرتعش: 

- وبعدين شفته ركب عربية.. رحت ضارب لساعدتك تلیفون 
على طول! 


وقال همام بك: 
- وشفت ثمرة العربية؟ 
وقال عیدالحمید: 
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- لا واللهء أصلى كنت ماشی وراه من بعید.. ما قد رتش اشوف 
نمرة العربية.. حثی كانت النمرة متاكلة وأرقامها ممسوحة.. واول 
ما حط رجله فیها جریت على طول.. 

قال همام بك وهي لا یصدقه: 

- ما شفتش ولا رقم من النمرة؟ 

وقال عبدالحمید وهی يبتلع ریقه: 

- أيوة شفت رقم تمانیه.. ورقم واحد! 

وابتسم همام بك کانه یحاول أن يقنعه بأنه صدقه رغم کنبه 
وساله: 

- والعربية كان لونها ایه؟ 

وقال عبدالحمید فى عجلة: 

سود 3!! 

وقال همام بك: 

والهائم خطيبتك كانت معاك؟ 

قال عبدالحميد فى حدة» كأنه مصر على ابعاه سامية من 
الموضوع: 

- لا.. لا.. ماكنتش معايا! 

وأدارت سامية رأسها ناحية همام بك وهزت رئسها علامة 
الموافقة؛ وفى عينينها نظرة ساذجة.. وابتسم لها همام بك وعاد 
یسال عبدالحميد: 

- وحضرتك ساكن فى العياسية؟ 

قال عبدالحميد: 

- لا فى شبرا! 

قال همام بك وهو يحاول أن يدفعه إلى التمادى فى الكذب: 

- لازم خطيبتك هى اللى ساكنه فى العباسية؟ 


وقال عبدالحميد: 
- لا.. آنا كنت فى العباسية: لأنى كنت رايح لواحد صاحيى 
آعمل له تأمين! 
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وقال همام بك وهو لا یزال محتفظا بهدوثه وابتسامته الهذبة: 

- واسمه أيه صاحيك؟ 

وتردد عبدالحمید ریسا یبحث فى رأسه عن اسم أحد اصدقاثه 
ثم قال: 

- اسمه محمد توقل! 

ثم استطرد كانه خشی أن یبحث البولیس عن صديقه فى حی 
الحياسية فلا يجده: 

- المقيقة هو ساكن فى مصر الجديدة.. لكن آنا نزلت فى | 
العباسية علشان آخذ الترماى الابیض من هناك! 

وقام همام بك ودق جرسا صغيرا موضوعا فوق مکتبه, ثم قال 
وهى لا يزال واقفا: 

- الواقع دی معلومات قيمة جدا يمكن تساعدنا فعلا.. 

وقبل أن يرد عبدالحمید دخل السكرتير.. ولاقاه همام بك قى 
وسط الغرفة ثم انتحى به جانباء وهمس فى أذنه بيضع كلمات.. 
خرج بعدها السکرتیر توا.. وعاد همام بك وجلس على مقعلة.. 
وقال له عیدالحمید.. 

- انا فى الخدمة دایما يا افندم.. 

وقال همام وابتسامته بین شفتیه: 

- على كل حال احنا متشکرین قوی.. لو عرفت أى حاجة تانية 
لازم تیجی تقول لى .. واللا یمکن تفتکر حاجه نسیت تقولها على 
طول تیجی .. لحنا بنعتمد كتير على امثالك من اللی قلبهم على 
البلد.. 

واحس عبدالحميد أحساسا خفيا بان همام بك يتعمد امانته, 
وقام واقفا ووقفت معه سامية ۰ وقال: 

- متشكر .. مع السلامة .. بس سيب عنوانك عند السكرتير , 
يمكن نحتاج لك علشان نكتب الكلمتين اللى قلتهم فى محضر .. 
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رأسی فيها بیجی ملیون محضر .. 

واشار همام بك إلى رأسه متباهیاء ثم مد يده وصافح 
عبدالحمید وسامية. وتبعهما حتی باب غرفته.. 

وحیاهما السکرتیر فى الغرفة المجاورة پاحترام کبیر.. وخرجا 
إلى النور.. والتفتت إليه سامية بعینین فرحتین, كانه كان غائبا عنها 
وعاد الیها.. عاد سالا.. بطلا .. ولکنها اصطدمت بعینیه غاضبتین . 
وقال فى صوت غاضب مبحوح وهی يمسك بیدیها ویضفط علیهما 
بقوة : 

- إزاى تسمحى لنفسك تیسجی و رای بالشكل ده .. أنتى 
اتجننتی» ما حدش رباك .. ده شكل تخرجى بيه فى الشارع .. من 
أمتى بنات العيلة بتدخل المحافظة؟ 

قالت وهی تبتسم کانها تتباهی بغضيه : 

- أصلى خفت لا تكون زعلان.. 

قال فى حدة : 

لا يا شيخة .. باه كنت خايفة لاكون زعلان .. لا والله .. 
ما كانش لازم أزعل .. انتى جاية علشان كنت خايفة على بيتكم , 
وعلى سى ابراهيم بتاعكم.. مش خايفة لاكون زعلان !! 

- لا .. والله العظيم ابدا .. انا كنت خايفة عليك ! 

قال فى حدة : 

- من أيه باه ياستى؟ 

قالت فى خفر : 

- خايفة ما ترجعلیش تانى .. الکلام اللی قلته مش صحیح 
يا عبدالحمید.. إذا كانت الدنیا كلها تضحك عليك .. انا مش ممکن 
اضحك عليك .. 

قال وهو یسحبها من يدها ناحية میدان باب الخلق : 


طیب تعالی ۳ انا خلاص مش ناوی اتجوز .. ومش ناوی 
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ونظرت إليه سامية وهی تمد فى خطاها حتی لا یسبقها : 

- ما تقولش کده يا عبدالحمید .. 

وقاطعها الاسطی آبو سریع سائق السيارة الاجرة التی جاءت 
فیها قائلا وهو يشير إليها بيده : 

أنا هنا یا ست .. 

وتوقفت وقالت لعبدالحميد : 

_ ده التاکسی اللی جیت فیه.. أصل نسیت اجيب فلوس من ۱ 
البیت علشان ادفع له !! 

وتردد عبدالحمید قلیلا كأنه يعد فى عقله ما يحمله من نقود .. 
شم اتجه نحو السيارة ٠‏ وهو یقول لسامية : 

_ اتفضلی ! 

وقالت : 

ما نرجع فى الاتوییس ولا الترمای . 

وقال وهو يدفعها آمامه : 

- آرکبی بس .. 

و ركبت سامية » و رکب عبدالحسید بجانبها .. وعادت تنظر إليه , 
بعینین فرحتین كأنها ذاهبة معه إلى بیتهما » عقب حفلة الزفاف .. 
وعبدالحمید غاضب .. يزقر آنفاسه فى قسوة .. كان يستعيد کل 
کلمه قالها لهمام بك ویحاول أن یعش على الثغرات التی قد يفتضح 
منها کنبه .. وکان يشعر بغلطته .. ویشعر أنه كان غبيا .. 
ویستسخف نفسه .. وشعو ره بالسخافة یمزق قلبه .. 

وقالت سامية » وهی تمد يدها فى حیاء وتضعها فوق يده : 

- ما تزعلش نفسك يا عبدالحمید.. خلاص کل حاجة حاتمشی 
کویس باذن الله. 

وجذب يده من تحت يدها ؛ وهو یقول : 

سيبينى وحياة آبوکی .. انا مش فاضيلك دلوقت .. ولا فاضی 
للکلام ده ! 

وسکتت سامية فى استسلام . وهی لا تزال تنظر إليه بعینیها 
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لفرحتین » وقد لع فیهما الحب .. |نها لم تعد تجاهد لتخفی حبها . 
وهی تعتقد آنه لم يكذب على البولیس إلا من لجلها .. لانه يحبها .. 

ووصلت يهما السيارة إلى البیت .. ونزلا منها .. وقر 
عبدالحميد العداد » ثم نظر إلى سامية كانه يحملها مسؤولية هذه 
المصيبة الجديدة .. ثم وضع يده فى جيبه » ودفع .. 


- متشکرین .. 

وقالت سامية وهی تنظر إلى عبدالحمید کانها تهبه نفسها : 
- مش حتطلم معایا ؟ 

قال فى اختصار : 

۳ 

قالت : 

- انا مش حاقول لحد احنا کنا قبن ! 

قال وهی لا ينطر إليها : 


- لازم تيجى .. علشان ما حدش ياخد باله ؟ 

قال : 

- آما أشوف .. سعيدة! 

وأدارلها ظهره وسار متجها إلى شارع الجيزة 32 
ولم يشعر أن هناك رجلا يتبعه .. 

لم يشعر بأنه أصبح مراقبا من البوليس!! 


۰ ۲۱ * فى بيتنا رجل اا 


یوم الائنین 
ونوال حاثرة امام مرآتها, لا تکاد تنتهى من 
زینتها حتی تبداً من جدید .. تضم ضفیرتها فوق 
[ ]| صدرها ثم تعود وتلقیها خلف ظهرها , ثم تلفها فوق 
مقخرة رلسها . ثم تسدلها من جديد .. وتمسك بالقلم الاسود 
تزجج به حاجبیها . ثم تعود وتبلل اصبعها بریقها وتمسح ما خطته 
فوق حاجبیها .. وندس يديها فى قفازها الابیض ‏ ثم تسحب إحدى 
یدیها من القفاز . وتمسك بحقیبتها .. وتبتعد قلیلا عن الرآة لتری 
نفسها على بعد , ثم تقترب من المرآة مرة ثانية » وتبدأ زینتها من 
جدید .. زينة بسيطة بريئة لیس فیها ألوان .. الا آلوان عینیها 
السود وبشرتها التى تختلط سمرتها بحمرة دماقها النشطة الشابة . 
وظلت فى حيرتها حتی سمعت دقات الساعة فى الرادیو تعلن 
العاشرة والنصف فا رتبکت وظنت آنها تلخضرت .. تأخرت کثیرا عن 
موعد إبراهيم .. والقت نظرة سريعة إلى المرآة » ولوت شفتیها 
کآنها غير راضية عن جمالها .. وخطفت حقیپتها واسرعت 
بالخروج » وهی تصیح : 
- أنا نازلة يا ماما .. 
وقالت امها من الغرفة المجاو رة » دون أن ترفع راسها : 
د ها لخر > لس امه هن كوس هنا د وم این 
تفیده هانم » وقولی لها ماتنساش الامانة ! 
ولم تتتظر نوال لتسمم بقية کلام آمها .. واغلقت الباب وراء‌ها 
وقفزت الد رجات ققزا لتجد نفسها فى الشارع . 


» فى بيتنا رجل ۳ ۲6۷ « 


و رکبت الآأوتوبيس .. 

ولم تعد تفکر فى نفسها ولا فى زینتها .. أصبح کل ما تفكر 
فيه هو ابراهیم .. هل ستراه مرتدیا بدلة ضابط .. أم سیأتی إليها 
بالقمیص والبن‌طلون كما رأته آول مرة ؟! هل سيأتى فى سيارة » 
آم ساثرا على قدميه ؟! هل سیأتی مبتسما كما كانت تراه أحيانا » 
ام چادا مفکرا كما كانت تراه غالبا ؟! 

وكانت تفرح وتحزن تبعا للحال الذى تتصور إبراهيم فيه .. 
وعندما تفرح ترتسم ابتسامة فوق شفتيها دون أن تدرى بها , 
وعندما تحزن يتقطب جبينها دون أن تدرى .. كانت ملامحها تنفرد 
وتتقلص تبعا لإحساسها . كآنها تحادث إنسانا آخر فى داخلها .. 
وكان إحساسها يستبد بها حتى يكاد يصبح همسا .. وهمسها 
يحتد حتى يكاد يصبح كلاما واضحا تنطق به ملامحها . 

ونزلت من الأوتوبيس .. 

واشند وجيب قليها .. 

إنها تقترب .. 

تقترب من إبراهيم .. 

وسارت نحو ميدان عبد النعم فى خطوات مرتبكة » ورأسها 
منکس ٠‏ ووجنتاها مصهورتان بالخفر .. وجفناها يضطربان فوق 
عينيها .. وهی لا تنظر إلى أحد , ولا إلى شىء كان الناس 
والجدران واسقلت الشارع » كأن كل شىء يعلم إنها ذاهبة للاقاة 
إبراهيم .. لملاقاة رجل ! 

ووقفت فى الميدان تحت ظل شجرة .. و رأسها لا يزال منكسا , 
وعيناها تنظران من تحت جفنيها إلى بون حذائها , كانها عروس 
فى انتظار أملها ليرقع عن وجهها النقاب .. نقاب الحياء والخفر . 

واشتد وجيب قلبها عندما سمعت صوت سيارة تقترب منها .. 
ولم ترفع رأسها .. إنما انتابتها رعشة سرت فى أعصابها كلها .. 
وحاولت أن تشد قوامها » وأن تعتدل فى وقفتها , ثم تعمدت أن 
تدير رأسها الناحية الاخری حتى لا يرى إبراهيم لهفتها » وقفزت 
ابتسامة صغيرة فوق شفتيها كأنها تنفس بها عن حيائها 
واشبطراتها : 
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واصبح صوت السيارة قوق آذنها تماما 3 وانتظرت آن تسمع 
صوت وقوفها .. ثم صوت بابها یفتح .. ثم صوت ابراهیم یقول 
لها « صباح الخیر » .. 

ولکن السيارة لم تقف . 

مرت بها دون آن تخفف سرعتها .. 

ورفعت زا فى اة رجت الفا ن ب کا 
تنب تتبع آملا ضاع منها .. ثم عادت ونکست رأسها فى حسرة . 

۳ 

وبدأت تنقل قدمیها فى وقفتها . كأنها فرس مشدودة إلى عربة 
أتعبها طول الوقوف والانتظار . 

ثم تسللت بعینیها,الی الساعة الفضية الصفيرة الربوطة إلى 
مها : نظرت إليها خفية کانها تشن أن بشبطها لحدءوهی 
تنظر إلى الساعة .. 

إن الساعة الحادية عشرة , وعشر دقائق 

ما الذی آخره ؟! 

وبدأت تتلفت حولها فى حذر .. إنها تری هناك رجلا مرتدیا 
وتنهدت .. 

وسارت بضع خطوات » ووقفت تحت ظل الشجرة التالية , 
وأخذت تتفلت من جدید .. 

ما الذی آخره ؟! 

ریما اتبع طریقا طویلا حتی یضال البوليس ! 

وار تجفت عندما تذکرت البولیس .. كان قد غاب عنها منذ أن 
استيقظت فى الصباح .. إن [براهیم إنسان هارب » وأن البولیس 
يبحث عنه .. نسيت هذه الحقيقة فى لهفتها إلى لقاثه .. 

هل يكون البوليس قد قبض عليه ؟! 

لا .. مستحيل .. لا يستطيع أحد أن يقبض على إبراهيم ! 
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وسمعت صوت سيارة أخرى تقترب منها .. وفی هذه الرة 
استدارت بجسدها كله ناحية السيارة » ونظرت إلى داخل ها بکل 
عینیها .. ثم ردت عينين خاثبتین .. لم تر ابراهیم داخل السيارة .. 

ونظرت إلى ساعتها مرة أخرى .. 

انها الحادية عشرة والثلث .. 

وبدأت تحس بالضیق .. وتحرکت من وقفتها . وبدأت تسیر 
حول الیدان الواسع فى خطوات بطي تة ضيقة » کانها تزفر 
خطواتها من صدرها .. وتتلفت فى کل شارع جانبى تمر به من 
الشوارع التی تصب فى الیدان کانها تنتظر أن تجد إبراهيم مختبفا 
فيه آو آتیا منه .. ثم تعود وتتلفت خلفها بين کل خطوة ولخری 
کانها تخشی أن يفاجثها إبراهيم من الخلف . 

وآتمت دو رة الیدان » وعادت إلى حيث كانت واقفة تحت ظل 
الشجرة .. عادت متعبة يائسة وقد تهدل كل شىء فيها .. تهدل 
ذ راعها إلى جانيها فلم تعد تمسك حقیبنها برشاقة كما كانت تتعمد 
عندما جاءت » نما أصيحت تمسكها فى إهمال کأنها تكاد تقع 
منها.. وتهدلت نظراتها فلم يعد فيها هذا النشاط والبريق .. وتهدلت 
شفتاها فلم تعد بينهما هذه الابتسامة الضيقة الخجول . إنما 
أصيحت تبدو كأنها « ميوزة » .. وتهدل قوامها فلم تعد تشده 
وتسيطر على حركاته › إنما انحنى ظهرها وانتهت ركبتاها كأنها 
تكاد تنهار على الأرض . 

ونظرت إلى ساعتها مرة أخرى .. 

إنها الثانية عشرة إلا ريعا .. 

إنه لن يأتى .. 

ولحست بصوت يرتفع من صدرها يؤكد لها إنه لن یاتی .. 
ويردد فى إلحاح « لن يأتى .. لن يأتى .. لن يأتى » کان هذا 
الصوت يتعمد أغاظتها .. وتحطيم آمالها . واظلام حياتها .. 

ثم أحست برغبة فى البكاء .. كل شىء فيها أصيح يتجمع 
لليكاء .. أعصابها بدأت تعصر نفسها لنزف الدموع .. وعيناها بداتا 
تلتهبان .. 


» ۲۵۰ » فى بيتنا رجل " 


ورفعت رأسها كأنها تقاوم دموعها . 

وتلفتت حولها کانها تستغیث من اليأس .. 

وفی تلفتها التقت بوجه آسمر ینظر إليها نظرات ساخرة وبين 
شفتیه ابتسامة جارحة .. 

إنه رجل یقف مستندا على جدار سيارة .. لعله سائق .. لعله 
يراقبها هکذا متذ فترة طويلة .. ولعله استنتج انها جاءت للاقاة 
رجل:.. :وان الرجل تدای هلها ولع یاف :: 

وانقلب يأسها إلى غضب .. ثم إلى ثورة .. 

أحست أن كرامتها آهينت .. إنها أصبحت سخرية بين الناس فى 
الشارع . ۱ 
كيف یدفعها إبراهيم إلى هذا الوقف ؟ 

كيف يرضى أن يتركها للناس يسخرون منها هكذا !! 

وتحركت 5 وقد قر رت أن تعود إلى بيتها .. 

وسارت فى خطى سريعة نحو محطة الأوتوبيس .. ولكنها 
ما لبثت أن خففت سرعتها » والتفتت إلى الى راء كانها ترشف 
بعينيها آخر قطرة من الأمل .. ولم تر إلا الوجه الأسمر ينظر إليها 

و ركبت الأوتوبيس وٹیو رتها تكاد تقتلع قليها ء وقد جمعت کل 
إرادتها فوق عينيها حتى تحبس بها دموعها .. 

آنه لن تعود مرة ثانية .. 

لن تعرض نفسها لثل ما تعرضت له الیوم . 

ستقاوم نفسها » وتقاوم حبها . وتقاوم إبرأهيم .. 

وکانت لا تکاد تتصور آنها وصلت إلى قمة المقاومة » حتی یبدو 
لها وجه براهیم جادا , مضطربا » وهی يهرب بعینیه منها حتی 
لا تکشف اضطرابه ومشاعره .. فتحس بالحنین إليه .. حنين فيه 
اشفاق بقدر ما فيه إعجاب .. كانه حنين أم لابنها الذی ذهب إلى 
ميدان القتال .. وتبداً فى تلمس الأعذارله .. ريما حال تهريه من 
البوليس دون حضوره .. ولكنه لاشك حاول أن يحضر للقاكها .. 
رما رساب 


« فى بيتنا رجل ۳ ۲۵۱ ٠‏ 


واطلت من عینیها نظرة فزعة » وهی تتصور أنه ریما استمر 
فى الهرب حتی ترك مصر كلها .. ابتعد عنها .. لن تراه أبدا .. 
ولکن .. لا .. إنه لن يتركها .. لن پخرج من مصر .. إن مکانه 
وتنساق فى خیالها .. وترتفع اصابعها لتحتضن العلبة الذهبية 
| الصغيرة المعلقة فوق قلبها والتی تضم الصحف والكلمة التی کتبها 
إبراهيم بخط يده .. ثم لا تلبث أن تفیق من استسلام ها وتتذکر 
الوجه الأسمر الذی ینظر الیها ساخرا ء فتعود وتقرر القاومة .. 
ماما نفشها تسیا 

وظلت فى هذه الحيرة بين القاومة . والاستسلام .. حتى 
! وصلت البیت .. ومر بقية الیوم » ویوم الثلاثاء .. وحیرتها تشتد .. 
حتی انقلبت عذابا .. عذابا يبكيها وهی تحاول أن تقاوم عواطفها . 
وییکیها وهی تستسلم لهذه العواطف . 

وهی فى حیرتها مبتعدة عن کل من فى البیت .. لا تطیق أن 
تحادث آختها سامية .. ولا تطیق أن تناقش آمها .. ولا تطیق أن 
تجلس فى غرفة القعاد خلال الاجتماع العائلى الذی يعقب طعام 
وحیرتها كلما رأته .. يزيد من عذابها لانها تخفی عنه ما بینها وبين 
أن یخفف منه .. ولا تطیق أن تری عبد الحميد الذی لا یزال یتردد 
على البیت كل يوم . واعستها حيرتها عن الحال الجدید الذی يبدو 
فيه عبد الحمید .. لم تلحظ أنه يبدو صامتا اکثر مما تعود » ولم 
تلحظ أنه لم يفاتح آباها فى موضوع الزواج . وانه لا یتحدث عن 
إبراهيم إلا فى إشارات غريبة » ولم تلحظ الهمسات الكثيرة التی 
تدى ربينه وبين آختها سامية کانهما يخفيان شیثا .. لم تلحظ كل 
شی» .. 
یترددون على البیت بکثرة كان آباها يتعمد أن يدعو كل العائلة 
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والاصدقاء لیشهدوا أن ليس فى بيته رجل غريب .. ولا تطيق أن 
تری سنيه الخادمة وقد عادت إلى خدمة البیت » فلا تکاد تراها 
حتى تصرخ فى وجهها کانها تصب عنلبها طیها . 

کل ما كانت تفیق له وهی فى حیرتها هو أن تطلع على جريدة 
الأهرام > وتسمع نشرة الأخبار فى الاذاعة ء علها تقر آو تسمع 
زا عن اشنم 

ووجدت نفسها صباح الأريعاء , تفتح دولابها وتلبس ثوب 
الخروج »> وتقف أمام المرآة لتتزين .. 

لم تفکر کثیرا .. إثما وجدت نفسها منساقة > کان هاتفا پدعوها 
إليه .. إلى ابراهیم ! 

تتزین کشیرا كما تزینت أول مرة .. لم تحتر فى زينتها .. 

إنما وقفت آمام مرآتها کانها تنظر فيها إلى انسانة آخری لا تعرنها 
ولا تقر تصرفاتها . 

وقالت لامها , بعد أن بلغت الساعة العاشرة والنصف : 

- آنا رايحة لوفاء يا ماما ! 

- لا .. كفاية خروج ! 

وتنبهت نوال إلى آنها ستخوض معركة .. كأن اعتراض آمها 
على خروجها كان احتمالا بعیدا لم تفکر فيه , وقالت فى تردد . 
وهی تمنح آمها أجمل ابتساماتها : 

- ده آنا ليست خلاص يا ماما ٩‏ 

- قلنا مافیش خروج ! 

وقالت نوال وهی تقترب من مها کأنها تحاول أن تلمس قلبها : 

- والنبی يا ماما .. الله يخليكى .. آنا مش حاتأخر .. ريع ساعة 
بس .. أصلى عايزة اتعلم منها قصة فستان جدید ! 

ونظرت إليها آمها مليا » ثم قالت کانها تقاوم حنانها : 

- یا بنتی هو کل يوم خروج .. حتی آبوکی یزعل ؟ 

وقالت نوال : 
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- ما آنا قاعدة فى البیت ماخرجتش بقالی يومين .. ویعنی آنا 
رایحه فين ؟ 

وقالت الام وهی تدير رأسها حتى لا يبدى ضعفها : 

- تعرفی تتأخری عن نص ساعة .. بقطع رقبتك ؟ 

وقالت نوال فرحة لانتصارها : 

- حاضر : 

وخرجت نحو الباب .. 

وما كادت تصل إلى الشارع حتى زايلتها فرحتها .. وسارت 
مستسلمة کانها منقادة إلى مأساة . 

وعندما نزلت من الأوتوبيس . لم تتعمد أن تخفى عينيها عن 
الناس .. بل كانت فى قررة نفسها تسخر من الناس الذين يعتقدون 
أنها فى طريقها لملاقاة رجل .. لا .. لن تلاقيه .. إنه لن يأتى .. 
استريحوا أيها الناس .. فلن تلتقى بإبراهيم .. 

ووقفت تحت ظل الشجرة نفسها فى میدان عبد النعم .. وهی 
تحس بيأس كبير .. کانها تؤدى مهمة واثقة من فشلها .. 

ونظرت سريعا إلى ساعتها .. كأنها تريد أن تهرب من الفشل 


هت اا 


وكانت الساعة الحادية عشرة ودقيقتين .. 


وقر رت بینها ويين نفسها أن تنتظر حتى الساعة الحادية عشرة 
وخمس دقاثق ۰ 

ثم مدت الاجل - بینها وبين نفسها آیضا - حتى الحادية وعشرة 
وعشر دقائق . 


ولکنها ماکادت تنزل ذراعها الذی يبحمل الساعة . حتی بوغتت 
بسیارة تقف أمامها فجأة بعد أن زحفت عجلاتها على الا رض 
وأطلقت صوتا حادا » كان الا رض نفسها هی التى توقفت عن 
الدوراآن . 

رال الا یر بو ه2 

لم يكن إبراهيم .. 

وكان يبتسم يحبيها , وقالت فى عجلة قبل أن تلتقط ابتسامته : 


۰ ۲۵۶ "ا فى بیتنا رجل الا 


- فين ابراهیم ؟ 
ثم کأنها ندمت على تعجلها قاستطردت فى صوت خفيض 
- ازيك با ستاذ فتحی ؟ 

وقاطعته فى لهقة : 

- ازیه ؛ 

قال وقد اتسعت ابتسامته : 

وقاطعته مرة ثانية : 

هوه فين .. قاعد فين ؟ 

قال وهى ينظر إليها فى حنان كأنه يشفق عليها من سذاجتها : 

- فى أمان .. وبيقول لك إنه حايحاول ييجى الدور الجای . 
والدور الجاى ماتستنيش هنا .. عارفه ميدان « فنى » اللى جنيتا › 
تستنى هناك عند الناصية اللى فيها مستشفى عانوس .. 

وقالت قى استسلام عجيب : 

حاضن .. 

واستطرد فتحى : 

- وقولی لعبد الحميد ياخد باله » أحسن البوليس مراقیه . 
وقولى له ما يتكلمش كتير فى القهوة ! 

وقالت نوال فى دهشة : 

عبد الحميد !! ماله عید الحميد !! 

وقال فتحى ويداه فوق عجلة القيادة : 

-. ما اعرفش .. جات لنا معلومات أن البولیس بيراقيه .. حاطط 
له واحد ماشی وراه ! 

وفغرت نوال فاها . كأنها لا تستطيع أن تبتلع دهشت 0 

وقبل أن تهم بالكلام » وقال فتحى : 

- آنا آسف .. لازم أمشى دلوقت .. اطمنی !! 
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ثم انطلق بسیارته قبل أن تفیق من دهشتها ء وقبل أن تحييه .. 

وظلت واقفة مکانها جامدة واجمة » کانها تمثال جمیل من 
الس الاسم 

ثم بدا وجومها يذوب .. واحست بفرحة خفيفة تنساب إلى 
قلبها.. إن إبراهيم بخير .. وهو يذكرها .. وهو حريص على لقائها.. 

واحست كان كل حيرتها وعذابها قد تبخر .. وأن النور قد 
أشرق من جدید .. وأن حياتها قد عادت نضرة نشطة مثيرة .. 
ومدت أصابعها واحتضنت بها العلبة الذهبية , کانها تصافح 
إبراهيم تهنثه بسلامة العودة .. العودة إليها ! 

وتذكرت ما قاله فتحى عن عبد الحميد .. 

لماذا يراقب البولیس عيد الحميد ؟ 

لماذا عبد الحميد .. لماذا لا يكون أخوها محيى ؟! 

وعادت إلى بيتها فى حركات نشطة مسرعة لتؤدى المهمة التى 
كلفها بها إبراهيم .. لتقول لعبد الحميد أن پحترس من البوليس 
الذى يراقيه .. 

كيف تقول له ؟! 

وبماذا تجيب إذا سألها ء كيف عرفت أن البوليس يراقبه ؟! 

إنها قطعا لن تقول له إنها تذهب كل يوم اثنين واريعاء لتلقى 
إبراهيم .. ولن تقول له إن إبراهيم أرسل لها فتحى المليجى ليطلب 
منها أن تحذر ابن عمها من البوليس ... 

ودخلت بيتها وذكاؤها كله محصور بالبحث عن الوسيلة التى 
تثبیء يها عبد الحميد » حتى بدت كالتائهة .. تتحرك كالتائهة .. 
وتنظر كالتائهة .. وتتكلم كالتائهة .. ٠‏ 

وجاء عبد الحميد فى الساعة الثالثة بعد الظهر .. كعادته أن 
يأتى عندما يكون الأب نائما .. 

وما كادت تراه يدخل البيت » حتى أسرعت إلى الشرفة » وأطلت 
منها تبحث عن رجل البوليس الذى قال لها فتحى إنه يتبعه . 

وآدا رت عينيها فى الرجال القلائل الذين تراهم فى الطريق .. عم 
عثمان بواب البیت القابل ۰۰ والأسطى حنفى الكواء 3 ومحمود باشع 
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السجائر والحلوی .. و .. هناك رجل یقف بعیدا عن البیت مستندا 
إلى عامود النور مرتدیا ثیابا مدنية , ويقرأ فى جريدة .. رجل 
وغریب فى وقفته ۰ وغریب فى نظراته التی یطلق ها بين الحین 
والحین ناحية البیت .. 

وغاد رت الشرفة » ومرت بعبد الحمید وهو جالس مع سامية 
فى حجرة القعاد دون أن تقول له شیثا .. 

وانتظرت إلى أن خرج عبد الحميد » وأسرعت مرة ثانية إلى 
و راقبت الرجل الآخر .. لقد طوى الجريدة بيديه , ثم سار خلف عبد 
الحميد محتفظا بمسافة كبيرة تبعد عنه .. وانحرف عيد الحميد إلى 
اليمين عندما وصل إلى آخر الشارع » فانحرف الرجل الآخر خلفه . 

وتركت نوال الشرفة › وقلبها يضطرب خوفا . كآنها رأت عبد 
الحميد يذيحه البوليس .. 

ولم تتكلم .. 

وعانت كثيرا حتى تمنم نفسها من الكلام .. كانت تريد أن تقول 
لسامية كل شىء .. أن تطلعها على سرها الخطير .. ولكنها خافت 
تحب عبد الحميد » ولم تعد تخقى حبها فى الآيام الأخيرة » وقد 
تفزع للنبأ فينهار لسانها أمام حبها .. ولذلك فضلت نوال أن تحمل 
سرها وحدها » وتعانى ضفطه على صد رها » وعلی أعصايها .. 

وجاء عبد الحميد فى اليوم التالی .. وأطلت نوال من الشرفة 
مرتديا نفس اليدلة » والجريدة فى يده .. 
فى کلماتها حتى لا يسقط منها سرها : 

- اسمع يا عبد الحميد .. آنا ملاحظة حاجة غريبة قوى ! 

و رفع عبد الحميد رأسه الهموم » الذی لم يبد همه إلا قى الأيام 
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خير انشا الله .. 

- آنا ملاحظة إنك كل مساتیجی هتا ء فيه راجل بیجی وراك 
ویفضل مستنی :فى الشارع لغاية ما تخرج یبتدی یمشی و راك .. 
آنت تعرفه الراجل ده ؟! 

واتسعت عینا عبد الحمید » وقال في دهشة بختلط بها الفزع : 

- راجل .. راجل ایه ؟! 
لایس بدلة آفندی ! 

وقالت سامية فجاة کانها تنفی تهمة تحرص على نفیها : 

س عسکری .. واحنا مالنا ومال العساکر .. احثا ما نهرقش 
عساکر ! 

وقال عبد الحمید وهی یکاد پرتجف : 

. فين هوه ده .. هو واقف دلوقت تحت ؟! 

قالت نوال : 

أبوه .. تعال حتى شوفه ! 
واشارت نوال إلى الرجل الغريب الواقف مستندا إلى عامود النور. 

ودخل عبد الحميد بسرعة إلى الحجرة وهی يقول لنوال : 

ويقى لك أدايه وانتى بتشوفى الرجل ده ؟ 

قالت وهى تنظر إليه فى إشفاق : 

من مدة أريع أيام !! 

وسكت عيد الحميد » وآخذ يروح ويجيء فى الغرفة وهى يفرك 
إحدى يديه بالأخرى فى عنف , وسامينة تنظر إليه مبتهلة كانها 
تستجدیه كلمة يطمئنها بها .. 

وقالت نوال وهی لا تزال تقظر إليه فى إشفاق : 

- تقتكر إنه بولیس ؟! 

وقال عبد الحميد فى حدة : 
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- ماعرفش .. 

ثم خرج من الحجرة مسرعا وسامية خلفه تصیح : 

- عبد الحمید .. رايح فين ؟! 

ورد علیها عبد الحمید وهو متجه نحو باب الشقة : 

- رایع أشوف الراجل ده ماشی ورایا ليه ! 

وخرج وصفق الباب و راءه .. 

وشهقت سامية كان قلبها قد اختنق بين ضلفتى الباب ! 

ههه 

نظر عبد الحميد إلى الرجل الذى أشارت عليه نوال , ثم سار 
متجها إلى شارع الجيزة .. وتلفت خلفه فإذا بالرجل يتبعه عن يعد.. 

ووقف عند محطة الترام » فإذا بالرجل يلحق به ويقف على 
الجانب الآخر من المحطة ؟ 

وركب الترام نمرة « ۱۵ » » ونظر خلفه فإذا بالرجل يركب 
خلفه فى نفس العرية .. 

ونزل من الترام فى ميدان' العتبة الخضراء » و رأى الرجل یتزل 
خلقه ویتبعه . 

و ركب الترام نمرة « ۸ » التجه إلى شبرا » و ركب معه الرجل .. 
ونزل عند شارع شیکولانی » فنزل الرجل خلفه .. 

وسار إلى بيته والرجل یتبعه .. 

ودخل بيته » وأطل من النافذة ء من خلال ألواح « الشيش » 
فإذا بالرجل واقف قبالة البيت مستندا إلى جدارء وقد فرد جريدته 

وترك الذافذة » وانهار على مقعد » وأسقط رأسه بين يديه 2 
وأحس بمرارة حادة تقطر من قليه ء ويكاد يذوق طعمها بلسانه ۔ 

إنه يحس بهذه المرارة منذ ذهب إلى المحافظة وقابل الاميرالاى 
همام بك .. مرارة الفشل .. مرارة الإهانة المضاعفة التى لحقت 
بذکاثه ء عندما خدعه إبراهيم وترك البيت دون أن يعلم ؛ ثم عتدما 
تسرع وقابل همام بك واكتشف أنه لا يستطيع أن يقول له شيكا . 
واضطر أن يكذب عليه .. 
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وکان یحاول أن یتغلب على هذه الرارة .. أن یبتلعها ویهضمها 
كما استطاع أن یهضم کثیرا من الاخطاء التی ارتکبها فى حياته .. 
كان یحاول أن يقنع نفسه أنه لیس |نسانا فاشلا » ولکنه (نسان 
ذو ضمیر .. وأن ضمیره هو الذی غلبه ! 

وکان فى حاجة إلى سامية أكثر من حاجته الیها فى أى وقت 
مضی .. |نها تمثل اقتناعه بآنه لم یفشل .. وهی الوحيدة التی تمده 
بالثقة فى نفسه » وتشعره بغرو ره .. وهی لم تعد تتدلل عليه » ولا 
تصده » ولا تتهمه بسوء الخلق » بل منذ لحقت به فى « المحافظة » 
وهی تنظر الیه کانسان کبیر » وتعتقد أنه کذپ على همام بك من 
اجلها .. من أجل حبها .. أنقذ البیت كله إكراما لخاطرها .. ومنذ 
ذلك الیوم وهی تتودد إليه . وتعطیه من اهتمامها وحنانها أكثر مما 
أعطته طول حیاتها .. وتدفعه إلى الإصرار علي الزواج بها .. تدفعه 
بكلمات ملفوفة فى طیات حیائها .. ولکنه رغم ذلك لم يعد یستطیع 
أن يحتفظ بإصراره ء ولم يعد پشعر بالقوة والذكاء اللذين يصر 
بهسا على مطالبه :كان شكس باقع وحن خلال حه زا 
يعترف لنفسه بنقائصه .. بدأ يحس بالندم على حیاته كلها .. الند 
على عربدته .. والندم لانه لم يتم تعلیمه وینل شهادته .. ومن 
خلال ضعفه آیضا آصبح حبه لسامية اکثر رقة » وبدا یشفق علیها 
من نفسه ۰ ومن مصیرها معه .. لم يعد فى حبه هذا الشحدی , 
وهذا العنف , وهذا الذكاء .. وکلما اشتد إحساسه بضعقه , اشتد 
انر - لاايحاول أن يخم فنس على فنعا : ولا يضاول أن 
7 عمه فى موضوع الزواج .. عمه الذى تجاهل هذا الزواج 
منذ خرج [براهیم من البیت » وکانه لم یعط به وعدا .. 

وکان یعتقد أن فشله سینتهی عند هذا الحد .. لن یکون له 
عواقب آخری .. فقط سینتظ فترة ماء إلى أن تمتض الایام 
ما یعس به من مرارة ٠‏ وإلى أن يتقرر مصیره مع سامية ." 

ولم يكن يعتقد أن البولیس سيتعقبه , ويراقبه .. لم يكن يعتقد 
أن همام قد اكتشف كذبته » فقد كان يبدى آمامه مصدقا ٠‏ مهذيا » 


= ۲۱۰ " فى بيتنا رجل ا 


وشعر آن له عدوا 

عدو قاس ظالم 

همام .. 
الیولیس .. 

کل رچال البولیس .. 

و رفع رأسه من بين يديه . وقام واقفا وأخذ یطوف فى أنحاء 
الشقة. الصغيرة البسيطة الكالحة الأثاث التى يقطنها وحده .. وهى 
يفكر .. كيف يهرب من همام .. كيف يهرب من البوليس .. انه هو 
طريقه ببوز حذاثه .. ثم أسند رأسه على الحائط وأخذٍ يخبط عليه 
بقيخستيه , كأنه إنسان وجد نفسه فى السجن ؛ وجدران السچن 
تنطبق على جسده حتى تكاد تحطم ضلوعه .. 
يعيدا عن أهله .. خادم من أولاد البلد » كل شىء فيه نشط وتحس 
أنه يستطيع أن يفعل كل شیء .. يكنس » ويطبخ » ويغسل » ويرتق 
الجوارب » ویعد جلسات الحشيش . ويتفاهم مع الصنف الرخيص 
من النساء » وفيه نعومة وتثن , كآنه نصف رجل .. وفیه صفاقة 
كأن لیس فى الحياة كلها ما يستوجب الحیاء .. وفیه ذکاء مريب .. 
وفیه آیضا إخلاص عاطفی ء وشهامة لا ترتکز على آخلاق .. نوع 
من الخدم تجده دائما فى بیوت الطلبة وصغار الوظفین العزاپ .. 

ونظر الخادم فى جزع إلى سیده . وهو یضرب الحائط بيده ء 
وقال فى لهفة نسائية وبلهجته التميعة : 

- خير یا سى عبد الحمید .. کفی الله الشر .. حصل إيه 
يا سیدی ! 

و رفع عبد الحمید رأسه وصرخ فيه : 

- أبغد عنى .. غور من وشی .. 

إيه بس یا سیدی .. إيه اللی جری ! 


لا فى بیتنا رجل ۳ ۲۱۱ * 


وصرخ عبد الحمید مرة ثانية وهو یتقدم نحوه كأنه یدفعه من 
آمامه : 

با آقولك غور من وشی .. غور .. 

وطاطاً الخادم رأسه دون أن يتحرك من مکانه . ثم رفعها 
وقال: 

- مش حاتفطر يا سى عبد الحمید .. الدفع قرب يضرب .. احنا 
ماطبخناش النها رده .. حضرتك نزلت من غير ماتدینی فلوس ! 

ورفع: عبد الحمید کفه وهی بها على صدغ الخادم .. وفی نفسه 
لحساس یدقعه بان یضرب أى شىء ۳ الحاثط » الخادم » نقسه .. 
آی شىء .. وصرخ :؛ . 

مش حاتسمم النها رده .. مافیش سم النها رده .. فاهم 3 انزاح 
من قدامی .. انزاح باقول لك , قبل ماشرحك ! 

وتلقی الخادم الصفعة » وانسحب من الغرفة » ذلیلا کالکلب 

وقرر عبد الحمید آلا يخرج من البیت .. 

ودوی مدفع الإفطار .. وصرخ فى خادمه یأمره باحضار قطعة 
من الجين و رغیف عيش .. 

وألقى بالطعام فى جوفه دون أن بحس بطعمه .. 

ثم لم یستطع أن يبقى فى بيته .. وقرر أن يخرج .. بای ثمن 
ومهما حدث .. إنه سيختنق .. إن لم يتحد البوليس .. وهمام بك ! 

ودخل الحمام .. وفتح الدش فوق رأسه كأنه يستغيث بالاء من 
النار التى تندلع فى صدره .. وارتدى ثيابه , ثم نزل .. وسار فى 
الشارع متجها إلى شارع شبرا .. ونظر خلفه ليجد نفس الرجل 

وسار فى شارع شبرا طويلا فوق الرصيف .. ثم نزل فوق 
الرصيف فجأة » وجرى خلف عربة ترام وتعلق فيها .. 

ونظر خلقه .. 

كان رجل البوليس ء واقفا فوق الرصيف ينظر إليه » وييتسم .. 

وأحس أنه ضلل البوليس ۰ هرب من همام يك .. 
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ولکن لماذا كان رجل البولیس پیتسم ؟! 

وهر کتفیه بلا مبالاة .. واکتفی بان اتهم رجل البولیس 
بالبلاهة! 
و رأءه خلال سيره . 

وصافح لحد زملائه فى القهى ؛ وجلس معه , وطلب تدوق 
الطاولة . 

واخذ يلعب الطاولة ؛ وفكر ه كله مشغول بالبوليس - 

ورفع رأسه فجأة .. 

وشهق .. 

ان بجل یتوس واقف هناك .. قريبا چدا من القهى .. .. وهی 
ینظر إليه , ويين شفتیه ابتسامته البلهاء .. 

إذن , لقد عرف البولیس کل الاماکن التى يتردد علیها .. 

ان 

وابتلم شهقته , واعتذر لصديقه عن الاستمرار فى اللعب .. ثم 
قام منكس الرأس واتجه إلى بيثه .. 

.ولم ینظر و رأءه .. 

فقد كان ظل رجل البولیس یسبقه .. یری خیالا سود پنطلق 
من أفكاره الشوشة » ویفرش آمامه الطریق . 
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ولم ینم عیدالحمید.. 
أخذ بتقلب فوق آفکا ره السود 35 والظلام یملاه.. 
ظلام فى قلبه. وظلام فى رأسه, وظلام فى عروقه.. 
[ || وينتابه الفزع من هذا الظلام. وتجحظ عيناه كأنه 
المخنوق, ثم يفمض عينيه ليهرب من الظلام. فيجد الظلام تحت 
جفنيه! 
وكانت كل فكرة تخطر له. تغزوه فى جنبه كالشوكة: ويكاد 
یصرخ منها.. يصرخ غيظاء وحقدا وخوفا.. 
فكر أن يذهب مرة ثانية إلى همام بك» ويروى له القصة كاملة, 
ويطلب منه أن يعفيه من هذه المراقبة وهذا الحصا ر المفروضين 
ولکنه لا یستطیع.. لم يعد ضمیره وحده الذی یمنعه من أن 
يبلغ البولیس عن ابراهیم وعن عمه وعن آولاد عمه. أنه الحقد 
آیضا.. الحقد على همام.. إنه يشعر بکراهية عجيبة له.. کانه اختزن 
طاقته الثورية كلها طول عمره لیصبها الیوم حقدا على همام» وعلی 
البولیس.. 
لقد أصيح همام یمثل آمامه شاهد فشله. وغبائه.. وفکر أن یقتل 
هذا الشساهد.. أن یقتل همام.. حتی لا یعود أحد يشهد على أنه 
انسان قاشل. جشم. ضعيف.. 
ولکنه اضعف من أن یقتل همام.. 
وفکر أن يهرب من القاهرة کلها.. أن یختفی فى مکان ما بعیدا 
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أن ما يغيظه ویخنقه أنه لا يجد شیا يقنع به نفسه أنه یستحق 
مراقبة البوليس.. لا يستطيع أن يقنع نفسه بأنه بطل وطنى يطارده 
البوليس.. إنه ليس بطلا.. وليس وطنيا.. بالعکس.. لقد كان اقرب 
إلى البولیس, منه إلى الابطال الوطنيين! 

ولحس بالندم لأنه لا يستطيع أن يحس ياحساس اليطل.. 
لا یستطیع أن يجد شیشا یمن به ویتحمل فى سبیله مراقية 
البوليس! 
الأعصاب.. وأطل من النافذة يعينين مضطریتین» يبحث عن الرجل 
ماذا حدث؟! أين ذهب؟! هل آعفاه من اهتمامه؟ هل تأكد آنه برئ 
وأنه لا يستحق المراقبة؟ 

ولم يفرح.. ولم يطمتئن.. أن قلبه لا يزال منقبضا ولا يزال 
الظلام یملاد. 

واغتسل ولبس ثیابه, وهی ساهم. حتی نسی أن يحيى خادمه 
بالسباب كما تعود أن پحییه کل صباح.. 

وخرج من البیت فى طريقه إلى الشركة التی يعمل بها.. 
وبحركة تلقائية التفت خلفةء فلم ير انسانا معینا یتبعه.. وسار 
بضع خطوات والتفت خلفة مرة ثانيةء فخیل إليه أن هناك من 
یتبعه:. انسان آخر غير الذی كان يتبعه بالأمس.. والتفت مرة 
ثالثة.. انه انسان پرتدی جلبابا وفوقه معطف, وعلی رأسه طریوش 
طویل کطرابیش رجال البولیس.. ووقف على محطة الترام. فوقف 
الرجل على الناحية الاخری من رصیف المحطة.. 

وتأكد أن هذا الرجل يتبعه.. إن همام بك استبدل عينه بعين 
أخرى.. 
دمه پرتعش داخل عروقه.. ثم بيبرل.. كأنه تجمد.. وكأنه يرى 
الموت.. ١‏ 

و رکب الترام ثم قفز منه اثناء سيرة.. 
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وقفز الرجل الاخر خلفه.. 

ولم يكن لعبد الحمید خبرة الشبان الثائرين الذين یوضعون 
تحت مراقبة البوليس...لم يكن يعلم أن دلیل الاتهام لدی البولیس 
هو محاولة الهرب من رقابته. وأن التهم الذی بتظاهر بعدم شعو ره 
بمراقبة البوليسء تعلن براءته.. لا لشم إلا لانه لا يشعر باأنه متهم 
وبالتالی لا بشعر بأنه مراقب.. فهو برئ! 

لم يكن عبدالحميد یعلم ذلك. فآخذ يتهرب من الرجل الذی 
يتبعه.. يقفز من ترام إلى ترام.. ویرکب سيارة أجرةء ثم یترکها.. 
ویدخل مبنی الشركة ثم یخرج منها.. ویتجه إلى الجيزة ثم یعود 
يتجه إلى مصر الجديدة.. فاذا غاب الرجل الآخر عن عينهء خیل إليه 
أن هناك غیره.. إن أى رجل فى الطریق یتبعسه.. کل الرجال 
یتبعونه.. كلهم من رجال البولیس ساطهم عليه همام بك.. 

وأصبح کالمجنون.. 

یجری فى الطریق.. ولا يستريح إلا حیث لا یکون.. 

وکل شی فيه پلهث فى فزع» كأن النار وراءه وأمامه ومن 
حوله.. 

وجاء المساء وهو منهك.. آغبر الوجه.. وخصلات من شعره 
تتطایر فوق رأسه کانها أكثر فزعا منه.. وثیابه تهدلت فرق 
حتسك6.... طار رباط عنقه فى ناحية, واتسخت ياقة قمیصه ببقم 
من عرقه» وانکمشت سترته.. وأحس بالتعب.. تعب شديد.. أحس أن 
قواه كلها قد تخلت عنه.. لم يعد يستطيع أن يجر ساقيه.. ولم يعد 
يستطيع أن يقف.. ولم يعد يستطيع أن يفتح عينيه.. أنفاسه بدأت 
تتهدج فى صدره. لأنه أيضا لا يستطيع أن يتنفس.. ولم يكن قد 
ذهب إلى بيته طول بومه. خاف أن يذهب إليه فيجد همام بك فى 
انتظاره.. ولم يكن قد أكل'شيئا إلا سندوتش» بالفول التهمة وهو 
واقف, وعيناه تدو ران حوله تبحثان عن رجال البوليس الذين 
يتبعوته.. 

وآراد أن يذهب إلى سامية.. ليستريح! 

أحس انه فى حاجة لأن يضع رأسه فوق كتفهاء ويبكى.. 
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نها الوحيدة التی تفهمه.. وتحبه.. کل الدنیا تکرهه وتسی 
فهسه, > ما عدا سامية.. وهی يجد فى فهمها وحبهاء راحته وثقته 
بنفسه ورجولته.. إنها الذاحية الوحيدة من حياته التي ظلت نظيفة 
طاهرة هادكة. لم پلوثها بذكاكه! 

وقرر أن يذهب إلى بيت عمه.. 

و ركب الترام حتي وصل إلى ميدان الجلاء. ثم نزل منه وسار 
على قدميه.. وهو دائما يشعر بأن هناك من يتبعه.. ودائما يتلفت 
خلفه.. والنظرة المذعورة المضطرية لا تفارق عينيه.. وسار قى 
شارع الجيزة طويلاء ثم جرى خلف سيارة اتوبیس وتعلق بها.. 

ووصل إلى بيت عمه.. ونظر خلفه, وأعتقد أن لا أحد يتبعه.. 
ودخل البيت.. 

وهمست سامية فى اذنه وهی تنظر فى اشفاق إلى حالة الضطرب: 

- مالك؟ 

قال وهو یحاول أن يبتسم: 


قال وهی يرفع إليها عينيه کانه يستغيث بها: 

- لا .. ما فيش حاجة! 

عرفت حكاية الراجل اللى بيمشى وراك؟ 

قال وهی يدير عينيه عنها حتى لا يفضحه اضطرابه: 

- يعنى حا يعمل ايه اللی يمشى ورایا.. يتفضلوا یمشوا ورايا.. 
آما نشوف حیحصل ایه!! 

ونظرت الیه سامية وهی لا تصدقه ثم نكست رأسها کانها 
تکیت آلا.. وعاد عبدالحمید يرفع الیها عينيه کأنه یستجدیها ألا 
تزید من متاعبه. . ویستجدیها أن تدعه یضع رآسه على کتفهاء 
ويبكى. . ثم هر رأسه فى حسره. كانه يطرد حاجته إلى البکاء.. 
ودخل إلى حجرة القعاد حيث تعودت أن تجتمع العائلة عقب 
الاقطان. 


« فى بیتنا رجل * ۲۳۲۷ # 


وتظرت إليه الام فى دهشة, وقالت: 
- مالك يا عبدالحمید يا اینی.. مالك معفر کده؟! 
وقال عب دالحمید» وهو ینحنی یقبل يذهاء. ویحاول آن نشد من 
صد ره الظلم 
- اصلی ما رحتش البیت النهار ده.. قعدت طول النهار فى 
الشغل!! 
وقالت الام: 
5 وقطرت؟۱ ۱ 
قال وهى يستدير ليضافح عمه: 
- آيوه .. فطرت فى الشارع!! 
ومد الأب يده إليه دون أن يرفع وجهه عن الجريدة التی يقرأ 
فيهاء 0 عيدالحميد وانحنی يقيلها. ٠‏ دون 0 . وقام 
يخرج من الغرفة: 
- آزيك ك يا عیده؟ ۱ 
ثم لستطرد وهو يدير ظهره ۳۳ 
- آما اروح اذاكر لی كلمتين!! 
ورت اليه 6 بلهفة, ۰ وهی تحاول آن تقرا أخباره على وجهه 
وجلس عم بای فى المقعد الاسیوطی الضريض الذی ترکه 
محیی.. 
ولس بالراحة.. 
77 هادثة.. 
وشعر بالاطستتان.. و والامان. . کان هذه العاظة البسيطة الطيبة 
وأحس أنه ۳ أن ینام. فوما طویلا عمیقاء لايك مه اف شخ 
همام بك.. ۱ 
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ومال بظهره إلى الوراء» وأغمض عینیه برهة کانه سینام فعلاء 
ثم ما لبث آن فتحها علی صوت جرس الباب الخارچی.. 

ولم يتحرك أحد من العائلة لسماع رنین الجبرس.. ظل الاب 
مسقطا رأسه فى صفحات جريدته.. والام تفرد بين یدیها ثوبا 
قدیما ثم تطویه وهی تفکر فى طريقة تحیل به هذا الثوب إلى شئ 
آخر جدید.. وسامية تنظر إلى عبدالحسید وتتنهد.. ونوال تطلق 
خيالها وراء ابراهيم, ثم تنتبه لتقلب فى صفحات مجلة؛ ثم تعود 
وتجری وراء خیالها.. ثم تتعب من الجری. فتمد يدها وتلتقط بعض 
حبات البندق من الطبق الوضوع بجانب آکواب الشای الفارغة» 
وتبدا فى تکسیرها بلسنانها.. ۱ 

وسمعوا صوت اقدام سنية الخادمة» وهی تتجه نحو الباب.. تم 
سمعوا سوت الباب یفتح.. وسمعوا صوتا غلیظا یتحدث» وان 
لم یتبینوا کلامه.. ثم عادت واجتازت غرفة القعاد فى طریقها إلى 
غرفة محیی, ولکن الام آوقفتها صارخة دون أن ترفع راسها عن 
الثوب القدیم: 

- مين يا بت؟! 

واطلت سنية برأسها الصغير عليهم قائلة: 

- دول جماعة بیسالوا على سيدى محيى! 

وازاح الاب الجريدة من أمام وجهه وقال فى دهشة: 

جماعة آیه؟! 

وقالت سنية: 

ن مااعرفش يا سیدی.. تلاتة رجالة کبار. شکلهم کدة 
ما آعرفش إزاى!! 

وقفز عبدالحمید إلى مقدمة القعد الذى یجلس عليه وقد فتح 
عينيه على سعتهما و رفعت الام رأسها عن الثوب القدیم. وتبادلت 
العائكة نظرات حائرة مضطربه ثم اتجهت الانظار كلها إلى الأب.. 

وصمت الاب فترة وقد قطب ما بين حاجبیه كانه یحاول أن 
یخترق الجدران بعینیه.. من يا تری بالباب.. لیس من عادة اصدقاء 

۱ محيى أن يزو روه فى البیت.. وسنية الخادمة تصفهم بأنهم رجال 
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كبار. . ولیس لمحبی أصدقاء کبار ؟!! 

وتحركت سنيه الخادمة لتكمل طريقها إلى غرفة محیی» > ولكن 
الاب أوقفها قاكلا فى صوت عميق يجذبه من بين افکاره المضطرية: 

- ادخلی انتی الطیخ.. 

ثم استطردت مخاطبا نوال: 

- قومى انتى يا نوال شوفی مین.. واستفهمى كويس! 

وقامت نوال.. وما کادت تجتاز باب الفرقةء حتى فوجئت برجل 
طويل يرتدى جبلابا وفوقه معطف أسود. وعلى رأسه طريوش» 
الذى يؤدى إلى باقى غرف البيت.. وينظر إلى الداخل نظرات وقحة 
جريثة.. 

وشهقت نوال.. 

وأرتدت خطوة.. 

ثم کتمت شهقتهاء وتقد رک کان د م وقابها ن 
يعنف قی صد رهاء وتنتفض معه رموش عینیها.. 

وقالت وهى تحاول أن تسيطر على انتفاضة صوتها: 

35 تك عایز مین؟! 

ولم يتكلم الرجل.. ظل واقفا ينظر إليها من عل.. ثم رفع ذراعه 
بذلة مدنية أنيقة ويضع يده فى جيب سترته كأنه يقبض على شی.. 

وتقدمت نحو الرجل الآخر بعينين متسائلتين: فابتسم لها 
ابتسامة لزجة مفتعلة» وقال فى لهجة حاول أن يجعلها مهذبة: 

- الاستا محيى زاهر موجود؟! 

نقول له مين؟ 

ونظر إليها الرجل ملياء كانه يشفق عليهاء ثم قال ويده لا تزال 
فى جيب سترته: 

- البوليس!! 
وشهقت نوال شهقة شهقة شهقة حادة لم تستطع أن تحبسهاء ورفعت يدها 
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ووضعتها فوق شقتيهاء کانها تكتم انفاسهاء ثم قالت بصوت لاهث: 

بوليس.. بوليس.. ليه؟!! 

وقال الرجل وابتسامتة اللزجة تسيح فوق شفتيه: 

ما قيش حاجة.. بس أديله خير! 

وجرت نوال إلى الداخل كان النار أمسكت بثيابهاء ودخلت غرفه 
القعاد, وهی تصیح کانها تنعى ميتا: 

- البوليس!! . ۰ . 

وهب الأب واققا وهو یمسك بنظارته الذهبية بکلتا يديه حتی 
لا تسقط فوق انقه, وقالم وهو لا يكاد بلتقط آنقاسه: 

- بتقولى أيه.. بولیس؟! 

وخبطت الآم على صد رها وهى تصيح كأنها تعدد وراء نعش: 
يا زاهر.. قلت لك من الأول يا زاهر.. و.. 

ونهرها الأب فى صوت خافت: 

بس با تحية.. آمسکی نفك أعملى معروف» أحسن نروح 
کلنا فى داهية.. ما فيش حاجة حاتحصل.. احنا خايفين ليه؟!! 

وشد قامته وساوى فتحة جلبابه حول عنقه» ومد يده يصلح من 
وضع الطاقية فوق راسه. كأنه يحاول أن يعطى مشلا بشجاعته 
لباقى افراد العائلة.. 

وظل عبدالحميد جالسا.. وأنكمش فى مقعده» وقال يصوت 
خافت كأنه يحادث نفسه: 

- دول عايزينى انا.. انا عارف.. عايزينى انا!! 

وقالت نوال فى حسرة وقد سمعته : 

- لأ .ول بيسالوا علن محري 

وأخذت سامية تدير عینیها بين افراد العائلة, وتلتقط كلماتهم, 
ثم اسقطت راسها فوق صد رهاء واخذت تنشج پالیکاء, وقالت فى 
كلما ممزقه: 

- انا قلبی کان ناس بكري كلق عا ان کل نم فيل 
لنا!! 
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ونهرها الأب وهی يهمس فى صوت خافت محتد: 

- بس بلاش عیاط.. ما تودناش فى داهية.. اعملو نفسکم 
ما تعرفوش حاجة!! 

ثم وضع قدمیه فى الشبشبء وقال لنوال: 

- روحی آندهی لاخوکی وخلیه یحصلنی!! 

ثم خرج من الغرفةء والتقی بالرجل الطویل الذی یقف على 
عرض الباب بين الصالة والمر الداخلی.. فتوقف قلیلا.. وشعر كأن 
منه.. كيف يسمح هذا الرجل لنفسه بان ينظر إلى داخل البیت بهذه 
الوقاحة.. بأى حق يعتدى على حرمة البيت؟!! 

ودارى أحساسه بالصفعة التی لطمت كرامته, وتقدم بضع 
خطوات وهى يبحث يعينيه عن الآخرين.. 

وأجتاز الرجل دون أن يحبيه؛ كانه يرد له الإهاتة» ووجد نفسه 
فى الصالة أمام الرجل الآخر الذى يرتدى البدلة المدنية الانيقة, 
والتفت فرآی رجلا ثالثا يقف بجوار باب الشقة يرتدى جلبابا بلدیا.. 

وقال الرجل الأنيق» وابتسامته اللزجة لا تزال فوق شفتیه, ويده 
لا تزال فى جيب سترته: 

- حضرتك والد الاستاذ محيى زاهر؟ 

وقال الآبء وهو يحاول أن يبدو هادئا: 

- أيوه.. فيه خدمة؟! 

وقال الرجل: 

- أمال فين محيى؟! 

ونطق اسم محيى بلا تكليف كأنه صديقه.. 

وقال الاب: 

س بيذاكر.. چای حالا! 

وجاء محيى.. ممتقع الوجه, یسیر قی خطوات مترددة مرتعشاة» 
ونظراته حائرة خلف نظارته كانها حبيسة فى قفص من زجاج؛ 
ووقف ملتصقا بوالده كأنه یحتمی به.. ونظر إلى الرجل دون أن 
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وقال الرجل الانیق. وهو پحاول أن یکون انیقا فى کلماته: 

35 أزيك يا محيى؟! 

وقال محيى وهی يبدى کالابله: 

الله يسلمك! ١‏ 

وقال الرجل ملتفتا إلى الأب» فى لهجة أكثر جدية: 

تسمحوا لنا نفتش البیت؟! 

وتنهد الاب كأن هما ثقیلا انزاح من فوق صد رد.. إنه واثق انهم 


- اتفضلوا.. 
ثم اکتشف تعجله, فاستطرد قاثلا: 
- لیه؟! 


وقال الرجل وهی ييتسم: 

- مچرد اچراء.. روتین!! 

وقال الأب + كأنه پدافم عن بیته: 

وقاطعه الرجل فى زهو: 

- انا الیوزباشی محمود الدباغ» من القلم السیاسی.. 

وأرتعش محيى رعشة خفيفة 7 ونكس الأب رأسه .. فقد كان 
اسم محمود الدباغ » اسما خطيرا مخیفا يقترن دائما باسم همام 
بك» ويتردد دائما فى كل حركة وطنية كعدى للطلبة وعدى للناس. 

وقال الاب وهى لا يزال منكس الرأس : 

تسمحوا تبتدو بأودة الضیوف لغاية ما أدى خبر للستاث ؟ 

وقال الضابط فى أدب سمج : 

5 أتفضل يا آفندم !۱ 

واتجه الضابط إلى غرفة الضيوف التى آشار إليها الاب وفتح 
بابهاء ونظر فيها بلا مبالاة دون أن يدخلها.. بينما كان محيى قد 
استرد بعض شجاعته وأخذ ينظر إليه كأنه يرى أسطورة مجسمة. 
هذا هو محمود الدباغ.. الرجل الذى يطالب زملاژه الطلبة براسه 
فى كل مظاهرة.. إنه آقصر مما كان يعتقد.. وأعرض قليلا مما كان 
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یرسمه فى خیاله.. وهو پبتسم. ولم يكن يعتقد أنه يبتسم وهو 
يتحدث فى هدوع» وقد كان يعتقد أنه لا يتكلم إلا سبابا وصفعا. 

وأحس برغبة خفية فى أن يتحدى هذا الضابط.. محمود الدباغ.. 
انه مطمئن إلى أن هذا الدباغ لن يجد شیثا ولا حدا فى البيث. لن 
يجد ابراهيم حمدى.. و رغم ذلك فالشعور بالاطمثنان لا يكفيه.. |نما 
لا يخاف.. کانه یحاول أن یمثل قصه پرویها لزملائه یوما ما. 

كيف یتحداه؟ 

والبتغرق فى حديث بینه وبين نفسه : «لاذا لا پساله عن آمر 
التفتيش.. إن البولیس لا يستطيع أن یقتحم بیتا ویفتشه إلا بأمر 
أن يطلع على هذا الامر قبل أن يسمح له بالتفتيش.. ومن حقه أن 
يمنعه من التفتيش إذا لم يكن معه هذا الامر.. فليسأله عنه, 
وليطالبه بان يبرزه له.. مکتوباء مختوما بختم النيابة».. 

واحس محيى بالزهو - بینه وبين نفسه ‏ وهو يكتشف هذا 
الاستشكال القانونى. وتصور نفسه استاذا كبيرا من أساتذة 
القانون.. يحتمى بالقانون ولا يستطيع أحد أن يخدعه فيه. 

و رفع عينيه إلى اليوزياشى محمود الدباغ» فواجهته الابتسامة 
اللزجةء تطل من تحت نظرة ساحرة مستهترة كأنه يستهين به, 
ويحتقره!! 

وآربعشت عينا محيى, و رفع آصبعه يضغط به على قنطرة 
نظارته, ولم يتكلم.. شئ يمنعه من الکلام.. كأنه يخاف إن تكلم أن 
يغضب اليوزباشى الدباغ. فیصفعه. أو يطلق عليه الرصاص.. يجب 
أن يتكلم.. يتحر ر من الخوف.. ويتكلم!! 

وكان لا يزال يحاول الکلام. عندما عاد الاب. وقال لضايط 
البوليس : 

ET 

وتقدم الرجال الثلاثة إلى الداخل.. ومحيى خلفهم» وهو لا يزال 
يمنى نفسه بالکلام؛ ویحاول أن يتحين فرصة يتكلم فیها. 


لا ۳۷ ۳ فى بیئنا رجل "« 


ودخل الیوزباشی الدباغ حجرة الأب وهى يسال : 

دی آودة سعادتك؟ 

ولجاب الأب فى استسلام. وقد اکتسی وجهه المتقع حمرة 
حقيقية؛ كان دماءه ثارت لدخول رجل غريب إلى غرفته.. الغرفة 
التى ينام فيها هو وزوجته: 

0500 

وأجال الدباغ عينيه فى انحاء الغرفة فى استهتار ثم خرج منها 
سريعا دون أن يعلق بشئ.. 

ومر الجميع بالمطبخ ‏ وهو على الناحية المقابلة من باقى الغرف 
- فأشار الدباغ إلى أحد الرجلين: فدخل ليفتشه وحده.. وأستمر هو 
فى طریقه» ووصل إلى غرفة القعاد ووقف على بابها ينظر إلى الام 
وبنتيها وإلى عبدالحميد نظرات وقحةء وهى يقول: 

- لا مؤاهذة.. 

وأشاحت عنه الام برأسها. ونظرت.الیه سامية نظرة واحدة ثم 
خفضت عينيهاء وهی تبذل جهدا کبیرا فى حبس دموعها.. وکانت 
نوال واقفة مستندة إلى باب الشرفةء فادارت رأسها ناحية السماءء 
وهی تحاول أن تحتفظ بعینیها ناحية الرجال.. ووقف عبدالحمید. 
ورفع يدا مترددة بتحية مسرتجفة صامتةء وهو يبدو شاحبا کأن 
اضطرابه قد امثص روحه.. 

واتسعت الابتسامة اللزجة. وقال الیوزباشی الدباغ فى سخرية: 

- آزيك يا سی عبدالحمید؟! 

والتفت الاب فى حدة ناحية الضابط كانه يسأله كيف عرف 
أسم عبدالحميد؟! 

ولم يجبه الضابط على نظرته المتسائلة |نما ظل محتفظا 
بابتسامته اللزجة كانه يتلذذ بهذه الدهشة التى أصابت الاب ثم 
التفت إلى الرجل الآخر الذى يصحيه وقال له هامسا : 

- شوفه !! 

وخطی الرجل داخل الغرفة:؛ ومد كلتا يديه إلى عبدالحمید. 
فابتعد عنه عبدالحمید, وقال فى فزع: 
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أيه .. عایز ايه ؟! 

وقال الدباغ وهى لا يزال واقفا عند الباب: 

- سيبه يفتشك یا سی عبدالحميد.. دی حاجات بسيطة!! 

وتحسس الرجل ثياب عبدالحميد من تحت ابطيه حتی ركبتيه 
والعائلة تنظر إليه فى فزع مشوب بالدهشة» وما أطمان إلى أن 
عبدالحميد لا يحمل سلاحا تركه وعاد يقف خلف ضابطه. بينما 
سقط عبدالحميد على المقعد كأنه لم يعد يستطيع الوقوف. 

وانتقل الجمع إلى غرفة البنتين» ووقف الضابط على بابها دون 
أن يدخلها أيضاء وسال: 

- ودی أودة مين؟! 

وآجاب الاب مستسلما : 

۳۹ أودة الینات!! 

وتحرك الجمیع. ومحبی لا يزال يسير فى الخلف» يشجع نفسه 
على أثارة الاستشکال القانونی الذی خطر له.. ولم يعد یمنی نفسه 
بمنع التفتیش, بل كان کل ما یتمناه أن یتباهی آمام الیوزباشی 
الدباغ بمعلومته القانونية. ویتحداه بها.. وکان فى نفس الوقت 
یتعجب من البساطة واللامبالاة التی یجری بها تفتيش البیت.. لقد 
كان یتصور عندما يقرأ عن بيت هاجمه البولیس ليفتشه؛ أن کل 
شئ فى البيت قد قلب راسا على عقب . لم يكن يتصور أن التفتيش 
هى مجرد هذه النظرات التى يطلقها الدباغ من بعيد. 

أظن دى تبقى أودة محيى؟! 

وأجاب الوالدء وهی یزفر: 

5 أيوة.. 

وقال الدباغ: 

- طیب نقعد هنا شوية!! 

وقبل أن يدخل إلى الغرفةء لحق به معاونه الذی آمره بتفتیش 
الطیخ والحمام ونظر إلى قائده نظرة ذات معنی» کانه بقول له أن 
التفتیش لم پسفر عن شی. 
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ودخل الدباغ إلى الغرفة.. 

وترك الرجلین اللذین یصحبانه يعيثان فیها فى اهمال. وجلس 
هو إلى مکتب محیی یفتش فيه بنفسه.. 

ولم يكن الدباغ ینتظر أن يجد شيتا.. ولم یکن یبحث عن 
شخص ابراهیم حمدی.. فقد كانت تحریاته خلال اليومين السابقین 
قد دلته على أن لیس فى هذا البیت رجل غریب.. إنما كان یفتش 
عن أى شئ يفسر الدوافع التى دفعت عبدالحميد إلى تقديم بلاغ 
كاذب إلى همام بك عن ابراهيم حمدی.. وهو بلاغ اثار ريبة همام.. 
أثارها إلى حد کبیر.. إلى حد لم يقره عليه معاونه محمود الدباغ.. 
ورغم ذلك فقد راقب عبدالحميد ثم بدا یرتاب فيه حين بدا 
عبدالحميد يحاول الهروب من المراقبة.. وانتهى من مراقبته بان 
هاجم بيته فى شبرا - اثناء غيبته عنه - ثم جاء إلى هذا البیت.. 
وقرر أن يفتشه أيضاء دون أن يكون على ثقة بأنه سيجد شيثا.. 
إما مجرد أجراء لا ضر ر منه.. قد ينفع» ولا يضر.. ‏ ` 

واخد يفتح اد راج الکتب واحدا بعد واحد. ويفتح الكتب 
والکراسات باصابع خبیر فى فنون التفتیش.. قد يعثر على منشور 
مما یحتفظ به الطلبة فى اد راجهم.. قد يعثر على مذکرات.. قد یعثر 
على أى شئ يدل على وجود صله بين محيى واحدی الجمعیات 


السياسية.. 
ونقدم منه محیی مترددا» واستسجمم شجاعته» ثم انطلق مرة 
واحدة قائلا: 


- حضرتك معاك آمر من النيابة بالتفتیش؟ 

وقال الدباغ. وقد انتهی من تفتیش الادراج» وبدا يعبث فى 
الأو راق الوضوعة قوق الكتب: 

- یاسیدی ما تدقش! 

وقال محيى وقد بدا يتعود الکلام: 

- إنما القانون بيحتم أن .. 

وقاطعه الدباغ قائلا فى سخرية : 

- هوه فيه قانون؟! 
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- أيوه فيه قانون.. 

وقال الدباغ وهو ينظر فى الأو راق التى یعبث بها: 

عندکم بس.. فى الكلية.. فى كراسة المحاضرات.. إنما البلد ما 
فیهاش قانون.. على كل حال أطمن.. ما فيش حاجة!! 

وأحس محيى أنه لا يستطيع أن يقول أكثر مما قال» فسكت 


وهی مغتاظ. 
ومرت فترة قصيرة والدباغ يعبث فى الأو راق الموضوعة فوق 
الکتب 


وفجأة, التفت فى حدة إلى محیی» وهو ممسك بو رقة فى يده 
وقال فى صوت قوی كطلقة مدفم الافطار: 

- انت تعرف جمیل عزت منین؟ 

وارتبك محيىء وقد فوجی بلهجة الضابطء والنظرة الخطيرة 
التی تطل من عینیه» وقال: 

- جميل عزت مین.. ما اعرفوش!! 

ونظر إليه الدباغ ملیا.. نظرة فاحصة: قاسية. كانه یحاول أن 
يشج راسه بعينيه لیری ما فيهاء ثم اشاح عنه. واخذ يقرا الو رقة 
التى فى يده الثانية.. وقرا فى همس: 

« عزيزى الملازم أول جميل عزت.. 

«بعدالتحية.. كان يجب أن أكتب إليك لأيرر ما فعلته و...».. 

وأستدار اليوزباشى الدباغ ناحية الکتب» وفتح كراسة من كراسات 
محيى وأخذ يقارن بين خطه » والخط الکتوب به فى الورقة.. ثم التفت 
إلى محيى وفى احدی يديه الکراستة» وفى اليد الأخرى الورقة التى 
عثز عليهاء وقال وهى يقرب الكراسة من وجه محيى: 


- مش خطك دن؟! 
وأجاب محيى وهو يرفع أصبعه ويضغط على قنطرة نظا رته: 
۳ 


وآزاح الدباغ الكراسة من آمام وجهه وقرب إليه الورقة التی 
یحملها فى يده الأخرى وقال : 
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505 سيقى خط مين؟! 

وامتقع وجه محیی» وقال وهی يرتعد: 

- ما آعرفش. ما أعرفش.. مش خطى!! 

وقال الدباغ وهو يركز عينيه فوق وجهه: 

عارف انه مش خحك.. إنما خط مین؟! 

وقال محیی وهو یبتعد عنه کأنه يهم بالفرار؟ 

- ما آعرفش.. ما شفتش الخط ده قبل کده! 

واقترب الاب منهما وفی عینیه دهشة مرتجفة. وقال: 

ايه الحکایة؟! 

ونظر إليه الدباغ نظرة اتهام: 

- لسة ما نعرفش ايه الحكاية.. نما حانعرف! 

وعاد ینظر إلى محییء نظرة مليكة بالاحتقان وقال وهو یهن 

عجيية.. مين كان یصدق؟۱۱ 

ثم وضع الورقة الثی عثر عليها فى جيب سترتهء والتفت إلى 

- فتش كويس يا أومباشى!! 
یقلبانه رأسا على عقب.. فتحا الدولاب.. وكل الادراج.. ورفعا 
السجادة عن الأرض.. وازاحا السرير من مكاته.. ونقرا بأيدهما 
على الجد ران لعل فيها مكانا أجوف سريا. ثم لخرج احدهما مطواة 
جيب وشق مرتبة السرير ومد يده ويعثر ما فيها من قطن مندوف.. 
ثم شق بالمطواة كسوة المقاعد ثم بدأ الرجلان يدبان على الارض 
باقدامهما ليختبرا صلابتها.. 

وكل ذلك يجرى بسرعة عجيبة. وبقسوة» ويلا رحمة.. بلا 
حساپ لای شيءع! 

والأب واقف مشدوه وقد اذهلته المفاجأة.. 

ومحيى واقف يرتعشء ویتمتم. تمتمات مبهمةء کأنه یری حلما 
مخيفا يحاول أن يفيق منه.. 
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والدیاغ یشرف على عملية التفتیش بيقظة خبيثة كان فى وجهه 
الف عین.. 

وجاء بقية آفراد العائلة على صوت الضجیج الذی نثیره عملية 
التفتیش.. وما کادت الأم تلمح الرجل يشق مرتبة السریر بمطواه 
حتی هجمت عليه بکل ثقلها وهی تصرخ: 

يا خرابی.. بیتی.. عفشی.. آبعد یا راجل يا ابن الکلپ. 

وترنح الرجل تحت ثقلهاء ثم ازاحها عنه بذ راعه فى قسسوة.. 
وظل قابضا على کتفها بکفه. فهجم عليه الاب واختطف زوجته إلى 
صد ره» وهو يصيح فى صوت مرتعش.. 

- نزل أيدك يا قلیل الادپ.. 

ونظر إليه الرجل فى تحد ثم عاد يشق مرتبة السریر بمطواه.. 

وایتعدت الام عن صدر زوجها واخذت تلطم خدیها لطمات 
متتالية. وهی واقفة فى وسط الغرفة ترتعش, وتدق الأ رض بقدمیها 
كطفلة عنیدة» وهی لا تزال تصیح: 

- يا خرابى.. بيتى .. يا خراب بيتى.. يا لخوانی.. 

وتقدمت منها نوال واحتضنتها بين ذ راعيهاء وقالت وهی تحاول 
أن تسحبها خارج الغرفة: 

واسندت سامية رأسها إلى الجدار فوق ذراعهاء واجهشت 
باليكاء.. یکاء حاد» وتشیجا مذعو رأ.. 

وکفت الأم عن الصراخ: وأجهشت هی الأخرى بالبکاء. وهی 
تشنج نشيجا ممزقا تقتطعه من لحمها.. 

ولم تستطع نوال أن تقاوم آکشر من ذلكء فالقت برأسها فوق 
صد ر آمها وشارکتها دموعهاء وهی لا تزال تردد: 

- بس پا ماما.. بس يا حبیبتی! 

كأنها تحاول أن تھدئ نفسها لا أمها. 

والیوزباشی الدباغ يشرف على التفتيش فى يقظة صامتة.. كان 
كل هذا الصراخ لا يصل إلى اذنيه.. وكل هذه الدموع لا تبلل قلبه.. 
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کانه یستمع إلى الحان تعود سماعها وهو یژدی مهمته.. وکأته 
لا يستطيع آن يؤدى مهمته إلا وسط الحان العذاب.. لم يذهر لحدا.. 
ولم بطالب بالهدوء.. ظلت ايتسامته اللزجة لاصقة بشفتيه.. وريما 
أحس بنقص كبير لو لم يفلح فى اثارة هذا البكاء وكل هذا الصراخ» 
وكل هذا العذاپ.. 

ومد بده إلى الدولاب المفتوس, والتقط بأصابع الخبيرء بتطلونا 
معلقا وحده على مشجب ‏ لاحظ يسرعةآأن مقاسه أطول من قامة 
محیی - وتقدم به إلى محيى وسأله : 

- البنطلون ده يتاعك؟ 

ونظر محيى إلى البتطلون فى ذعر وقال مترددا: 

- ایوه .. لا.. أيوه '.. أصل.. 

وقاطعه الدباغ قائلا: 


أيوه ولا لآ. 

وقال محيى فى ضعف: 
ل 

وقال الدباغ: 

امال بتاع مين؟ 


وقال محيى كانه يصرخ: 

ما أعرفش.. ما أعرفش! 

ونظر إليه الدباغ وقد اتسعت ايتسامته اللزجة: 

- ده بنطلون رمادی, ما تفتكرش کده واحد صاحيك. واحد مهم 
قوی.. كان لابس بنطلون رمادی! 

وقال محیی فى ذعر: 

لأ..ما افتکرش.. انا ما ليش أصحاب! 

وقال الدباغ وهی ينظر إليه ساخرا: 

ب كده.. بأة مالكش أصحاب.. والله كويس! 

وطوى البنطلون فى حرص وأحتفظ به تحت ابطه.. نظر إلى 
الرجلین» وسحبهما بعيكيه شارج الفبرفة.. ودخل بهما إلى خرف 
البنتين: ثم أشار لهما بعینیه» فبدأت عملية تفتیش کالعملية الاولی.. 
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وانقلب کل شئ فى الفرفة» كان محراثا يمر فیها ويشق کل 
ما عليها.. و رفع أحد الرجلين «سوتيان» من دولاب سامية وأخذ 
ينظر إليه فى وقاحة مستهترة. فهجم عليه عبدالحمید» كأن ریجا 
عاصقة هبت فى صد ره ودفعه إليهء ولختطف «السوتيان» من يده 
والقى به فى الدولاب وقال وهى يتحدى الرجل بعینیه: 

خليك مؤدب! 

وقال الدباغ يرد عليه: 

ماتزعلش نفسك كده يا سى عبدالحمید.. أمسك نفسك! 

و ركزت نوال عينيها على قسميص ابراهيم الذى تحتفظ يه فى 
دولابها.. وقلیها واجف.. وكلما اقتريت منه يد ء اشتد وجيب قليهاء 
وأغمضت عينيها 0 واخذت تهمس فى صد رها 2 يارب 2 يا رب.. 
نارف > 

ولم تمتد يد إلى القمیص.. ولم يجد الدباغ شيشا يهمه فى هذه 
الغرفة, فانتقل إلى غرفة اخرى.. وسرت عملية التفتيش العنيف فى 
الییت كله.. والدموع» واصوات النشیج. والوجوه الممتقعة 
ومال الدباغ على اذن محيىء وقد عادت عملية التفتیش تنتهی» 
وقال هامسا كآنه يتودد إليه: 

- روج اليس هدومك علشان تيجى معانا.. 

و رفع محيى عینیسه الماعو رتین خلف نظارته. وقال فى صوت 
مرتجف: 

لك آجی معاك فین؟ 

وقال الدباغ من خلال ابتسامته اللزجة: 

- حناخد منك كلمتين.. اطمن.. مجرد روتین» وانت راجل قانون 
وفاهم! 

ونکس محیی عینیه.. 

ولم يشعر بالخوف.. ٠‏ 

کانه خاف ما فيه الکفاية. حتى لم يعد فيه شئ یحتمل مزیدا 
من الخوف.. 


۲ " فى بینتا رجل ١ا‏ 


شعر باستسلام تام» کانه أصبح جثة هامدة یحملها الدباغ فوق 
ذ راعیه.. 

ونظر إلى والده. وقبل أن يتلقى جواب نظرته. انسحب من بين 
الجمیع إلى غرفته.. وأخذ يرتدى ثيابه. وهو ساهم. لا يستطيع أن 
يفكر فى شئ ولا يستطيع أن يتصور ما يمكن أن يحدث له إنما 
امتلاً رأسه بأفكار مشوشة لا يستطيع أن يقهمهاء وصى ر مهزوزة 
لا يسطيع أن يتبيذها.. 

وأكمل ارتداء ثیابه, وهی لا يد ری ماذا ارندی.. 

وعاد ينضم إلى الجميع.. 

ونظر الیه والده فى دهشة مذعو رة» وقال: 

- لبست هدومك لیه؟! 

ولم یجبه, إنما أشار بعینیه إلى الدباغء فالتفت الاب إلى الضابط 
وقال کانه بدأ يبرز أظافره ویکشر عن انیابه: 

55 انتم واخدین محیی معاکم لیه؟ 

وقال الدباغ فى هدوء: 

- كلمتين. حانعمل محضر! 

وقال الاب وهو يهم بالتحرك إلى الداخل: 

- طيب استنی لا آجى معاكم! 

وقال الدياغ فى صوت حازم: 

ل.. خليك انت.. الحکاية ما تستهلش! 

و رقع الأب صونه: 
ما تسثاهلش! 

وقال الدباغ فى لهجة اکثر حزما: 

- خليك.. ما تبهدلش نفسك! 

وقبض احد الرجلین على ذراع محییء وبدا پجره نحو الیاپ.. 
ولاحظت الام ما پچری حولهاء فاندفعت بچسدها الکتنز تحتضن 
اپنها وهی تصرخ: 


" فى بیتنا رجل × ۲۸۲ « 


د ابنی.. حیاخدوا ابنی.. مش ممکن.. الحقونی.. الحقونی 
يا ناس.. حیاخدوا ابنی منی! 

وقال محیی, وهو یبتعد عن صد ر امه: 

- ماتخافیش يا ماما.. انا راجع تانی! 

ولم يابه الدباغ بصراخ الأم » ونظر إلى عبدالحمید قائلا: 

- اتفضلمعانا يا سى عبدالحمید. 

وقا عبدالحمید وقد انقلب کمده إلى تحد: 

- ليه.. انا مش ساکن هنا؟! 


وقال الدباغ: 
- ما انا عارف.. كنت عندك من قيمة شویة! 
وقال عبدالحمید فى دهشة: 


- عندی.. عندی فین؟! 

قال الدباغ مبتسما: 

- فى شبرا.. زرتك زی الزيارة دی کدة.. بس للاسف ما کنتش 
موچود.. الزيا رة الجاية حابقی آخد منك ميعاد! 

ونظر إلى معاونه» فشتقدم. وقبيض على ذراع عبدالحمید» وأخذ 
یجره نحو الیاب.. 

ونزع عبدالحمید ذراعه من الرجل» وهو یقول فى حقد: 

-. سپینی.. ما تحطش أيدك على.. انا جای لوحدی! 

وصرخت سامیة: 

ب عب دالحميد.. 

ثم كتمت صرختها کانها تخاف أن يفتضح حبهاء أكثر مما 
تخاف على عبدالحميد نقسه.. 

ونظر إليها عبدالحميد صامتاء ثم حول عينيه عنها فى يأس.. 

وتقدم الدياغء وخرج من باب الشفقة وهو يقول دون أن يسمعه 
أحد: 
- لا مؤاخذة.. السلام عليكم! 
وتبعه محیی ثم أحد الرجلین. ثم عبدالحمید, ثم الرجل الآخر.. 


خم لا فى بیتنا رجل " 


وتقدم الاب فى لهفة إلى الرجل الذی یسیر خلف عبدالحمید, 
وقال فى توسل وهو يكاد یبکی: 

- اعمل معروف يا لبنی.. قول لی رایحین فین! 

ونظر إليه الرجل فى اشفاق واجابه هامسا كانه یخاف أن 

المحافظة.. 

وخرجوا.. 

واطلقت الام صرخة حادة کأنها لفظت قلبهاء ثم سقطت على 
الارض وهی تنتفض وتتقلب كان النار اشتعلت فیها. 

وهرع الأب إلى غرفته لیرتدی ثيايه.. 
تربت علیها دون أن تنطق حرفاء كان لسانها سجن وراء قضبان 
من دموعها.. 

وانهمرت الدموع على خدی نوال ثم مالت على آمها کأنها تطفی 
نارها پدموعها واخذت تردد: 

- مت تعملیش کده يا ماما.. یاحبییتی ياماما.. 

ابراهیم.. أنه وحده الذی يستطيع أن يتقذ اخاها.. 
بطل.. إنه يعرف هذه الاشیاء.. إنه آقوی من البولیس.. وأقوی من 
هذا الضایط المجرم.. 

ولکن آین ابراهیم؟! 

كيف تستطیع أن تجده؟! 

أين هو؟ 

وآرخت عينيهاء کانها لا تجد ابراهیم إلا عندما تنظر إلى قلبها. 


"ا فى بیتنا رجل ۳ ۲۸۵ ا« 


ورکب محیی وعبد الحمید فى القاعد الخلفية من 
سيا رة البولیس « البوكس » و رکب معهما الجندیان . 
و رکپ الیوزباشی محمود الدباغ بجانب السائق .. 
قلبه . و ركبتاه وعیناه ء وشفتاه › ولکنه لم يكن يحس برعشته .. 
كأن هذه الرعشة صاحبته طول عمره » حتى آصبحت من طبیعته › 
وحتی آصبح لا يحس يها . 
وکانت آفکاره ترتعش أيضا › وقد رکز کل |رادته لیسیطر 
عليهاء محاولا أن یتبین مصیره . 
إن البوليس سيساله عن إيرأهيم حمدى .. 
وقد يتهمه بلخفاثه فى بيته .. 
وفى يد الدباغ دليل قاطع على أن إبراهيم كان فى البيت .. فى 
يده ينطلون إيراهيم الذى ترکه وراءه فى الدولاب .. وفى يده هذه 
الو رقة المكتوية بخط إبراهيم .. وهى يذكر أن إبراهيم طلب منه 
ورقة وقلما فى ثانى يوم وصوله إلى البيت .. وجلس يكتب .. 
ولم يذكر له شيئا عن هذا الاسم الذى واجهه به الدباغ .. اسم 
الملازم أول جميل عزت .. من يكون جميل عزت هذا .. وكيف يترك 
إبراهيم وراءه ورقة مكتوبة بخط يده .. كيف اختفت هذه الورقة 
عن كل من فى البيث حتى وقعت فى يد الدباغ ؟! 
وماذا يقول للبوليس ؟ 


هل يعترف ؟ 


* فى بیتنا رجل‎ * ۲۸۲۱ mı 


إنه لا ید ری أين ذهب إبراهيم .. ولن یوّدی اعترافه إلى القبض 
علیه ! 
ابراهیم الذی اعد له بدلة الضابط , وأعد له السيارة التی هرپ 
فیها.. وعن طریق فتحی المليجى يستطيع البولیس أن يعثر على 
إبراهيم » ویقبض عليه .. 

ولكن لاذا يعترف ؟ 

لماذا يضع نفسه فى خدمة الیولیس ؟ 
يستطيع أن یواچه نفسه ؟! 

وأحس بقشعريرة تسرى فى بدنه » كأنه يتقزز من نفسه 
لمجرد فكرة طرأت على ذهنه بأن يعترف للبوليس ؟! 

ولكنهم سيسجئونه .. 

ولن يدخل الامتحان . 

لان يكون أول دفعته . ولن يعين معيدا فى الجامعة ؟! 

هل ينقذ مستقبله » لو اعترف ؟! 

من آدراه ؟ 

ريما كان اعترافه سببا آقوی فى استمرار سجنه ؟! 

إنه خاش .. مرئيك .. لا يستطيع أن يصمم على شىء .. وحيرته 
مزق فى نفسه ء اکثر مما يمزق فيها الخوف . 

ريما كان الأجدئى عليه أن يترك نفسه لله ء يفعل به ما يشاء !! 
بهمومه كلها على كتف قوى .. ولكن مالبثت هذه الراحة أن تبخرت» 
عندما آمعن فى مناقشة الله .. لماذا يتركه الله لهذا المصير .. ماذنبه 
إذا كان إنسانا شهما تجار إنسانا هاربا .. لقد حرص طول عمره 
على أن يبتعد عن السياسة حتى يتجنب مصير المشتغلين بها من 
زملائه الطلبة .. فلماذا يلقى الله فى وجهه بإبراهيم ء شم يعرضه 
للسجن » ويعرض مستقبله للدمار .. وهل كان الله يعقيه من هذا 


نا فى بیتنا رجل ‏ ۲۸۷ "ا 


المصير لو آنه رد ابراهیم خائبا » ورفض أن يؤويه فى بيته .. هل 
يعاقب الله الوطنيين ؟! وهل هذا الضابط الدباغ رسول من الله 
لعاقبة الوطنيين وتشريدهم ؟ إذن لماذا يترك الله رجال البوليس 
أحرارا يسلطون العذاب على الناس ؟! ولماذا لاينقذه الله الآن .. 
حالا .. قبل أن يبدا البوليس فى سؤاله ؟! 

وخاف من آفکاره 5 واشتدت قشعريرته .. وأحس بنفسه 
يستغفر ريه » ويتلى فى سره آية الكرسى ٠‏ كأنه يخشى أن يتخلى 
عنه أمله الوحيد .. الله ! 

ثم اتجهت أفكاره إلى عبد الحميد .. 

هل يعترف عبد الحميد ؟ 

و رفع عينيه الحائرتين إليه . 

وأحس بالاطمثنان .. آحس أنه ليس وحده .. وأحس - لول مرة 
- آنه قريب جدا من عبد الحمید » وإنه يحبه .. لم پحس به کابن عم 
كما يحس به الان... وخیل إليه أن عبد الحمید انسان قوی یستطیع 
أن یحمیه .. إن عبد الحميد لن يعترف .. وهو ذکی وجریء .. 
ويعرف كيق يتصرف مع البوليس . 

وتبدد بعض الخوف الذى يشعر به .. وقال فى صوت ضعيف 
متوسل : 

عبد الحميد ! 

وكان عيد الحميد جالسا فى السيارة ورأسه منکس ؛ وهو 
یقضم فى أصابعه بأسناته . کانه يمزق نفسه .. وسمم نداء 
محيى؛ فرفع رأسه ء ونظر إليه نظرة قوية وقال فورا كانه يعرف 
ما یعانیه : 

- ما تخافش .. 

وقال أحد الجنديين بصوت آمر : 

ممنوع يا أفندى ! 

ورد عبد الحميد فى تحد : 

- یه هوه اللى ممنوع ؟! 

وقال الجندى باستهتار: 


۰ ۲۸۸ " فى بيتنا رجل » 


ب الکلام .. 

وعاد عبد الحمید یتحدی : 

- لأ .. مش ممنوع !! 

ونظر إليه الجندی فى تعجب ثم قال : 

- بلاش لاضه احسن لك .. 

وقال عبد الحمید وهی يشد وسطه : 

- أتكلم بأدب .. 

وقال الجندی وهو یزفر كانه يرفض أن یدخل معركة : 

حاضر .. حقك على با سیدنا الافندی .. بس اعمل معروف 

' اسکت .. الاوامر اللی عندنا إنه ممنوع الکلام .. 

وظل عبد الحميد ینظر إلى الجندی فى تحد . فادا ر الجتدی 
رلسه عنه كآنه يبتعد عن شر .. 

كم عاد عبد الحميد ونكس رأسه وآخذ يقضم أظافره .. 

كأن تعبه » وخوفه , قد انقلب إلى نوع من التحدى الصارخ بعد 
أن وجد نفسه فى أيدى البوليس .. وكان يحس فى قرارة تفسه أنه 
فى تصميمه على تحدى البوليس .. لعل تحديه يكفر عن خطینته . 

ورفع عبد الحميد عينيه . ونظر من خلال الباب الخلفى للسيارة 
المحطة .. طريق آخر غير الطريق الذى يؤدى إلى المحافظة . 

قال كأنه يسأل نفسه : 

- أحنا رايحين فين ؟! 

وأجاب الجندى الاخر : 

دلوقت تعرف !! 

وقال محيى : 

- بيقولوا حیاخدونا المحافظة . 

وقال عبد الحميد وهى يحاول أن يتبين الطريق : 

- دی مش سكة المحافظة .. 


"ا فى بیتنا رجل 1 ۲۸۹ « 


انحرفت إلى الیسار فى شارع ضيق قبل أن تصل إلى الميدان . 
ووقفت أمام سور من الحديد ليناء معتم .. 

و رفع عبد الحميد عينيه ثم قال وقد امتقع وجهه : 

۳۳ دول واخدینا سجن الأجانب 0 

ونظر محيى من خلال باب السيارة وعیناه با رزتان تکادان 
تحطمان زجاج نظارته : 

- السجن .. مش يسألونا الأول ! 

ولع وجية عيذ الحمية ۰ 

وقفز الرجلان من السيارة .. ولشارا إلى عبد الحميد ومحيى 

بالنزول .. 

وتقدم اليوزباشى الدباغ الجميع , ولجتان السور الحدیدی ‏ ثم 
وقف آمام باب ضخم من ١‏ خیش لخشب المصفح » ومد ذ راعه وضغط 
على جرس کهرباثی مثبت فى الحائط , نفعت کرة صس‌فيرة فی 
الباب أطل منها وجه غلیظ جامد ینتشر فوقه شارب مشعث کانه 

وما كاد الوجه الفلیظ يرى الیوزباشی الدباغ . حتی آغلق الكوة 
بسرعة , وشد مزلاج الیاب الحدیدی . فارتفع صوت حاد کان 
الحارس منتصبا کالتمثال رافعا ذ راعه بالتحية العسكرية .. 

واجتاز اليوزياشى الدباغ الباب الصفیر وخلفه صیده الثمين 
ومعاوناه » وقفل الياب خلفه بسرعة وارتفع صوت صراخ الحدید 
عندما تحرك الزلاج مرة ثانية 5 والتفت محيى وعيد الحميد 
خلفهما بحركة تلقائية .. وفی عیونهما نظرات فزعة کآنهما یودعان 
الدئیا .. 

واتجه الدباغ إلى غرفة على اليمين بعد الباب مباشرة .. غرفة 
فیها مکتب یجلس خلفه کونستابل » وبضعة مقاعد واريكة 
« استامبوللی » وخزينة ملتصقة بالحاثط , ومجموعة من الکلبشات 
والبنادق . 


۰ ۲۹۰ لا فى بیتنا رجل الا 


ووقف الکونستابل رافعا ذراعه بالتحية العسكرية .. ورد الدباغ 
تحیه بطرف آصبعه . ثم آشار إلى محیی وعبد الحمید بان یجلسا 
متباعدین وقال لعاونیه بلهچة آمرة : 

- خلیهم بعید عن بعض ! 

ثم ترك الغرفة » واتجه إلى غرفة آخری فى الناحية القابلة علقت 
على بابها لوحة کتب علیها : « الآمور » .. ودخلها وهو يتحرك 
بسرعة 5 غرفة اكثر هدوءا ونظاما وفخامة من الفرفة الاولی ۰۰ 
وكان يجلس وراء الکتب العريض الذى يتوسطها ضابط شاب » 
قفن واقفا بمجرد أن رآی الدباغ .. 

وقال الدباغ »> وهو يتجه لیچلس مکان الضابط الذی بدأ یخرج 
من و راء الکتپ : 

- البیه المأمور هنا ؟ 

وقال الضابط كانه يهم بالدفاع عن المأمور: 

- لا یاآفندم 5 داح البيت من مدة خمس دقايق بس .. نندهله 


با اقندم ؟ 
ف م 

وقال الدباغ ساخرا وهو يضع البنطلون الذى يحمله فوق 
المكتب: 


- لا با سیذی .. خلیّه مستریم .. كفاءة لحنا ضلیین ! 

ثم جلس على القعد خلف الکتب » وامسك بسماعة الليفون > 
وأدار رقماء ثم قال وقد تغيرت لهجته » وأصبحت لهجة مهذبة 
رقيقة : 
سعادتك كان فى محله .. عمر: نظرتك ما تخيب .. 

وقال بعد أن سمع رد الطرف الآخر : 

- لا .. إنما لقيت إثباتات مهمة جدا .. حنوصل بإذن الله ! 

وأعاد سماعة التليفون مکانها .. 

ثم مال بطهره على القعد.. ولخرج من جسیه الورفة الى خر 
علیها بين أو راق محیی وآخذ يعيد قراءتها . وهو يدلك جبهته بيده 
كانه یحاول أن یفتح طاقة جديدة فى ذهنه .. ثم رفع رأسه » وقال 


« فى بيتنا رجل ۳ ۲۵۱ « 


للضابط الذی كان لا یزال واقفا منتصبا آمامه : 

- اطلب لنا قهوة .. يظهر حانقعد اللبلة للصبم ! 

ونادی الضابط على آحد الجنود وأمره أن يحضر قدها من 
القهوة .. 

وقبل أن تأتی القهوة » ارتفع صوت صراخ الحدید .. وققتح باب 
السجن .. ودخل إلى الغرفة همام بك .. وهو یخطو فى خطوات 
الیوزباشی الدباغ واقفا » وانسحب من وراء الکتب » لیترك مکانه 
للقادم الجديد .. 

ولم برد همام بك التحية » وقال على عجل : 

- شير .. لقیت یه ؟!! 

وقبل أن يتكلم اللباغ , التفت همام بك إلى الضابط الشاب 
ونظر إليه نظرة ذات معنی » فتحرك الضابط » وهی يُقول : 

ثم خرج من الغرفة ! 1 

وجلس همام خلف المكتب . وبدا الدباغ يروى له تفاصيل 
مهاجمة بيت عبد الحمید وبیت محيى .. ثم عرض عليه الو رقة 
والبنطلون اللذين عثر علیهما .. وقال همام : 

- وما تكلموش ؟ 

وقال الدباغ وهو يبتسم ابتسامة لزجة : 

- لا .. إنما حيتكلموا .. باين عليهم ناس طیبین !! 

- طيب خد انت محيى .. وابعت لى عبد الحميد .. ده صاحبى ! 

وقهقه همام .. كأنه يتثاءي ! 

وخرج الدباغ إلى الغرفة المقابلة » واستدعى عبد الحميد ومحيى 
فقاما إليه وخلفهما الجنديان . وقال لعبد الحميد : 
طيعا أصحاب .. 

ثم التفت إلى محيى قائلا : 
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- تعال آنت معایا يا محيى ! 

وسار الدباغ متجها إلى داخل السجن ومحیی خلفه يسير 
مبهور الأنفاس ؛ قلبه يدق دقات تضع فى أذنيه ضجيجا يغطى 
على صوت وقع خطاه . 

ااام ا من فان مه رفيعة » يصل من الارض 
حتى السقف المرتفع , ويفصل بين القسم الخارجى من السجن . 
والقسم الداخلى .. 

وفع بات من ئ لياف اکن 

ووجد محيى نفسه يسير فى ممر يدور حول فناء صغير » 
وعلى جانب الممر أبواب كثيرة من الحديد ؛ كلها مغلقة .. 

وفتح أول باب من هذه الابواب .. 

ودخل الدباغ » وخلفه محيى ۰ والجندی الذى یصحبهما .. 

ووجد محیی نفسه فى حجرة ضيقة .. ضيقة جدا .. آرضها من 
الاسفلت .. وجدراتها نصفها الاسفل مطلی باللون الاسود > 
ونصفها الاعلی مطلی بالچیر الابیض .. ولها نافذة واحدة .. 
مرتفعة جدا » مثبت فيها أسياخ من الحديد .. ويها مكتب صغير, 
وثلاثة مقا 

وعرف محيى أنه .. فى زنزانة ! 

وكان القلم السياسى منذ هرب إبراهيم حمدى » قد اتخذ من 
سجن الأجانب مكانا للتتحقيق قى حادث هريه .. يجمع فيه كل 
الشبان الشتبه فیهم » ویحقق معهم > ویواچههم بعضهم ببعض . 
وکان التحقیق یجری فى غرفة المأمورء وعندما احتاج الامر إلى 
التحقیق مع اکثر من شاب فى وقت واحد » خصصوا إحدى 
زنزانات السجن , كغرفة آخری للتحقیق . 

وجلس الدباغ وراء الکتب الصغير , وأشار لمحیی لیجلس على 
مقعد مواچه » وشد الجندی الذی یصحبهما مقعدا وجلس مستندا 
على آحد جوانب الکتب . 

وأخرج الدباغ بضعة آوراق بیضاء وضعها آمام الجندی » ثم 
قال لمحیی فى لهجة حاول أن تکون رقيقة : 


* فى بیتنا رجل ‏ ۲۹۲ ا 


- احنا نتكلم بصراحة باه يا محيى .. وأنا عايزك تكون مطمكن.. 

وانطلق محیی كأنه يقول كلاما أعده من قبل : 

- آنا ما أتكلمش إلا قدام النيابة ! 

وابتسم الدباغ ابتسامته اللزجة وقال : 

- النيابة ما لهاش لازمة .. اعتبر اننا حانتكلم كلام خاص .. 
حتى بلاش كتابة محضر .. 

ثم التفت إلى الجندی قائلا : 

- بلاش تكتب يا امباشی 

وعاد بعینیه قاثلا وهو ینظر إليه نظرات نافذة : 

- قوللی باه .. انت تعرف جمیل عزت منين ؟! 

وقال محیی صادقا : 

- جمیل عزت مين .. ما اعرفوش دی آول مرة اسمع پالاسم ده! 

و ركز الدباغ عینیه على وجه محیی ء وقال : 

خلینا أصحاب آمال .. ده أسمه مكتوب فى ورقة لاقيتها على 
مكتبك ! 

وقا ل محیی فى اصرار : 

ما أعرفوش .. 

وقال الدباغ كانه یصدقه : 

- تحب تعرفه ..جمیل عزت پاسیدی یبقی الضابط اللی هرب 
منه إبراهيم حمدی ! 

واتسعت هنا متحي كانه ور ره » ثم قال كانه پردد كلمة 
لا يحس لها معنى : 

- ما اعرفوش .. ما اعرفوش 

وقال الدباغ وهو لا يزال مرکزا عينيه عليه : 

- طيب تعرف إبراهيم حمدی ؟ 

وصرخ محيى فورا : 

- ما اعرفوش .. عمرى ماشفته ! 

وقال الدباغ وقد اتسعت ابتسامته اللزجة : 


۲۹ * فى بیتنا رجل ا 


- ومالك بتزعق کده ليه ؟ 

ثم استطرد وهى يلوح بالو رقة الکتوبة بخط إيراهيم امام عینیه: 

- والو رقة دی تبقی إيه ٩‏ 

وقال محیی وقد بدأت قطرات من العرق تنتفض فوق جبینه : 

- ماشفتهاش .. ما اعرفش حاجة عنها ! 

وقال الدباغ كانه تعود على الصبر الطویل : 

- امال إزاى لاقیتها على مکتيك ! 

وقال محیی وهو یتنفس بصعوية : 

ما کانتش على مکتبی .. یمکن أنت اللی حطنها بایدك ! 

ولاول مرة یفقد الدباغ آعصابه » وصرخ فى وجه محیی : 

- أنت حاتعمل زیهم .. ما هی أصل الودة بين الطلبة الیومین 
دول ان کل حاجة نلاقیها عندهم ۰ نبقی احنا اللى جایبینها معانا .. 
ولد طيب .. اتاريك متهم ! 

ولم يرد محیی .. |نما اشتدت رعشته .. 

وکتم الدباغ ثورته , ثم قال بصوت اکثر هدوءا : 

- وطبعا البنطلون آنا اللى جايبه من بیتنا برضه .. مش كده .. 
تعرف البنطلون ده يبقى بنطلون مين .. يبقى بنطلون ابراهیم 
حمدی .. إبراهيم لا هرب كان لایس بنطلون رمادی » والقاس 
مقاسه ! 

ولم يرد محیی .. خظل يرتعش ! 

واشعل الدباغ سيجارة . وشد منها نفسا عمیقا » وقذف الدخان 
فى الهواء كأنه بقذف ثورته فى وجه محیی » ثم قال وقد سیطر 
على أعصابه : 

- اسمم يا محيى .. احنا مش عايزين منك حاجة .. قوللى 
ابراهیم حمدى يبقى فين » ولا راح فين .. واقسم لك بشرفى إنك 
تنام فى بيتكم الليلة دى ! 

وقال محيى وقد احتقن لون وجهه من كثرة ما لحتبس فى 
عروقه من دم : 


"ا فى بیتنا رجل ۳ ۲۹۵ = 


- ما أعرقش .. ما اعرفش حاجة ! 

قال الدباغ وهی یتنهد کانه بدا يفقد صبره : 

- آنت صعبان على یامحیی .. اتکلم لحسن .. آنت مالکش دعوة 
بالحاجات دی .. لفاية دلوقت مالکش دوسیه عندنا .. والعلومات 
اللی عندی إنك عمرك ما اشتغلت بالسياسة .. ماتخلیش شوية 
العيال دول یضحکوا عليك » ویودوك فى داهية .. ارحم آبوك 
وأمك.. واسمع کلامی !! 

واهتز محیی عندما تذکر آباه وأسه » كان قطرات من الندی 
وقعت على عود الحطب الجاف .. ووجد نفسه يتساءل : هل پریده 
آبوه أن یعترف .. هل لو كان آبوه بجانبه الآن يأمره بالاعتراف ؟ 
وتحرکت شفتاه » و ردد وهو ساهم کانه یتلقی آمرا من بعید .. 
آمرا من أبيه : 

- ما اعرقش .. ما اعرفش .. ماعندیش حاجة آقولها ! 

وسمع وقع آقدام فى المر الخارچی » ثم يرن همام بك فى باب 
الزنزانة ء ولشار إلى الدباغ » فقام إليه ء وأخذ الاثنان يتهامسان 
طويلا » ثم لختفى همام بك » وعاد الدباغ يجلس ورام المكتب 
الصغير » وقال وهى يبتسم ابتسامته التى تسيل فوق شفتيه كبقعة 
الزيت : 

- خلاص ياسيدى .. آهو عبد الحميد اعترف ! 

وقفز رأس محيى من فوق عنقه ۰ وقال والمفاجأة تمزق كلماته : 

- اعترف .. اعترف .. قال یه ؟! 

| وقال الدباغ وهو يتلذذ بوقع القاجاة على محيى : 

وألقى محيى برأسه فوق صدره .. 

هل صحيح اعترف عبد الحميد ؟ 

ام إن هذا الرجل يخدعه ؟ 

وإذاكان قد اعترف ء فلماذا يصر البوليس على أن یعترف هو 
الآخر .. لماذا لا يكتفى باعتراف عبد الحميد ؟! 

واستطرد الدباغ كأنه يشجع محيى : 
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- ياللا اتکلم انت راخر علشان تروح معاه . ساکت ليه .. 
مستنی إيه ؟ 

وقال محیی فى ضعف : 

آنا ماعندیش حاجة اعترف بیها ! 
كما يخاف المؤمن من النار .. ولم يكن یفکر فى إبراهيم .. ولا فى 
موقفه الوطنی .. لم يكن ما یمنعه من الاعتراف هو خوفه على 
ابراهیم » ولا تشبشه بموقف وطنی .. ولکن كان ما یمتعه هو 
إحساسه بان الاعتراف جريمة لا یستطیم أن يقدم علیها .. جريمة 
لا تقرها مبادثه الخلقية , ولا ضمیره النظیف .. كان کالطالب الذی 
ولکن لأن آباه وضع فى نفسه أن الهرب من المد رسة عيب ! 

" وبداً الدباغ يفقد آعصابه مرة ثانية وقال فى حدة : 

- یعنی أنت حاتکون أحسن من ابن عمك .. ما تتکلم .. قوللی 
إبراهيم حمدی راح فين ؟! 

وفجأة ارتفع ضجيج كبير منبعث من القسم الخارجى للسجن . 
وتبين محيى وسط هذا الضجيج صوت عبد الحميد وهو يصرخ 
صراخا حادا : « آئ .. ياأولاد الكلب .. ماتضربونیش .. الحقونی .. 
يا مجرمين يا أولاد الكلب .. آی .. » .. 

وأبتسم محیی .. . 

ایتسامة انیعثت رغما عنه .. 

إنهم یضرپون عبد الحمید .. 

إنه لم يعترف .. 

و رقع محيى رأسه وواجه الدباغ بايتسامته 3 واشتدت حدة 
الدباغ وقال للجندى الجالس بجانبه : 

قوم اقفل الباب ده يا أومباشى ! 

وقام الاومباشى » وقبل أن يصل إلى الباب » استوقفه الدباغ 
قاكلا كأنه غير رأيه : 
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- استتی .. 

ثم قام من وراء الکتب الصغير » وخرج من الغرفة بعد أن 
همس فى أذن الاومباشی : 

- جرب معاه !! 

وأغلق الاومياشى الباب و راء الدباغ ثم عاد إلى محيى ووقف 
قبالته » وقال وهو يبتسم من بين أسنائه : 

أنث ما تعرفش تشوف من غير النضارة دی ؟! 

و وفع إليه محيى رأسه وهی جالس على مقعده . كأنه لا یفهم 
معنى السؤال . واستطرد الاومباشی قائلا : 

ورینی کده ؟! 

ومد يده یحاول أن یخلم النظارة من فوق عینی مسحیی .. 
فتراجم محبی براسه إلى الخلف .. وقد بدا پرتجف ۰ واستطرد 
الاومباشی ویداه ممدودتان إلى وجه محیی : 

- ورینی کده امال ؟! 

ولم ینزع محیی نظارته .. فنزعها الرجل فى حركة سريعة 
خفيفة , ثم قال وهو يصر على اسنانه کانه یحاول أن پثیر نفسه : 

- آنا اصلی ما تعجبنیش الطريقة بتاعة الضباط بتوعنا دول .. 
آنتم أصلكم ماتجوش بالذوق .. ما تتکلموش إلا بالعافية .. أنت 
حاتتکلم ولا لا ؟! 

ونظر إليه محبی وشفتاه ترتعشان . وفی عینیه نظرة توسل » 
کانه يصد بها شرا لا يدريه .. 

وصرخ فيه الرجل : 

- ما تتكلم باقولك ؛ 

ثم رفع کفه الثقیل الجاف وهوی به على صدغ محیی .. وارتفع 
صوت الصفعءة كأن آما مکلومة تصرخ !! 

وفغر محیی فاه 43 وبدا مذهولا 1 

و رفع يدا مرتعشة تهتز أصابعها كاو راق الشجر الجافة , 
ووضعها مکان الصفعة .. وهو لا پزال مذهولا . 

ولم يكن يحس بالم فى مکان الصفعة ولکنه آحس بلسعات 
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کلسع النار تسری فى بدنه كله , ثم تتجمم اللسعات فى مکان 
ما من صدرة .. وأحس بشىء فى صد ره ينزف .. کرامته .. 
آدميته.. کیریاژه .. 

وضاق صل ره .. 

ضاق حتى بدأ يحس بالاختناق .. 

ثم اغرو رقت عیناه بالدموع 3 

وبدأ يبكى .. 

وقال الاومباشى وهى يرقع يده الثانية : 

- الله .. احنا حاتعیط .. ماتخليك راجل .. طب خد ! 

وهوی بکفه على الصدغ الثانی .. کانه يهوى فوقه بمطرقة من 
حدید ! 
وانيثق منها الدم . 

وعالجه الرجل بصفعة ثالثة آشد » فمال القعد الذى یجلس عليه 
محیی » ووقع به على الارض . 

وهی پیکی .. 

يبكى فى استسلام دون أن يتأوه .. 

وركله الاومباشی بقدمه وهو ملقى على الأرض » وصرخ فيه : 

- مالك خرع کده .. ما تقف على حيالك زى الرجالة .. رجالة إيه 
دول ياخويا .. 

ثم جذبه من قمیسصه وآوقفه على قدمیه » ورفع محيى ذ راعیه 
فوق وجهه پحمی بهما نفسه من الصفع » وهی لا یزال پیکی .. 
وقد آصبح بكاؤه نشیچا . 

وصرخ الاومباشی : 

- ماتتکلم .. انطق .. ده ماله عامل زی البرغوت کده ..أنت 


مابتاکلش فى بیتکم ؟ 

ثم لکمه فى چنبه بقبضة يده لكمة قوية » فصرخ محیی صرخة 
حادة : 

ا 
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ثم سقط صدره فوق ساقيه .. ومال فى وقفته حتی سقط على 
الأرض .. ويدا ممتقع الوجه .. كأنه تزف دماءه كلها .. کأنه مات !! 

وفى هذه اللحظة دخل الیوزباشی الدباغ مندفعا ء وهو یصرخ 
فی وجه الاومباشى صراخا مسرحيا : 

إيه له 5 أومياشى .. مان اداك أوامر بالضرب 32 آنتم ايه ۰ 

واندنی الدباغ فوق محيى .. وأحاطه بذراعه » وعاونه على 
الوقوف » ثم اجلسه على المقعد » وهي يقول للاومباشى : 

- روح هات قطنة بمركركروم قوام .. الله يخيبك .. بشرفی 
لاسخلك السجن ! 

وخرج الجندى من الغرفة .. 

واستدار الدباغ لمحيى قائلا : 

۔ آنا آسف يا محيى .. جايبين لنا بهايم ييشتغلوا معانا .. كان 
فاكرك زى الباقيين .. |نما برضه الحق عليك لو كنت اتكلمت 
ماكائش حضل ده كله ! 

و رفع محيى وجهه الأصفر المذهول وأخذ يردد من بين دموعه : 

- ما اعرفش .. ما اعرفش .. ما اعرفش .. 

ثم ارتفع صوته حتى أصبح صراخا كأنه جن » وعاد یردد : 

- ما اعرفش .. ما اعرفش .. ما اعرفش اودخل الاومباشی 
يحمل قطنة ملوثة بسائل أحمر » آخذها منه الدباغ ويدأ يمر بها 
على الشفة المشقوقة التی تنزف دما ء وهو يقول : 

- بلاش کلم ما اعرفش دی .. خلینا نتتهی على خير .. انت 
مش قد ما اعرفش ! 

ونزع محیی وجهه من بين يدى الدباغ »> وصرخ صرخة طويلة 
حادة كانه یطلق روحه فى صد ر عدوه : 

س ما .. عر .. فشی ! 

ثم وضع رأسه بين يديه وأجهش بالبکاء .. 

ونظر إليه الدباغ فى احتقار» وقال : 

- ده انت باین عليك تعبان قوی .. قوم استریح لك شوية ! 
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ولم یتحرك محیی من مقعده » ولم يرفع رأسه .. فجنبه الدباغ 
من تحت إبطه وحاول أن یوقفه » ولکن محیی لم یستطع الوقوف . 
كان منهارا , ولا يزال یبکی , وکل شیء یسیل منه مع دموعه 
حتی لم يعد فيه شیء صلیا . 

وقال الدباغ : ۱ 

- تعال يا أومباشى أسند معايا .. 

ووقف الاومباشی على الجانب الثانى من مسحيى » ووضع يده 
تحت إبطه .. ثم تعاون مع الدباغ ‏ فى رفعه, ولشذا يشدائه 
وقدماه تزحفان على الارض , كأنهما يجران جثة قتيل .. وخرجا 
من الغرفة:: ولستقیلهما عند الاب احد السجاتي . قصاع فيه 


الدباغ : 

- افتم ثمرة تمائية .. 

وسارا فى المر الطویل الذی یحاذی الابواپ الغلقة » وهما 
یجران محیی . 


ولم يكن محیی یری شیثا ما أمامه .. كان غارقا فۍ ظلام 
دامس .. وکان منهارا » متخاذلا ء يحس كان معدته تنقلب .. ولکنه 
كان واعیا .. كان عقله هو کل ما بقی فيه صاحیا .. 

وسمع صونا ینبعث من وراء أحد الابواب المغلقة : 

- شد حيلك .. خليك جامد ! 

وسمع صوتا ينبعث من وراء باب مغلق ثان 

آنت مين يا اخینا .. قول اسمك ؟! 

وسمع صوت ثالث يصيح : 

سییوه يا مجرمين .. ياانذال .. با چیناء .. 

وسمع من وراء الباب الرابع أنينا .. خيل إليه أنه أنين 
عبد الحميد !! 

وسمع من ورام الباب الخامس صوتا ثاثرا غليظا يهتف بابيات 

من الشعر : 

« حطموا الأقلام ء > هل تحطيمها يمنع الأایدی أن تنقش صخرا؟» 

« قطعوا الأيدى , هل تقطيعها .. يمنع الأعين أن تنظر شزرا ! » 
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وأأحس بكل هذه الاصوات ۰ کاآنها أصوات أصدقاء برحیون به 
بينهم .. كأنه داخل إلى الجنة والملائكة ينشدون له ویزفونه إلى 
عرشه .. ومست هده الأصوات أعصايه فشدتها 2 ولحس کان 
الروح ترتد إلى صدره .. وکان طيفا حانيا يمسح على شفته 
المجروحة » ويريت على مكان الصفعات فوق وجذتيه .. ویجفف 
دصو عه .. أحس أنه مع كثيرين .. ينظرون إليه فى إعجاب ۰ 
ویهتفون له .. ویشدون آزره . 

ویدا يحاول التملص من الأيدى التی تمسك به .. 

وشد ظهره 24 وثبت قدميه على الأرض 35 وسار معتمدا على نفسة. 

ووقفوا به آمام باب مغلق .. 

وفتح السجان الپاب .. 

وفجأة ارتقع ضجیج صاخب اهتزت له جنیات السجن .. 
طرقات عنيفة فوق الابواب الحديدية المغلقة .. کانهم يطرقونها بايد 
من حديد . 

كانت هذه هی تحية الشبان المسجونين لزميل جديد 
لا يعرفونه.. يطرقون آبواب الزنازين بالاطباق والملاعق والاكواب 

وأسرع الدباغ ودفع محيى داخل الزنزانة .. ثم هرول خارج 
السجن يفر مرتعدا من هذا الضجيج المخيف . 

وادار السجان مفتاحه فى القفل .. 

ومد محیی ذراعیه یتحسس فى الظلام .. وتقدم بضع خطوات.. 
قاصطدم بسرير صغیر › آلقی نفسه عليه وهو لا یری شا .. شم 
تحسس وجهه وهمس : 


- تضارتى !۱ 

وقام وتحسس الا رض بخطاه » حتی وصل إلى الباب الغلق , 
ا a‏ 

- نضارتى .. نضارتی 


و راء الابواب الاخری .. 
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باعلی صوته : 

- نضارتی .. نضارتى ؟! 

ولم يجيه احد .. 

وساد الصمت .. 

صمت ثقيل رهيب .. 

وبدا يحس بالام .. 

آلام لم يحس بها من قبل .. 

آحس كان سکینا يشق شفته الجريحة .. وکان نارا تلهب خديه 
الصفوعین .. وکان شيئا یتلوی ویتقلص فى جنبه مکان اللكمة 
التی أصابته .. 

وتأوه .. 
پسلاسل ثقيلة من الحدید .. 

وهو يريد أن ينام .. ليستريح ! 

وها كاد اه 
الباب» فرفع رأسه متحفزا .. ولكن الباب لم یفتح .. وظل راقعا 
رأسه مدة طويلة .. 

ولكن الباب لم يفتح .. 

وأعاد رأسه مكاته .. 

واغمض عينيه .. إنه متعب .. إنه قطعة من التعب .. ويريد أن 
ينام .. 

وفجأة .. سمع صوت المفتاح يدور قى القفل من جديد .. و رفع 
رأسه فى إعياء .. بلا تحفز .. وانتظر أن يفتح الباب .. ولكن الباب 
لم يفتح .. انتظر مدة طويلة » ولم یفتح الباپ .. 
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وسقطت رأسه قوق السرير إعياء . 

وشعر بالخوف .. وكان أضعف من أن يقاوم خوفه قبداً 
يرتعش › كانه أصيب فجأة بالحمى .. 

وحاول أن يغمض عيتيه .. إنه يتعذب .. يكاد يموث من العذاب.. 

وفجاأة أضاء النور داخل الزنزانة .. وارتجفت جفناه فوق 
عينيه, كأنهما جناحا عصفورة مذعورة . 

وأداريصره حوله .. ودأى زنزانته لاول مرة .. قاتمة , 
موحشة»ء ورأى سريره .. وجردلين أحدهما مليء بالماء والآخر 
فارغ.. والباب لا يزال مقفلا .. 

وانتظر أن يفتح الباب .. ولكن الباب لم يفتح .. 

وفجأة انطفا النور» كما أضاء فجاة .. 

إتهم يعذيوته .. 

إنهم لا يريدونه أن ینام .. 

إنهم يتلفون اعصابهم .. 

وأحس بنفسه یتجمع للبکاء .. ولکنه لم يبك .. لم تعد فيه قوة 


تکفی لقذف الاموع من عینیه . 
ولا یدری کم مضی عليه من الوقت .. ولکن الدنیا لا تزال 
ظلاما .. 


إلى أن بوغت بالباب یفتح . والنور یضاء داخل الزنزانة .. 
ورأى من بين رموشه الرتعشة الیوزباشی الدباغ واقفا آمامه وفوق 
شفتیه ابتسامته اللزجة .. وسمعه يقول فى لهجة مفتعلة الرقة : 
مش عایز حاجة ؟! 
فى صوت متهدج خفیض » وهو لا یزال راقدا : 

نضارتى !! 

وقال الدباغ وهو یدعی الحنان : 

ب يس کده .. ٩‏ 

ثم التفت إلى خارج الزنزانة وصاح : 
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- روح يا عسکری هات النضارة من فوق الکتب إلى محیی فى 
آودة التحقیق ! 

ثم عاد پنظر إلى محیی قائلا : 

- تحب أسيب لك الباب مفتوح ؟ 

وقال محيى فى ضعف : 

مثشکر .. 

وقال الدباغ : 

- وتحب سیب لك النور مولع .. یمکن تکون بتسخاف من 
الضلمة؟!۰ ۱ 

و ردد محیی : 

متشکرا ! 

وجلس الدباغ على حافة السریر بجانب الجسد العذب » وقال : 

- تعرف .. آنا مش هاين على آروح وأسيبك هنا .. نفسی إنك 
ترجم البیت الليلة دی .. دلوقت .. 

ولم يرد محيى .. 

وعاد الدباغ یقول : 

- آنا كل اللى عايز اعرقه .. إبراهيم حمدى راح فين بعد ما کتب 
الورقة دى وقلع البنطلون اللى لقيته عندك .. مش عايزك تقوللى 
فين .. بس قوللى راح فين ؟ 

وقال محیی كأنه يتأوه : 

أنا تعبان .. اعمل معروف سيبنى .. 

وقال الدباغ : 

- ما أنا عايز أريحك .. بس اتكلم .. كلمة واحدة ؟! 

وقال محيى وهى يدير رأسه فوق الوسادة القذرة : 

ما أعرفش .. ما أعرفش حاجة ! 


وصرخ الدباغ : 
- ما تقولش ما اعرفش .. مش عايز اسمع منك الكلمة دی 
تانى.. فاهم ! 
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ثم سكت قلیلا » واستطرد بعد أن ضبط آعصابه : 

- خلینا أصحاب با محیی .. طیب آنا حاقولك حكاية .. أنت 
عارف مين دلنا عليك .. عید الحمید ابن عمك ؟ 

ورفع محیی رأسه قى فزع من فوق الوسادة » ثم عاد والقی به 
مكانه ,كانه تاكن آن الدباع لا ی 

واستطرد الدياغ قائلا : 

- مش مصدقتى . ال 
بص مكتوب فيها إيه .. نمرة تليفون همام بك رئيس البوليس 
الحمید .. بص کده ؟! 

وقرب الدباغ المفكرة الصغيرة التى كان يحملها عبد الحميد فى 
جيجه والتی عدن عليها عتدسنا فتهت تباید بعد جحو الجن + 
مكدوية بخط عبد الحمید .. فقغر فاه عد عينيه إلى وجه الدباغ 
كانه یحاول أن یکنبه .. شم سكت !! 

واستطرد الدباغ قاشلا : 

- حضرته يا سیدی ضرب تلیفون لهام بك و راح قابله » علشان 
يبلغ عن ابراهیم ویقبض الکافاة .. خمسة آلاف جنیه .. مش انت 
أحق بيهم فى ذمتك .. ثم إذا كان ابن عمك ناوی يوديك فى داهية , 
ما تنفد بجلدك . وتتكلم » قبل ما بلبسك المصيبة كلها ؟! 

وشعر محيى بقلبه ينقبض .. كل شیء فيه ینقیض إلا ذهنه .. 

هل صحيح أن عبد الحميد هو الذى أبلغ البوليس ؟ 

۱ وماذا أيلغهم ؟ 
" ولاذا لم یقبضوا عليه منذ آبلفهم . 

ولاذا يضريون عبد الحمید .. كما يضريوته ؟ 

ولکن هذه نوتة عبد الحمید .. وهذا الخط خطه » وهذه نمرة 

وأحس بحيرة تمزق عقله .. 

احس آنه يريد أن یکون وحیدا .. 
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يريد أن ينام .. 

وقال فى صوت أشد ضعقا : 
أنام. 

وأدار رأسه قوق الوسادة ! 

وقال الدياغ منتفضا من قوق حافة السرير . ومد يده وقبض 
على محيى من قميصه ثم رفعه من فؤق الفراش ۰ وجنبه إلى 
الا رض وهو يصرخ : 

- أنت باين عليك غبی .. حمار .. مابتفهمش .. الحمير اللى زيك 
لهم طريقة نعاملهم بيها . 

ثم تركه وصرخ مناديا الجتود الذين يقفون عند الباب ٠‏ قائلا : 

خش يا عسكرى أنت وهوه .. شيلق السرير ده بره .. 
ماتخلوش حاجة فى الزنزانة .. وادلقوا له جر دلين ميه !! 
الجردلين.. لم يعد شىء فى الزتزانة الا أرضها السوداء .. ثم عادا 
بصفيحة مملوعة بالاء وسکباها على الا رض الاسفلت .. وخرجا 
وعادا بصفيحة أخرى .. وسكباها .. وصفيحة ثالثة .. حىتى 

وقال الدباغ وهو واقف عند باب الزنزانة : 

- أما آشوف حتتكلم ولا لأ .. اقفل الباب يا عسکری ! 

وقفل باب الزنزانه .. 

وعاد الظلام يغمرها .. 

ومحیی واقف مستند على الجدار » وقدماه فی الاء 5 

إنه لا پحس بالاء .. 

ولکنه پحس بالتعب .. 

ویرید أن ينام .. 

وأغمض عينيه .. 

ووقع فوق الا رض .. فى الستنقم الرطب .. مقشيا عليه !! .. 
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كانت الساعة الخامسة والنصف صباحا عندما 
بدات الحرکة من جدید فى سجن الأجانب.. 
وکانت التعلیمات الشددة التی وضعها القلم 
[ ]| السیاسی لتطبق فى السجن طوال فترة التحقيق فى 
حادث هرب ابراهیم حمدی, تقضی بألا یجتمع السجونون تحت 
التحقیق, بعضهم ببعض, والا يرى لحدهم الاخر.. وان يظل كل 
منهم حبیسا داخل الزنزانة طوال اللیل والنهان. حبسا انفرادیا.. 
إلى أن يجن أى ینهار فیعترف ویدلی بمعلومات تؤدى إلى القبض 
على ابراهیم حمدى.. 
وكانت هذه التعليمات المشددة تقضى بان تفتح كل زنزانة فى 
الصباح لمدة عشر دقائق, ليخرج منها السجين ويذهب إلى دورة 
المياهء يصحبه عسكرى.. على ألا تفتح زنزانتان فى وقت واحد. 
والا تفتح الزنزانة الثانية إلا بعد أن تغلق الزنزانة الأولى على 
وبدأت الأبواب المصفحة تفتح. ويخرج المساجين إلى دورة الیاهه 
الواحد بعد أن يعود الآخر.. 
ویدا المساجين يلتقطون أخبار الامس من أقواه العساكر. 
والأخبار تتناقل داخل السجون أسرع من تناقلها خارج السجن. 
وتت-سرب إلى الزتازين من تحت الأبواب الغلقة» ومن بين الذقوب 
الضيقة.. كل الأشمان :سواد كانت خيرا عن زوجة هامور السجن 
أو خبرا عن اعتراف متهم.. إنه عالم صغير لا يخفى فيه شی! 
وكان الخبر الذى التقطه المساجين هذا الصیام» خبرا مثيرا.. 
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به الیوزباشی الدباغ إلى السجن.. ثم عنبوه لیعترف.. ومات اثتاء 
تعذيبه. . وجثته لا تزال ملقاة فى الزذزانة رقم ..«An‏ 

وصاح صوت قوی من خلف ياب الزنزانة رقم ۳ ولم يكن 
صاحبها قد جاء دوه لیفتح بابه ويخرج إلى دو ن الیاه: 

يا نمرة تسعة. يا تمرة تسعة.. سمعت اللى حصل؟ 

وأجاب صوت من خلف ياب الزنزانة نمرة :»٩«‏ 

- خير على الصبح؟! 

وعادت الزنزانة رقم ۱۷ » تتكلم بصوت عال: 

- دول موتوا واحد فى نمرة تمانية.. مش سامع حاجة فى 
الزنزانة اللی جنبك؟! 

ويعد برهة ارتفع صوت الزنزانة رقم د« 4: 

لا :مش ماع خا . زى ما يكون فيها قتيل!! 

وصرخت الزنزانة رقم :»١١«‏ 

ب عملوها ولاد الکلب. . الدور علینا. . مش حتخرج من هنا الا 
على التربة.. ما تعرفش من اللی جابوه ليلة امبارح؟ 

وقالت الزنزانة رقم قم دة» 

ت . استنی لما اسأل نمرة حداشر.. 

وا رتفع صورت الباشسجان وهی واقف فى الفناء الصغير الذى 
يتوسط الزنازين: 

بس يا مسجون أنت وهوه.. يا فتاح يا عليم.. 

ولم تابه به الزنزانة رقم «4» واستطردت تصرخ: 

- یا ثمرة حداشر.. يا نمرة حداشر.. ما تعرفش مین اللى جابوه 
فى نمرة ثمانية؟ 

وارتفع صوت من و راء ياب الزنزانة ثمرة «۱۱».. صوت قوى 

ب. 9.. ما أعرفوش:. بيقولوا قتلوه!! 

وقالت الزنزاتة نمرة :٩«‏ 

- سمعتم امبارح فى اللیل بیفتحوا علیه. 
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وفجاة ارتفع صوت مرتعش مذعور من خلف باب الزنزانة رقم 
«IY»‏ وصرخ 3 

5-5 قتلوه.. قتلوا محیی؟! 

ثم ارتفع صوت ضربات عنيفة فوق نفس الباب» والصوت 
المرتعش يصرخ: 

افتحوايا مجرمين.. افتح يا عسكرى.. انا لازم اشرب من 
دمكم.. حاوديكم فى داهية.. 

وقاطعة صوت حاد من الزنزانة رقم مكل 

- محيى مين يا اخينا.. اسمه الكامل اية؟ 

وصرخ الصوت المرتعش من خلف باب الزنزانة: 

محيى أبن عمى.. قتلوه.. قتله الدباغ.. قتلوه .. قتلوه.. 

ثم ارتفع صوت نشیج حاد من خلف الباب المصقح.. 

وصرخ صوت الزنزانة رقم (۰: 

الوت للقتلة.. 

و رددت باقی الزنازین: 

- الوت للقتلة.. 

وعادت زنزانة اخری تهثف: 

- نموت وتحیا مصر.. 

وردت باقی الزنازین: 

- نموت وتحيا مصر.. 

وهتفت زنزانة ثالنه: 

- إلى الجحیم يا همام.. نرید راس الدبا. 

ورددت الزنازین: 

- إلى الجحيم يا همام.. نرید راس الدبا.. 

وهتفت زنزانة رابعة: 

- یسقط المجرمون.. 

و رددت الزنازین: 

س سقط المجرمون.. 

وارتفعت دقات عنيفة صاخبة فوق أحد الأبواب المصفحة.. 
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وكانت هذه اشارة متفق عليهاء فامسسك کل سجین بالجردل 
الموضوع داخل الزنزانة.. ولخذ يطرق به بابه الصقح طرقات 
منتظمة عنيفة کانه یحاول تحطیمه.. وترددت هذه الطرقات قی 
كان السماء تزمجر غامضة.. ˆ 

ودخل الضابط النوبتجی فى فناء السجن مهرولاء وهو لا يزال 

وأقترب منه الباشسجان: وقال فى صوت هامس: 

د بيقواوا فيه واحد مات فى رة ماای.. 

اقفل الزنازين_كلها.. ما حدش يروح الدورة.. وآخر توزيع 
الاکل لغاية ما اقولك.. 

ثم خطا داخل السجنء والتفت إلى الباشسجان كانه يقاوم خوفا 
بدا يتسرب قلبه, وقال: 

- تعالی معایا.. 

ثم انجه نحو الزنزانة رقم ..«A»‏ 

وکان التهمون قد آعتلی کل منهم حافة سریره داخل زنزانته» 
وأخذ ينظر من خلال الفتحة الرفيعة الضيقة جدا التی تفصل بين 
ضلفة الباب والحائط المثبت فيه.. و رأوا الضابط متجها إلى الزنزانة 
رقم cA»‏ فكفوا عن الضجيج ولصق كل منهم عينيه بالفتحة 
الضيقة يحاول أن ینتبم الضابطء وقد يدأ التطلع یغلب غضبه.. 

وفتح الضابط الزنزانة .. 

و رأى محیی .. 

رآه جثة مكومة على الأرض السوداء.. وسط مستنقع الماء الذى 
صنعه له اليوزياشى الدباغ.. 

وانحنى الضابط فوق الجثة فى فزع.. وتسمع دقات القلب.. إن 


القلب لا يزال يدق.. 
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وامسك الضابط بيده الجشة.. انها باردة.. قطعة من الثلج.. 
والنيض ضعیف.. ضعیف جدا.. 

وقام الضابط وهرول خارج الزنزانة.. وأغلق بابها على الجكة 
التی تلفظ الروح.. واتجة فى خطوات سريعة نحو مکتبه فى البناء 


الخا رجی للسچن. 
- قتلوه.. قتلوه.. 


ویدأت الطرقات العنيفة فوق الابواب المصفحة تتوالی من جدید.. 

ونظر أحد جنود السجن إلى زمیله.. وبصق على الارض.. دون 
أن يتكلم ! 

ووصل الضابط إلى مكتبه» ووضع طريوشه فوق رأسه» ثم 
آمسك بسماعة التلیفون فى لهفة:ء وآدار رقما ثم قال فى صوت 
مرتبك : 
سعادة اللواء همام بك موجود؟! 

ثم استطره : 

ت ارجوك تصنمنه.. هذا سجن الامات:. 

وقال بعد أن سمع صوت همام بك : 

- أيوه يا افندم.. التهم فى نمرة تمائية اللی وصل امبارم.. 
حالتة.. خطرة جدا.. بیموت.. لسة.ما ماتش.. 

وأخذ يستمع إلى تعلیمات همام بك وهو پردد: 

- حاضر.. حاضر يا آفندم.. حاضر.. آیوه افندم! 

وائقی سماعة لتلیفون, وعاد مسرعا إلى دلخل السجن, ثم فتح 
الزنزانة رقم «۸» ۰ وصرخ فى الباشسجان الذی كان یقف بجانبه: 
دى.. 

وفى دقائق» حمل جنود السجن سریرا إلى داخل الزنزانة» ثم 
حملوا محیی ووضعوه فوق السریر.. ويدأ اثنان من الجنود 
يجففان المياه الراكدة على الارض بمناشف من الخيش.. نفس 
الجندين اللذين سكبا الیاه على الأرض فى اللیل.. وانحنی الضابط 
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مرة ثانية یتسمع دقات قلب محيى.. انه لا یزال یدق.. لم يمت بعد.. 
وأمسك بیده.. انها باردة.. قطعة من الثلج.. والنبض ضعيف.. 
ضعیف جدا.. وقرب من آنفه قطعة معبأة بمحلول النشاد ر.. فلم 
یتحرك محیی.. وقرب منه قطعة القطن مرة ثانية حتی كاد یدسها 
فى فتحة انفه» فاهتز رس محيى هزة خفيفة: ثم عاد وتصلب.. 
وخاف الضابط أن يقرب قطعة القطن مرة ثالثة من انف مسحیی, 
فقام من جانبه وهى حائر مرتبك.. 

ووقف أحد جنود السجن ملتصقا يباب الزنزانة رقم «4»ء وقال 
فى صوت يكاد يكفى ليخترق الباب المصفح وسط هذا الضجيج : 

. ما متش.. لسه فيه الروح! 

وصرخت الزتزانة لتبلغ باقى الزنازين: 

ما متش.. له ما متش!! 

وسكت الضجيج.. وكفت الطرقات فوق الأبواب احتراما للزميل 
العذب المريقن.. 

ومرت ريع ساعة.. 

وفتح باب السجن الخا رجی.. الباب الکبیر.. ودخل الیوزباشی 
الدباغ سهرولاء واتجه إلى غرفة الامور التی كان یجلس فیها 
الضابطء وقال وهو برفع اصيعه بتحية باردة: 

- ازای الحال.. جری له آیه!! 

وقال الضابط وهو پنتصب واقفا: 

- قلبه بیدق.. انما مغمی علیه! 

وهز الدباغ رأسه ثم رقع عينيه إلى الضابط» فرآه مضطريا 
ممتقع الوجه؛ء فقال وهو ييتسم: 

ماتخافش.. مش حايموت!! 

وجلس على مقعد مریح» وهی يقول: 

- البیه المامور لسه ما جاش؟! 

وقال الضایط: 

- زمانه چای يا افندم! 

وقال الدباغ ساخرا: 


" فى بیتنا رجل ا ۳ 9 


- على مهله.. كفاية احنا شايلين الهم كله! 

وفتح الباب الكبير مرة ثانيةء ودخل همام بك.. وصافح الدباغ, 
وعيا الضابط بطرف اصيعه.. شم اتسحب الضابط إلى الغرفة 
الأخرى.. غرفة المعاون.. وقال الدباغ : 

- تبقى مصيبة.. لو مات قبل ما يتكلم!! 

' ب وال الجماعة دول بيصعيوا على.. انا عارف ما بيتكلموش 

لیه!! 
ويجب أن يقول لك لحد أنه طبیب. حتی لا تعاملة على انه جزاں 

وقام همام بك واليوزياشى الدباغ يرحبان به.. ثم خرج الدباغ 
لینادی الضايط.. فجاء وصحب الطبيب إلى داخل السجن, وهمام 


بك یقول من و رائهما: 
- آنا سف يا دکتور من ازعاجك.. انما تعمل اية فى الروتین 
والاجراءات! 


ودخل الطبیب إلى فتاء السجنء واستقبلته عيون لا يراها تطل 
عليه من خلال الفتحات الضيقة التى تفصل بين ابواپ الزنازین 
والحائط المثيتة فيه., وسار إلى الزنزانة رقم aA»‏ ودخلها.. ووقف 
فوق جسد محیی دون أن يلمسه.. وقف ينظر إليه من بعيد ورأى 
المشقوقة من اثر الضرب.. والخدين المت رمين من اثر الصفع.. 
ورأى المياه التى تبلل الأرض.. وسمع الأنفاس الضعيفة التى تنطلق 
والدباغ.. وقال وهو يفرد أمامه و رقة ويخط فيها تقريره: 

- التهاب حاد فى المصران الأعون. اظن من الأفضل ينتقل 
للمستشفى.. علشان تخلوا نفسكم من المسؤولية! 

وقال الدباغ: 

- ضرو ری يعنى يا دکتوں يروح المستشفى؟! 
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وقال الطبیب وهو یفتح فمه عن أسنان صفراء: 
بنفسی هناله! 

وابتسم همام قائلا: 

- فيك الخیر يا دکتور. والله دول ما یستهلوا العاملة الطيبة دى. 

وبعد فترة وقفت سيارة من سیارات الاسعاف, أمنام باب 
السجنء وعاد الضابط إلى الزنزانة رقم «۸» یصحیه جندیان حملا 
جسد محيى بين ايديهماء وخرجا به إلى القسم الخارچی من 
السجن حیث وضعاه فوق «نقالة» حملها رجلان آخران ووضعاها 
داخل السیارة.. 

وتحرکت السيارة.. 

وسارت فی محاذاة سور السجن. وقبل أن تصل إلى شارع 
الملكة نازلی. مرت برجل عجون متعب. يحمل فى يده حقيبة 
صفغيرة, تبدو ثقيلة علیه. ویسیر فى خطوات بطيثة مرتجفة نحو 
الباب الكبير.. رجل لم بعلم أن هذه السيارة التی مرت به. تحمل 
خا نتم الحياة وللوع؛ 

جسد ابنه.. 
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كان الاب قد ارتدی شیابه على عجل بعد أن تم 
القبض على ابنه وعلى ابن اخيه. وترك زوجته ملقاه 
على الارض تعانى نوية عصبية تهز بدنها کله, 
ويجوارها ابنتاها.. وخرج يشق الليل بخطواط قزعة 
متجها دار المحافظةء بعد أن قال له الجندى الذى اشترك فى 
القبض على ابنه انهم متجهون إليها.. 
ووجد بناء المحافظة غارقا فى اللیل» يبدى كشبح يتوسط ميدان 
باب الخلق» ولیس فيه سوى بصيص ضثيل من النور ينبعث من 
حجرتين كأنهما عينا شيطان لا ينام.. 
ودخل واجف القلب.. مهتديا ببصيص النور. بعينى الشيطان 
الذى يسكن الدار.. واستطاع أن يقابل أحد الضباط وعلم مذه أن 
ابنه ليس فى المحافظة.. ولم يستطع أن يعلم منه اکشر من ذلك.. 
لم يستطع أن يعلم اين اخذوا ابنه.. 
وخرج من مكتب الضابط. ولم يعد إلى بيته.. اشا جلس على 
الچنود.. منتظرا ابنه.. لعلهم يأتون به إلى هنا.. 
ولكنهم لم يأتوا به.. 
أين اخذوه.. أين ذهبوا به.. 
إن القاهرة ليست هذه الشوارع التى يعرفها.. وليست هذه الابنية 
والدىر التى تحمل أرقاما وأسماء.. انها شئ أكير من ذلك وأخطر.. 
إن فيها سرادیب لا يعرفهاء وأماكن خفية لم يسمع بها أحد.. 
سراديب تحت الارض, وآماکن خلف آسوار عالية.. 
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وید یتخیل تحت کل شارع یعرفه سرداپا یخفون فيه ابنه.. 

لعل تحت بناء المحافظة سردایا رطبا مظلما القوا فيه بابنه 
وترکوه بين الثعابین والعقا رپ.. ۱ 

لعل اينه وراء هذا السو ر العالی الذی يطل على فناء المحافظة. 
وتعلوه اسلاك شانكة, وابراج یقف فیها جنود مسلحون.. 

وکان خلال هذه التخیلات یتنازعه الخوف واللوعة حتی يكاد 
يبكى: ثم یطغی عليه احساس عنیف بالسخط فیحس کان يديه 
تمتدان رغما عنه لتقبضا على عنق الیوزباشی الدباغ وتخنقه.. ثم 
لا يكتفى بخنق الدباغ» وتمتد یداه لتخنقا وزير الداخلية.. ثم رئيس 
الوز راء.. ثم الملك نفسه.. یخنقهم بلا رحمه. ویضغط على آعناقهم. 
وهی یصرخ: «أين ابنی.. آعیدوه الی.. أين محیی»؟!! 

ویفیق من هذه التخیلات لیجد نفسه صغيرا تافها.. وهو لم يكن 
ابدا صفیرا إلى هذا الحد.. ولا تافها إلى هذا الحد.. كان دائما پحس 
بشخصيته كاملة.. شخصية محددة واضحة» قضی حياته كلها 
يرسم فيها.. شخصيته فى بيته, وسط عائلته.. وشخصيته فی عمله 
بین زملائه.. ولكنه الآن يحس بأن ليس له شخصية.. ليس له 
کیان.. وبانه لم تكن له هذه الشخصية وهذا الكيان ابدا.. لم تكن له 
شخصية فى بيته ولا فى عمله.. إنما كانت مجرد مظهر من مظاهر 
الشخصية. لا شخصية حقيقة ثابتة يستطيع أن يطمثن إليها.. ليس 
نما الناس فى مصر مجرد بهائم» تعلق فى سواق.. وتحدد لها 
الدوائر التى تدور فيها.. وتلهب ظهو رها بالسياط.. 

ليس لأحد فى هذا البلد شخصية ما دام البوليس يستطيع أن 
يختطف أولاد الناس» ويخقيهم فى سراديب تحت الا رض, وخلف 
أسوار عالية.. دون أن يكون من حق الناس أن يعرفوا أين اختفى 
أولادهم. 

وأزداد احساسا بالتفاهة. والضعف.. وانکمش على نفسه. 
وانكمشت قسمات وجهه, فیدا كالفار الذعون. واشفق الجندی 
الجالس بجانبه على حاله.. فقال وهو ینظر إليه فى رثاء: 

یا سيدتا الافتدى ما فيش فايدة من القعدة دى.. روح بيتكم 
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لحسن.. انت مش بیان عليك وش بهدله! 

وقال زاهر افندی كأنه يتشبث بجاسته: 

- پس عاين اعرف اینی خدوه فين.. مأ آقد رش اروح قبل 
ما اعرف هوه فين.. وادينى قاعدء انشا الك للصبح. 

وقال جندى البولیس وهو يتذهد: 

- ویعنی حاتعمل أيه لما تعرف.. مافیش فايدة.. قوم روح لحسن 
لك.. وقول یا رب.. 

- بس عایز اطمتن.. اطمئن راح فین!! 

ونظر إليه الجندی ملياء ثم قال فى لهجة العلیم بیواطن الامون 

- هوه متهم فى ایة؟ 

قال زاهر افندی بسرعة: 

- ما اعرفش.. دول لسه قایضین عليه دلوقت؛ من مدة ساعة 
واحدة! 

وعاد العسكرى یقول فى لهجة الفیلسوف: 

ما هو دايما کده .. الوالدین پشیلو الهم من غير ذنب.. من 
غير ما یعرفوا حاجتة.. انما انت متأكد أن البولیس السیاسی هوه 
اللى قبض عليه.. ما يمكن مسكوه فى مخدرات ولا فى سرقة.. 
مين عارف! 

- لا.. مش ممکن.. اللى قبض عليه ضابط اسمه اليوزباشى 
محمود الدباغ.. 

ورفع الجندی حاجبیه كانه پرفعهما رهبة امام الاسم الخطير, 
وقال: 

بنفسه!! 

وتلفت الجندی حوله. ثم همس فى اذن زاهر افندی: 

- تلاقی اينك دلوفت قى سجن الأجانب.. هناك چنب المحطة.. 
حضرة الیوزباشی ييعمل کل شفله هناك.. وبياخد المتهمين بتوعه 
طوالی على السجن من بره بره.. 

وغاص قلب الأب قی صد رد» وانطلق كانه بتأوه: 

سجن !! قبل ما یحققوا معاه!! 
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وهمس الجندی: 

- بس وطى صوتك. ما هو التحقیق برضه هناك! 

- انت متأکد؟ 

وقال الجندی متباهیا پتفسه: 

- الا متاكد.. ما هو احنا يا سیدنا الافندی اللی نعرفه کل 
حاجة.. احنا الأساس! 
إلى أن وضع نفسه فى سيارة آجرة.. وذهب إلى سجن الاچانب.. 
ونزل من السپارة. وما كاد پقترب من سور السجن حتی صرخ 
فى وجهه أحد الحراس وهو يرفع بندقیته من فوق کتفه: 

- عئدك:. 

وکانت الصرخة كافية لتقذف به بعیدا عن السو. ووقف ینظر 
إلى السجن من بعید.. وهی یتصور ابنه فى کل مکان منه. ویکاد 
يطل عليه من کل حجرة فیه.. 

وعدل عن محاولة طرق باپ السجن.. 

ووضع نفسه فى سيارة الاجرة مرة ثانیة. وعاد إلى بیته.. كان 
يائسا.. مهدما.. يعذيه احساسه بصغر شأنه. وفشله فى العتور 
على ابنه.. 

وكان يأسه يصو ر له انه هو الذى جتى على ابنه والقى به بين 
انياب البوليس.. هو الذى سمح لابراهيم حمدى يأن يختبئ فى 
البیت.. هو الذى جر على ابنه كل هذه المصائب.. 

لماذا لا يقبض عليه البولیس بدلا من ابنه؟! 

اذا لا يقدم نفسه للبولیس ويعترف بأنه هو الذى سمح 
لابراهيم حمدى بالاختیاء‌عنده؟! 

ما أغبى البوليس.. انهم يعتقدون ان الشبان وحدهم هم الذين 
يتهو رون فى وطنيتهم.. انهم لا يتتصورون أن رجلا عجوزا مثله 
يستطيع أن يشارك ابنه فى تهو ره.. 

وواجبه کأب يلزمه بان يفتدى ابنه! 

يجب أن يحمى ابنه من الضياع! 
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إن ابنه هو الستقبل الذی يعيش له.. آما هو فهو الاضی.. وهو 
یستطیع أن یضحی بالاضی ولا يستطيع أن بتنازل عن الستقبل! 

ولکن هل يقبل البولیس هذا الفداء؟! 

يجب أن یفکر.. 

وأن يفكر طويلا.. 

وسار داخل بيته بين قطع الأثاث التناثرة المحطمة من اثر عملية 
ظهرهء وحاول أن يريح قسمات وجهه من تعابير العذاب» وان يجمع 
ارادته حتى يبدى هادثا.. ثم دخل على اطراف اصايعه! 
فى السقف وخيوط من الدمع تجمدت قوق وجنتيها.. وقد عصبت 
رأسها بمنديل شنته حول جبينها شدا قاسيا كأنها تحمى رأسها 
وذراعيها.. والثلاثة فى صمت ثقيل حزين.. وقد فاحت فى الغرفة 
رائحة عطر عنیف تغلب عليه راشحة «السبرتو» کانها فى غرفة 

و رفعت البنتان رأسيهما إلى أبيهما وفى عينيهما نظرات 
متسائلة ملتاعة.. 
وتأوه السریر فى صرير حادء وقامت جالسة وسط الفراش وهى 
تنظر إلى زوجها نظرات مبهو رة. ولا لم تسمعه يتكلم صرخت: 

- هو فین.. ما جاش معاك لیه..عملوا فيه ایه؟! 

وشد الأب ابتسامة باهتة علقها على شفتیه, وقال فى حنان: 

- يا ستی اطمنی.. کل حاجة ماشية کویس.. 

شفته.. شفته بعینك؟ 

وقال الأب وهو يرخى عینیه حتی لا تفضح کنبه: 

- شقتهء وقعدت معاه.. واطمنث علیه؟! 
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وعادت الم تصرح: 

- ما چبتوش معاك لیه.. ما تکدبش على يا زاهر. 

قبلی بیقوللی إنك بتکدب على!! 

وقال وهو یحاول ألا يتلعثم: 
قاعد فى أودة الظابط مستنیین النيابة علشان ياخدوا منه کلمتین.. 

وقالت الام وهی تنظر فى وجه زوجها: 

- وسبته لوحده يا زاهر.. بهون عليك تسیب ابنك لوحده. ابتی.. 
يا حبیبی يا لبلی.. يا تری عاملین فيك أيه دلوقت؟! 

وبدآت تجهش فى البكاء.. 

وانحنت البنتان تربتان على ظهرها.. وقالت نوال: 

- بس يا ماما.. ریحی نفسك من العياط باه.. کفایة! 

وشدتها سامية تحاول أن ترقدها على ظهرها؛ وهی تقول: 

- ارقدی يا ماما.. كفاية اللی عملتیه فى نفسك.. آهو يابا بیقول 

وقال الاب وهو يدير وجهه: 

- ویعدین بأة يا تحية.. ما تعملیش زى العیال.. انت طول عمرك 
حصل أن وكيل النيابة ضرب تلیفون وقال أنه مش حیقد ر یجی إلا 
الصیح.. واضطر محيى انه بستناه.. واطمنیء ما حدش عارف 
حلجةء ولا حیقد روا یعرقوا حاجة.. 

وأستمرت الام فى الیکاء والنشییج.. 

واستطرد الأب يقول: 

- انا حاروح اتام فى اودة محيى.. ومن بد ری حاكون عندة! 

وخرج من الغرفة.. وما كاد یتعدی الباب» حتی تخلت عنه 
ارادته. وعادت قسمات العذاب إلى وجهه.. 

وقالت الام من بين دموعها: 

- قوموا یا بنات شوفوا أبوكم.. قوموا معاه.. انا خلاص بقیت 
كريسة.. خدى له الجلابية معاكى يا توال..:وانثى. با سانيه شؤفى 


ا فى بیتنا رجل ۷ ۲۲۱ = 


إذااكان غابد تمض ماله اون 

ونظرت البنتان إلى امهما فى تردد, ثم کانهما قدرتا أن آمهما 
ب إلا إذا اطنالت. على رلا لب اما من ا 
غرقة محیی! 

ا 
وجلس صممتا يدير عينيه حوله كأنه یسحث عن محیی فى كل 
مايرأه. ٠‏ وبين رووب حيات من الدمع مجرت رادت عن لها 
فترکها تفط عان رجف" 

وقالت نوال فى لوعة وهی ترى دموع أبيها: 

- جرى أيه با يابا.. انت حاتعمل زی ماما؟! 

وقال الأب کانه یرجوها: ۱ 

اد وهی صنوتاه.. اخسن مامتك تسمعك! 

ومدت سامية يديها إلى سترته قاظة: 

- قوم اخلع يا باباء واستريخ شوية! 

وقال الأب شامسا وهى يزيح يد سامية عن کتفه, وقد ارتسمت 
على وجهه علامات الجد: 

- اسمعوا.. انا حاقولكم على حاجة مش عاين أمكم تعرفها.. 

وشهقت کل من البنتین.. 

وظلت شهقتهما معلقة بين شفاهما برهة.. 

وقالت سامية كأنها تعرض صد رها لطعنة لخری: 

- وعیدالحمید؟ 

قال الاب ی‌هو ينكس رأسه: 

ب معأة.. 

وقالت نوال: 

- وعرفوا حاجة؟! 

وقال الاب وهو لا يزال منكس الرأس: 

- مااعرفش.. ما قدرتش اشوفه.. إها عرفت انهم اخدوه 
السجن.. سجن الأجانب! 


18 ۳۳۲ " فى بیتذا رجل " 


وخیم على الثلاشة صمت حزین.. کل منهم يرى السجن فى 
مخیلته ویری محیی خلف قضبانه.. 
ثم قالت سامیة: ۱ 
- انا اعرف أن ابن خالة خديجة صاحبتی یبقی ظابط فى 
البوليس.. ما نكلمه.. يمكن يقد ر یعملنا حاجة؟! 
ولم يجبها أحد.. ظل الاب صامتا غارقا فى حيرته.. وظلت نوال 
ساد رة فى تفكيرها.. انها تفكر فى ابراهيم.. يجب أن تجده.. إنه 
وحده الذی يستطيع أن ينقذ آخاها.. إنه كيف يعرف ينقذه.. یعرف 
كل شى! 
وقال الأب وهو يتنهد: 
- خدوا بيجامة محيى وغيار جواتى وفوطة وصابونة.. 
وحطوهم فى شنطة صغيرة.. يمكن أقدر أوصلهم له بكره الصبح.. 
وبدأت البنتان تتحركان.. 
6ه 
وخرج الأب من الساعة السادسة صباحا حاملا الحقيية 
الصغيرة التى تضم ملابس محیی» ومر فى طريقه على بائع 
فاكهة واشترى ثلاث أقسات من الموز.. ثم ركب الترام إلى شارع 
الملكة نازلی» ونزل قبل ميدان المحطةء وسار نحو سور السجن, 
ومرت به سيارة الإسعاف وهو لا ید ری انها تحمل جسدا معذيا.. 
فقد النطق من كثرة ما تحمله من عذاب.. جسد اینه! 
ووقف أمام الیاب الكبير حائراء كم مد ذراعا هزيلا وضغط على 
الجرس الثبت فى الحائط.. 
وفتحت طاقة صفيرة فى الپاب وأطل عليه وجه غلیظ جامد 
شفتان ملوختان.. وقال فى غلظة: 
- نعم.. آنت مین؟! 
وقال الاب فى تخانل: 
شوية هدوم! 


ا فى بیتتا رجل ا« ۳ ۲ 


وقرب الجندی وجهه من الطاقة. ونظر إلى الحقيبة التی یحملها 
زاهرء وإلى اللفافة التی تضم صوابع الوز.. ثم مط شفتيه» كان 
ما رأه لا يكفى لان يفتح الباب» ثم قال فى حدة: 

3 - كليك عدت ١‏ 

و زاهر افندى واقف. . وطال وقوفه.. . فوضسع الحقيية 
الصغيرة على ال رض وجلس علیها.. وانتظر .. انتظر طویلا.. 
نصف ساعة.. ساعة.. ثم فتح الباب الصغیر, وقال له الجندی: 

- اتفضل!! 

وهب زاهر افندی واقف. وجمع الحقيبة ولفاقة الون بين يدي 
فى ارتباك.. ثم دخلء وعلی وجهه فرح کانه سیلتقی باینه بمچرد 
أن یتعدی الباب. 

" وقاده الجندی إلى غرفة المأمور. 

ودخلها وهو يدير عینیه بحثا عن محیی.. 

ولکنه لم یجده.. وجد ثلاثة ضباط بینهم الیوزباشی الدباغ.. 

ونظر إلى الدباغ فى توصلء كآنه یستجدیه ابنه.. وآقترب منه 
الدباغ مادا يده وهو يصيح فى ترحیب» وابتسامته اللز.جه تسیل 
على شفتیه: 

ا يده بالحقيبة الصغيرة ولفافة الموزء فقال من خلال 
ایتسامته: 

- کل ده علشان محیی.. طیب اتفضل استریح! 

واخذه إلى ركن من الحجرة وأجلسه على مقعد کبیر من الجلد. 
وجلس بجانبه على مقعد من الخیزران.. والضابطان الاخران 
لا پلتفتان إليهما.. 

وقال الدباغ: 

- یا سیدی آطمن.. محیی بخیر!! 

وقال الأب فى لهفةء وهو یقفز إلى مقدمة مقعده: 

- آقد ر آشوقه؟! 

وقال الدباغ: 


« "ا فى بیتنا رجل‎ ۲۲۶ wm 


- حلمك على .. اصل الحقيقة أن محیی مزعلنی.. یظهر أن فيه 
شوية عیال ضاحکین عليه مفهمینه أنه ما یتکلمش.. وانا عاوزه 
يتكلم علشان يرجع البیت» ویلتفت لد روسه.. 

وعاد الاب إلى مؤخرة القعد وقد بدا عليه الیاس وقال فى 


حرن: 
- يتكلم یقول ايه يا سعادة البپه ؟ 
وقال الدباغ: 


- یقول کل حاجة یعرف ها عن ابراهیم حمدی.. احنا لاقینا قى 
اودته حاجات تخص ابراهیم حمدی» وکل اللی عایزین شعرفه 
ابراهیم راح فین.. إلا قوللی.. انث ما لاحظتش على محیی حاجة 
فى اليومين اللی فاتوا.. بیتأخر برة.. بیجتمع بصحابه کتیر.. حاجة 
زې کدد. 

وقال الاب وهو یتنهد: . 

- ادا يا سعادة البیه.. محیی مش بتاع حاجات زی دی.. ده 
عمره ما كان له دعوة بالسياسة, ولا یعرف ایراهیم حمدی 
ولا غيره.. 

وقال الدباغ كانه یاسف: 

د ها فو ده اللى سیون التمتقيقة انتا عجرا ما مهتا عن 
محيىء ولا كان له دوسية عندنا.. إنما مين عارف.. يمكن كان 
أشطن مننا.. 

وقال الاب: 

- ابدا يا سعادة البية.. هوه ما لوش دعوة بالسياسة ابدا.. ده انا 
اللی مربیه! 

وقال الدباغ بعد فترة صمت: 

- اسمع.. انا حاخليك تقابله علشان تقنعه بانه یتکلم.. وحط فى 
بالك أن التهمة الوجهة له خطيرة.. عقويتها ثلاث سنين سجن على 
الاقل.. ولو اتكلم ياخذ مكافأة خمسة آلاف جنیه.. 

وقال الأب فى لهفة: 


" فی بيتنا رجل ۳ ۲۲۵ « 


حاقبله دلوقت؟! 

وتذکر الدباغ آثار التعذیب التی قد تکون بادية على محیی» 
فقال: 
لأ.. دلوقت مش ممکن.. لازم نجسیپ اذن من الحساكم 
العسکری.. وانا حاسعی لك فى الاذن ده.. ابقی فوت على فى 
المحافظة بعد بکره.. 

وقال الاب: 

- بس اشوفه.. آطمئن علیه!! 

وقال الدباغ وابتسامته لا تزال بين شفتیه: 

- آطمن.. ده فى عهدتی.. ما تخافش.. فوق على بعد بكره.. 

وقال الأب يائسا: 

لك آقد ر سیب له الحاجات دی ؟۱ 

وفكر الدباغ قليلاء ثم عدل عن أن يقول للاپ إن ابنه ذهيوا به 
إلى المستشفىء وقال: 

- أمال.. انا حاوصلهم بنفسی! 

وقال الأب فى ضعف: 

- متشكر! 

وقام وصافح الدباغ بيد مرتعشة» وخرج من الباب الكبير وسار 
00 يكاد يقع على وجهه فى كل خطوة.. و رکب الترام إلى 

رزارثة.. 

ووقف يوقع على الساعة التى يوقع عليها الموظفون عند 
وصولهم وانصرافهم. ۱ 

و رفع عینیه فوجدها الساعة العاشرة والنصف.. 

لقد تأخر نصف ساعة.. 

لأول مرة فى حياته.. 

وأحس أن حياته كلها قد اختفت!! 


00 الفا " فى بیتنا رجل ا 


كانت نوال وهی تفکر فى ابراهیم» لا تدری 
بالضبط ماذا یمکن أن یفعله لانقاذ اخيها محیی من 
السچن.. ريما استطاع أن یساعده على الهرپ.. 
[ ]| وریما استطاع أن يزوده بدلیل يثبت به براعته.. آنها 
لا تدری.. ولکنها تحس احساسا عسیقا بان ابراهیم یستطیع تحمل 
مسئولية محیی, وأن ينقذه.. 
وهی تحمله هذه المسئولية بلا حقد: وبلا لوم.. اا تحملها له 
کبطل.. وزعیم.. وکاخ.. وکرجل یخفق قلبها بحبه.. 
وقد فکرت أن تبحث عنه بدل أن تنتظر موعده. فکرت أن تذهب 
إلى صدیقه فتحی اللیجی, وتبلغه نبا القبض على محيى وعلی 
عبدالحمید» وتطلب إليه أن ياخذها إلى رجلها.. ولكنها خافت أن 
تذهب.. خافت أن يفسد ذهابها خطة من خطط ابراهيم.. ريما كان 
البوليس يراقب فتحى المليجى.. ریما كان البوليس يراقيها هی 
شخصيا.. انها حائرة.. لا تد ری شیتا.. لا تد ری كيف يفكر هؤلاء 
الشبان ولا كيف تصل إليهم.. ولكنها تحاول بينها وبين نقسها أن 
تفكر بعقليتهم على قد ر ما فهمت من عقلية ابراهیم.. 
وفضلت الانتظار إلى الغد.. 
كان الغد هو يوم الاثنين.. 
ولم تقف طويلا أمام المرآة.. لم تحس هذه المرة انها ذاهبة إلى 
موعد غرام.. كانت لهقتها على أخيها وابن عمهاء قد استحوذت على 
تفكيرها کله, وعلى عواطفها كلها.. حتى لم يبق منها لابراهيم إلا 
دو ره فى انقاذهما من السجن.. 


الا فى بیتنا رجل " ۳۲۷ ۳ 


ولم تتعب تتعب نفسها كثيرا فى استثذان أمها.. كانت الام قد هدتها 
لوعتها على ابنها فلم تعد تستطيع أن تغادر فراشها إلا لبضع 
خطوات تخطوها مستندة على ذراع احدی ابنتيها. . وقد تركت البيت 
للينتين یقومان بالاشراف علیه, وبين عینیها نظرة ضعيفة تتبعهما 
بهاء کآنها تشفق علیهما من هذا العبء الشقیل الذی لا یستطیم أن 

وسارت فى خطوات جريئة سريعة نحو محطة الأوتوبيس» وهی 
تتلفت خلفها بين كل بضم خطوات لتتاكد أن البوليس لا يراقيها 
كما كان يراقب عبدالحميد.. 

ولم تكن تفكر خلال الطريق إلا فيما يمكن أن يفعله ابراهیم من 
أجل اخيها.. قد يصمم على أن يقتل الضابط الذى اعتقله.. لا.. لن 

تتركه یقتل مرة ثانية. . انها تخاف عليه.. ورغم ذلك فهى فى 
اعماقها تتمنى لو قثل هذا الضابط.. لو قثل كل الضسباط.. وكل 
رجال البسولیس, إذا كان هذا هو الطريق لانقاذ اخیها.. ولكن على 
شرط آلا يتولى ابراهيم فتلهم.. انها تريده سالما.. تريده هو 
واخاها.. 

وکانت متأکده أن ابراهیم سیأتی للقانها.. 

شئ فی صد رها یکذب کل شك يساو رها فى حضو ره.. 

إنه لا يستطيع أن يتخلى عذها اليوم. 

لا يسطيع أن يترك محيى فى السجن.. ولا یأتی لیطمتنها على 

ونزلت من الاوتوبیس» وسارت إلى ميدان «فنی». وهی لا تحس 
بالحرج من عيون الناس التی تتبعها.. لم يعد شئ يهمها إلا أن 
تلتقى بابراهیم لتنقذ اخاها.. إنها ليست ذاهبة إلى موعد غرام أيها 
الناس» إنها ذاهبة لانقان أخيها.. 

مخست ريع سا 


ل ۲۲۸ "ا قی بیتنا رجل " 


وبدا الشك يراودها.. وخفتت نظراتها القوية الجريئة.. 

نت ا 

ويدأ الشك بق يقترب من الیقین. . ويدأ الامل یقترب من الیاس.. 
وبدأت ثورة عارمة تتجمع فى صد رها.. 

ومضت الدقائق ف 

ثلاثة ارباع الساعة.. 
أخيهاء رن اوتهتو. TR HS‏ : 

ولو احترق البيت بمن فيه.. كل ما يهمه أن يهرب. 5 

وانفجرت الثورة فى صد رها.. 

لماذا تحبه.. هذا الانانی؟! 

وماذا تحب فیه؟! 

ریما كانت تحب فيه وهما.. وهماً صوره لها بطلا.. ولکن اين 
البطل؟ إنه هرب.. إنه ترك آخاها وابن عمها فى السچن وهرب.. 
لم تكن تتصور أن الأبصال بهربون.. يضحون بالناس فى سبیل 
سلامتهم! 

لماذا لا تذهب للبوليس وتنقن أخاها بنفسها.. لماذا لا تقول 
للبوليس كل شی.. ستدلهم على فتحی المليجى. وفتحى يستطيع أن 
يدلهم على ابراهیم. إن ابراهيم أحق بالسجن من اخيها ومن ابن 
عمها فليسا بطلين؟!! 

لا.. إنها لا تحب وهما.. إنها تحب رجلا عاش فى بيتها. تحب 

حقيقة عاشت فى عينيهاء وفى رأسهاء وفی قلبها.. 

ولحست بثورتها تلين وهی تستعيد صورته.. عينيه الواسعتين 

وأنفه الکییر» وشفتیه الرقيقتين قتين» وذقنه القوى.. وحديث الپادی 


الخجول.. وسماء النيل والشهامة والرجولة تكسى وجهه.. 


» فى بیتنا رجل " ۳۲۹ لا 


ولحست بعواطفها تتمزق.. كان ابراهیم يشدها من ناحية 
وخاها يشدها من الناحية الاخری.. |نها حاثرة.. حائرة بين حبیبها 
قلبها حتی یشدهما عن بعضهما لهفتها على اخيها السجین, 
ولهفتها على حبیبها الها رپ.. 

ولحست بالیاس.. كان باب الامل الوحید قد آغلق فى وجهها.. 
الباب الذی كان يقف فيه ابراهیم ویمد منه يده لانقاذ آخیها.. 

ودفعها الیاس إلى الاحساس بالاستسلام..الاستسلام للقدن. لله 
ووجدت نفسها تتنهد من أعماقها وهی تسیر عائدة إلى بيتهاء 
وتردد: 

- يا رب.. يا سيدة زینب.. يا سیدنا الحسین!! 

ووصلت إلى البیت لتنضم إلى العائلة الحزينة.. حزنا مستسلماء 

وقضی الاب يومه یحاول أن یعشر على «واسطة تتوسط فى 
انقاذ ابنه.. ذهب إلى رئيسه فى عمله.. ووعده رئيسه خیرا.. وذهب 
إلى صديق له من موظفى وزارة الداخلية.. ووعده خيرا.. وذهب 
إلى نسيب يمت بصلة قرابة بعيدة لنائب فى البرلمان.. ووعده 
خيرا.. واستمع إلى زملاثه. وكل منهم يدلى بنصيحةء ويوصيه 
بطريق.. 

وقال له محمد افندى العنتيل زميله فى المكتب: 

- يصراحة.. معاك قرشين.. إذا كان معاك اد خمسين جنيه, 
استغنى عنهم؛ وحطهم فى أيد عبدالله بيه عبدالله.. ده عضو مجلس 
نواب وكلمته تفتح كل باب حتى باب السجن. 

ولحصى الأب فى ذهته كل ما يملكه, وقرر أن يضحى 
بالخمسين جنيها فى سبيل ابنه.. ولكن ما لبث أن يئس عندما أكد 
له زميل آخرء إن عبدالك بيه عبدالل؛ لن يفعل له شيئا إلا أن یتنازل 
ويقبل الخمسين جنيها ليضعها فى جیبه.. 

وعاد آخر النها ر لتقابله مشكلة أخرى.. 


هد 5١١‏ ه فى بیتنا رجل ها 


كيف يكذب على زوجشه كذبة اخری» لیخدعها فى مصیر ایبنه, 
وقال لها قبل أن يركز تفکیره: 

- يا ستى التجقیق اتأخر. حیضطروا ببیتوه الليلة دی کمان! 

وقالت الام وهی تتأوه: 

- انت بتکدب على يا زاهر.. ما تکدبش على يا اخویا.. 

قوللی الحقیقه.. عملوا فى ابنی ايه. سجنوه.. شنقود.. 

وقال وهو يدير وجهه عنها: ۱ 

- هوه السجن بالساهل.. ده لسه تحقیق طویل! 

قالت وهی تحرك رأسها فى عصبية قوق الوسادة: 

- بالساهل يا اخویا.. کل حاجة عندهم بالساهل.. دول 
مجرمین.. يارب یشحططهم على ولادهم» زی ما شحططونی على 
ابنی.. رینا ینزل علیهم مصيية تاخد اجلهم. زی ما بيصيبوا ولاد 


الناس.. 
س. 
وترکها الاب وهرب إلى غرفة القعاده حتى لا تری یأسه على 

وجهه.. 
وازدحم البيت بعد الإقطان. 


جاء الجيران الذين سمعوا الخبر.. جاءوا وعلى وجوههم 
وبعضهم لا يتصور أنه قبض عليه فى قضية سياسية.. من يدرى.. 
ماذا يستطيع هذا الشاب الضعيف الخجول أن يفعله.. ريما اشترك 
هو وأبن عمه فى جريمة سرقة.. ريما ضبطا فى حادث حشيش.. 
إن ابن عمه حشاش وبایظ ولم يتم تعليمه.. 

وكلهم تغلبهم الرغبة فى الاستطلاع وسماع القصةء على رثائهم 
للعائلة وعطفهم عليها.. 

والام فى قراشهاء تستقبل جاراتها والبنتان بجانبها يرويان لهن 
قصة القبض على اخيهماء ويعيدان روايتها فى كلمات ميتورة 
وصوت حزين.. 

وكلما سألت إحدى الجارات عن سر القبضء اجایت احدى 
الینتین: 
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ما ثعرفش.. ما حدش عارف حاجة لغاية دلوقت! 

وتستطرد الأخت الاخری: 

- دول الایام دی بیقبضوا على الناس عمیانی.. اللی یلاقوه فى 
وشهم یقبضوا علیه! 

وتمصمص الجا رات شفاههن حسرة.. وتتنهد الم قائلة: 

- افرجها يا رب!! 

والاب فى غرفة «الضیوف» يستقبل جیرانه برس منكسة, 
ویروی هو الاخر القصة الرة بعد الرة» وفی کل مرة يضع لها 
تفاصیل جديدةء ویحذف منها تفاصیل سبق أن قالها.. 

وجاء آخوه.. والد عبد الحمید.. انه اضعف منه: وأقل حزما.. 
وحياته كانت دائما مهزوزةء مائعة» وو من هذا الصنف من الرجال 
الذى یستسلم لزوجته, إذا لم يجد انسانا آخر یستسلم له.. وقد 
كان اشد حيرة من أخيه منذ سمع بخبر القبض على ابنه.. ولم 
يستطع أن یفعل شيثاء لم يستطع حتی أن يذهب إلى المحافظة 
ویسال هناك.. إنما خرج من البیت مرضاة لزوجته, وجلس فى 
القهی.. ثم جاء إلى أخيه ليستمع منه إلى بعض تفاصيل يعود بها 
إلى بي بيته ويدويها لزوجته, جک تفاصیل وقف علیها پنفسه.. 


الجيران المرة بعد الرة: 

د لي و ا ا و . مين عارف كان 
بیعمل ایه. . إنما محیی. . ده طول عمره عاقل ومقتصر فى حاله.. 
ذنبه أيه کمان؟! 

وقال الاب: 


- مالوش ذنب.. ولا عبدالحمید له ذنب.. قسمتنا کده؟ 

وقال صدیقه السید عبد الفتاح: 

- قسمتنا ده ايه.. بأة دی عيشة ترضی رينا.. ده ظلم.. دی. 
حكومة سفاحین.. 

وقال خلیل افندی ابو العز: 

- الحقيقة حالة البلد بقت ما تنطقش.. وما حدش عارف آخرتها 
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ايه .. ما فيش طريقة تودی الناس دول فى داهیة؟! 

و رد السید عبدالفتاح: 

- قبل ما یودونا فى داهیة! 

وقال عباس افندی مرتضی: 

- والله الواحد ابتدا یعذ ر الشبان بتوع السياسة.. لو كنت لسه 
فى شبابی كنت عملت زیهم واکتر شویة.. 

واستمع الأب إلى تعلیقات جیرانه واصدقائه فى دهشة 
بيته, والمرة الأول الى يسمعها تتردد من اصدقانه.. ولکنه يحس أن 
يرددها فى نقسه ولا بنطقها.. ` ۱ 

وأحس برغبة جامحة فى ان یشارك اصدقاءه تعلیقاتهم.. أن 
يشوس. وأن یسب ويشتم فى الحکومة. وفى اللك. ؤفى الأنجليز. 
ولكنه كبت رغبته بكل ارادته.. كان خوفه على ابنه يحسول دون 
ثو رته» وكان يعتقد أن من الافضل له أن ينافق الحكومة ‏ حتى فى 
حديثه مع اصدقائه. وحتى بينه وبين نفسه - لعلها ترحم ابنه.. 

ودا الجیران ينصرفون.. وانصرف محهم اخوه» ومال على اذنه 

- تفتکر حیحصل ایه؟ 

وقال زاهر افندی وهو یطاطی رأسه: 

والله ما انا عارف يا خویا.. آنا مسلم آمری لله.. 

© © © 

ونامت العائلة مفتحة العینین.. 
يابنهء وقد قر ر أن يذهب إلى رئيسه. ويستآذنه فى غیاب یوم حتی 
يستطيع أن يذهب لقابلة الیوزباشی الدباغ ليسهل له مقابلة ابنه, 
كما وععك6.. 

وبقيت الأم وبنتاها فى البيت.. يتحركون كأنهم يتأوهون من 


الالم.. 
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ودق جرس الباب فى الساعة الحادية عشرة.. وفتحت سامية, 
ثم تراجعت عن الباب وهی تضع يدها فوق صدرهاء وقالت فى 
حدة يشويها الذعر : 


ب عاين ایه؟! 
وظلت تنظر إلى الطارق بعينين واسعتین, كأنها تخشى أن يمد 
يده إلى عنقها ویخنقها.. 


ولم يكن الطارق سوی جندى من جنود البوليس فى ثيابه 
الرسمية.. وكان یبتسهم فى تواضع» ويغض نظره فى أدب.. وقال 
فى صوت وان 

وقالت سا موا ۱ واسعتين: 

- عیدالحمید! عبدالحمید مین؟! 

وقال الچندی: 

- مش ده منزل مصطفى افندی زاهر؟ 

وقالت سامية, وقد بدأت تحاول أن تفهم 

- آیوه.. 

وقال الجندی وهو يهمس: 
اوصلها لکم! . 

ثم اخرج من جیبه و رقة مطوية» ومد بها يده إلى سامية.. 
فردت الو رقة امام وجهها ونظرت فيها.. 


إنه خط عبدالحميد.. 
إنها تعرف خط يده من بين آلاف الخطوط.. تعرفه طول حياتها: 
وقرأت: 


بعد تقبيل اياديكم الكريمة: أبلغكم اننا يخيرء ولم يحدث شئ 
يمكن أن یزعکم. ويسئ إلى موقفنا.. وقد نقلوا محيى إلى 
الستشقی هذا الصيام: وقد علمت انه بصحة جيدة ولكن اصابه 
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بعض التعب من اثر الرطوبة.. والستشفی خير له. على کل حال من 
السجن.. فلا تنزعجوا.. ارجوك پا عمی أن تثق بناء وکل ما نحتاج 
إليه هو الصبر.. صبرکم وصبرنا.. آرچو أن تطمثن والدی ووالدتی.. 
وأن تطمثنى على آخبا رکم عن طریق حامله.. تحیاتی إلى الجمیم». 

والخطاب بلا توقیع.. 

و رفعت سامية رأسها وقالت فى لهفة: 

- محيى قى المسشتشفى لیه.. حصل له اية؟! 

وتلفت الجندی حوله ليشعرها بأنه لا بزال واقفا على الباب, ' 
وقال: 

- ما حصلش حاچة.. بس كان تعبان شویة! 

وقالت سامية وشی , تکاد تصرح: 

- تعبان.. تعبان من ایة؛ 

وعاد الجندى يتلفت حوله, ولاحظت سامية تلفته, فافسحت له 


الباب قائلة: 
- اتفضل! | 
ثم اغلقت الباب وراءه» وهی تقول: 
- آعمل معروف طمنی! 


وقال الجندی» وهو ينظر إلى القعد لتدعوه إلى الجلوس: 

. اطمکنی يا ست هانم.. ما حدش بیروح الستشفی إلا بواسطة.. 

وقالت سامية وهی تشير إلى المقعد: 

اتفضل! 

وتركته واتجهت إلى داخل ابیت ونادت اختها هامسةء خقية 
عن أمهاء وانزوت بها فى ركن من الممر الذى يصل بين الحجرات, 
وأطلعتها على رسالة عبدالحميدء ونقلت لها حديث الجندى.. ثم 
خرجتا إليه سوياء وقالت توال وفى عينيها لهفة: 

- ما تعرفش من فضلكء نقلوه أى مستشفی؟! 

وقال الجندیء وهو جالس: 

- واه مش متاأكد نما اللى اعرفه إن كلهم بيروحوا القصر 
العینی! 
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- مين يا بنات؟! 

وتبادلت البنتان النظرات, ثم دخلت إليها نوال قائلة: 

تا ده ولحد جای من عند محیی وعبدالحمید بیطمنا علیهم! 

وقفزت الأم جالسة فوق سريرهاء ثم نزلت من فوق السریر فى 
خفية, كأن شبابها رد إلدهاء وقالت: 

- جاى من عندهم.. لازم اشوفه! 

وقالت نوال فى ارتباك: 

بيس ساوی شعرك یا ماما.. ما يصحش.. و.. 

وقالت الأم مقاطعة: 

- ناولینی منديل رأسى.. والشال بتاعى.. 

وناولتها نوال منديل الرأس والشال ثم ترکتها مسرعة, 
وخرجت إلى الجندی وقالت له هامسة: 

- أعمل معروف ما تقولش لها حاجة.. قول لهم آنهم بيحققوا 

. معاهم بس.. ما تجبش لها سيرة السجن ولا المستشفى.. أصلها 

عيانة شوية واحنا مخبيين عليها.. 

ودخلت الأم وهی تسیر فى خطوات سريعة كأنها تركت وراءها 
آلامهاء وجسمها المكتنز. وتوقفت قليلا عندما رأت الجندى بزيه 
الرسمی, ثم قالت : 

- أنت شفتهم يا ابنى.. شفتهم بنفسك؟! 

وقال الجندى وهى يقوم واقفا: 

- أيوه.. كويسين ومستريحين وصحتهم عال.. 

وقالت الام: 

.- وحیرجعوا امتی.. قول لی يا ابنی طمنی؟! 

وقال الجندی: 

تهون ياست هانم! 
۱ - تهون.. ودی تهون أيدا.. ما تقول.. ما تخبيش.. حترجعهم 
متی ؟! 
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وأرتبك الجندی ونظر إلى البنتین» كأنه يستغيث بهماء ثم قال: 

- كلها یوم ولا اتنين» ویخلص التحقیق.. 

وقالت الام کانها تعتبر هذا الجندی هو السئول الأول آمامها: 

- والنبی يا ابنی دول مظلومین.. صدقنی.. دول مظلومین.. 
واللی بیجی على الظلومین رینا ما يرحموش.. خافى من رینا 
با ابنی.. 

ثم چلست کانها سقطت فوق القعد. 

وأحس الجندی بحرج» ومط شفنیه كآنه پشفق على هذه العائلة 
السانچة. ثم ردد وهی یبحث عن أى کلام یقوله: 

اطم کی يا ست الفرع قريب بان ا على کل خان 
لى حبیتوا توصاوا لهم ای حاجة آنا فى الخدمة. 

وقالت الام وکأنها لا تسمعه: 

وبتحققوا معاهم فى اية باه .. ايه اللی عملوه؟! 

وعاد الجندی ينظر إلى البنتین ثم قال: 

على كل رخال انی ها منک 

وقالت الأم: 

- ويا ترى بيناموا ازاى.. 

وقال الجندى: 

على سراير.. زى حضرة الضابط تمام! 

وعادت الام تقول وهی تمصمص شفتيها وترفع عينيها إلى 
السمام: : 

- ويا ترى بياكلوا أيه؟ 

وقال الجندى: 

القطان. لحمة.. ورز.. وخضان. والله حضرة الضابط بيسيب 
الاکل اللی جای من بيتهم.. وياكل من آکل السجن! 

وخبطت الام على صد رهاء وصاحت: ۱ 

سجن هم خلاسن دخلوا السجن: 

وبوغت الجندی, ثم قال بلهجة العليم: 

- لأ پا ست هانم. دول أسمهم...تحث التحقيق! 
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كم قام واقفاء كأنه يريد أن يقر من هذا الحرج» وقال: 

- تحبوا أوصل لهم حاجة؟ 

وقالت الام: 

آیوه والنبی یا ابنى نفسى أبعت له شوية من حاجات رمضان: 
شوية هدوم» زمانة مش طایق الهدوم اللی عليه يا حبة عینی.. 
وکمان شوية فاکهة یغذی بيهم نفسه.. وکتبه.. ما هو لازم یذاکر. 
الامتحان فاضل عليه يدويك كام یوم.. 

والتفت الجندی إلى البنتين وقال لهماء كانه يئس من التفاهم 
- الحاجات دی مش ممکن تدخل إلا بإذن.. ها إذا كان فيه 
حاجات صفيرة ممكن الواحد یدظها له.. 

قالت سامیة: 

- زی ایة؟ 

وقال الجندی وقد عاد يتعجب لهنه العائلة السانجة: 

وقالت نوال وهی تضع ذراعها فى ذراع آمها: 

تعالی يا ماما.. عایزاکی فى كلمة جود! 

وقامت الام وهی تتاوة, وقد عادت الیها کل آلامهاء واتجهت مع 
اينتها إلى غرفتها. ثم صعدت إلى سریرها وارتمت عليه يائسة 
کانها عادت من رحلة خائبة. واشارت إلى ابنتهاء وقد فهمت ما قاله 
الجندی, وقالت: 

- افتحی الد رج اللی عندك ده تلاقی مندیل معقود على جنیه.. 
حدى الجنيه وادية للجدع ده يوصله لمحيى.. يمكن يكون صحيح 
محتاج له.. 

وفتحت نوال الد رج» وفكت عقدة الندیل, ثم حملت الورقة ذات 
الجنية وعادت بها إلى الجندى قائلة وهی تناولها له فى ارتباك: 

- إذا كان محتاج لحاجة تانية, ابقی فوت علينا.. يكون بايا جه!! 

ونظر الجندى إلى الى رقة المالية وقال: 
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- ده باه أديه لسی عبدالحمید؟ 

وقالت نوال: 

- آیوه.. 

وعاد الجندی ینظر إلى الورقة الالية دون أن یتحرك فى وقفته. 
وقال: 

- وال الواحد بیجازف بمستقبله علشان خاطره.. أى عمله زی 
دی يمكن تودینی فى داهية. ولا نسجن فيها.. 

وقالت سامية: 

- فيك الخیر.. 

وعاد الجندی يقول وهو ينظر إلى نوال ثم يعود وينظر إلى 
الى رقة المالية: 

- اما الحقيقة دول رجالة يستاهلوا.. 

ولم يتحرك من وقفته. ولم ييد عليه نية الانصراف! 

وبرقت عينا نوال کانها فهمت شيئا.. ثم التفتت إلى اختهاء 
قائلة: 

سامية.. اسمعی ؟ 

ثم اخذتها من ذراعها ودخلت إلى البيت وهى تقول للجندى: 

دقیقة واحدة من فضلك! 

ثم همست فى اذن ساميةء وقد اصبحتا على باب غرفتهما: 

- هاتى الخمسة وعشرين قرش اللى معاکی» على الخمسة 
وعشرين قرش اللى معايا.. ونديهم له.. 


وقالت سامية: 
- يمكن يرفضهم.. ويزعل! 
وقالت نوال: 


مش باين.. كل الناس بتعمل كده.. وأصلنا محتاجين له! 

وهزت سامية رأسها كأنها غير مقتنعة.. ثم اخرجت كل من 
الاختین حقيبتها وتناولت ما فيها من نقود. ثم جمعت نوال المبلغ 
فى یدهاء وعادت به إلى الجندی» ووضعته فى يده وقلبها یدق 
يعنف كأنها ترتکب جريمة! 
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ولم ینظر الجندی إلى البلغ؛ إننا تحسسه بيده كانه اعمی يعد 
نقوده, ثم قال: 

- ودول علشان مین باه؟ 

وقالت نوال وهی تتلعتم: 

- دول علشانك.. علشان الواصلات! 

وقال الجندی وهو لا يزال قابضا على النقود فى یده: 

- مفیش لازمة.. لا والله.. ماتجیش! 

واتسعت عینا سامية کأنها تصدقه. 

وتردد بين شفتی نوال کلمات لا معثى لها.. 

ووضع الجندی النقود فى جيبهء قاثلا: 

- متشکرین! 

ثم تحرك نحو الباب» ونوال تقول له: 

- اباه طمنا دایما.. كل يوم.. 


وقال الجندى: ١‏ 

- حاضر.. خليتكم بعافية! 

وخرج.. 

ودخلت نوال إلى الطبخ» وهی تسیر مقطبة الجبين كأنها تخنق 
آفکا رها. 


وفتحت سامية خطاب عبدالحمید. وأخذت تعید قراءته کآنها 
تلتقی به بين السطوی. ثم غطت عینیها بالخطاب.. ویکت.. كأنها 
تبکی على صد ره! 

وکانت الساعة قد بلغت الثالثة؛ بعد الظهر عندما عاد الاپ.. عاد 
اكثر ياسا.. واشد ضعفا.. وأصغر شأنا.. لقد ذهب إلى مكتب 
الیوزباشی الدباغ فى المحافظةء فلم يجده.. وانتظر على بابه ثلاث 
ساعات جالسا بين السعاة, إلى أن جاء الدباغ.. وعندما جاء ابقاه 
على الباب ثلاث ساعات اخری, ثم رفض أن يقابله.. رفض حتى أن 
یطمئنه على ابنه.. وعاد إلى بيته وهی يسحب قدميه ويسير فى 
ظلام لا یری خلاله شيتا.. ولا یری فى داخل نفسه إلا الحقد.. 
والثورة المكبوتة فى عتف. ۰ 
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وأستقبله ابنتاه واطلعتاه على نيا الجندی الذی جاء.. وقرا 
خطاب عیدالحمید.. وشعر ببصیص ضثيل من النور یتسال إلى 
صد ره.. إنه على الأقل یعرف أين ابنه الآن.. ویحس كأتة سمع 
صرخة حادة.. صرخة محيى وهى راقد فى المستشفى يناديه 
ويستغيث به.. 

وأستدار فى عجل.. وخرج من البیت قبل أن یطستن على 
زوجته.. واستقل سيارة من سيارات الاجرة, وأمر السائق أن يتجه 
به إلى مستشفی القصر العينى.. يسرعة.. بسرعة وحياة أبوك 
يا سطی.. 

ولكنه لم يستطع أن يرى ابنه. 

لقد تخبط بين جنبات الستشفی ساعات طويلةء وكل ما استطاع 
أن يراه غرفة يقف على بابها جنديان مسلحان.. عرف أن فيها أبته.. 
وكل ما استطاع أن يقف عليه كلمة قالها له طبيب شاب.. طمانه بها 
على صحة ابنه.. إنه مصاب بضعف.. ضعف شديد.. هذا كل ما فى 
الامر.. 

وعاد إلى البیت فى الساعة السادسة.مساء.. يحمل همه.. 

عاد لیستقبل - هی وعائلته - لیلا طويلا.. 
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صباح الا ریعاء.. 

واستعدت نوال لتذهب إلى موعدها.. الوعد الذی لم تلتق فيه 
ابدا پابراهیم.. وهی لا تد ری لاذا تذهب.. ولاذا لا تيأس..ولكنها 
كانت يائسة فعلا.. لم يكن فى قلبها قطرة من الامل.. كانت تحس 
كانها ناهبة لزيارة قبر.. قبر آمالها.. قبر نذرت نفسها لزيارته 
صباح کل يوم اثنین» وصباح کل يوم ارپعاء.. 

وخرجت من البیت وهی غارقة فى الحداد.. حداد قلبها.. 

ووقفت فى میدان «فنی» دون أن تتلفت حولها.. وقفت منكسة 
الراس كانها تتلو الفاتحة لتستنزل رحمة الله على املها الشهید.. 

ووقفت بجانبها سيارة.. 

و رفعت رأسها فى بطء. ورأت فى السيارة فتحی اللیسچی. 


" فى بیتنا رجل ۷ ۲۱ « 


فاندفعت إليه فى لهفة. وقالت دون أن تحییه: 


- عرشت أيه آللی حصل؟! 
ونظر إليها فتحى فى حنو, كأنه يريت على قلبها بعينيه؛ وقال 
بصوت هادئ: 


أطمثنك.. بيقولك تاكدى ان مش حيصلهم حاجة! 
وقالت نوال فى صوت ضعيف وهی تنكس رأسها حتى لا یری 
- وازای ابراهیم! . 
وقال فتحى وبين شفتيه ابتسامة حلوة کأنه یحیی بها حبا 
وسادت فترة صمت.. ثم عادت نوال تقول: 
- إنما حايطلعوا من السجن ازاى؟ 
وقال فتحی: 
- السچن مش مهم.. الهم انهم ما يعترفوش.. ولخاية دلوقت 
ما حدش منهم اعسترق.. ما کانش ممکن حد يصدق أن محیی 
وعبد الحمید پستحملوا ده کله.. دول استحملوا کتیر.. دول ابطال.. 
وقالت توال مذعو رد: 
استحملوا ایه؟ 
وتراجع فتحی قاتلا وقد استنتج آنها لا تدری ما تحمله اخوها 
وابن عمها من عذاپ: 
- الهم ان ابراهیم بیطمنك.. بس السالة عايزة وقت! 
وقالت نوال وهی لا تفهم: 
- مسألة ایه؟ 
قال: 
مسألة الافراج عنهم.. 
قالت: 
عايزة وقت کتیر؟! 


- ۲:۲ "ا فى بیتنا رجل ا 
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قال: 
- لا.. مش کتیر.. بس المهم ما یعترقوش! 


قالت ساخرة: 
- كل اللی یهمکم انهم ما یعترفوش.. مش کده؟! 
قال فى هدوء: 


سثين.. ولو ما اعترفوش حيفضلوا معتقلين شهر ولا شهرين» 


ويخرجوا.. 
وقال قتحی : 


آنا مضطر أسييك دلوقت.. شدی حيلك.. وخذى بالك آوعی 
حد پتکلم! 

قالت کانها لم تعد تستطیع أن تقاوم: 

- ما اقد رش اشوف ابراهيم! 

قال وبين شفتیه ابتسامته الطيبة: 

- ده کان حيودى نفسه فی داهية مرتين علشان بيجى يشوقك.. 
وانتى عا رفة ظروفه.. إنما ضرو ری حاتشوفيه.. بإذن الا 

ونکست نوال رآسهاء وقد التمع وجههاء وکست وجنتیها حسرة 
خفيفة.. كأنها تواجه حبها لاول مرة.. إنه لم ینسها.. حاول أن 
افا ار ينفسك فى سيئلها. ‏ إنه پمیها : 

وتركها فتحى المليجى هائمة.. وانطلق يسيارته.. 

oc 

قاد فتحى سيارته حتى وصل إلى ميدان جامع الأزهر.. ثم 
آوقف السيارة بين مجموعة من سيا رات التجار التى تعودت أن 
تقف هناك فى انتظار اصحابها.. وسار على قدميه, ثم انحرف إلى 
اليمين محاذيا الجامع الأزهر.. وأستمر قى سيره حتى وصل إلى 
شارع «الباطنية». 

ووقف أمام بيت مكون من ثلاثة آدوای. يبدى آکثر متانة من 
البيوت التى حوله.. واطلق صفیرا خاصا عدة مرات. 


ها فى بيتنا رجل = ۲۳ « 


وقتحت نافذة فى الدور الاول» وأطل عليه شاب یرتدی جلباباء 
وقال بمجرد أن رآه: 

- آهلا.. ازيك يا فتحی.. جبت کراسة المحاضرات؟ 

وقال فتحیء وهو ثابت لا یتلفت حوله: 

- طبعا.. عايزين نذاکر شوية.. مش فاضی دلوقت! 

وتردد الشاب برهاة» ثم قال: 

- فاضی. اتفضل! ۱ 

ودخل فتحی من باب البیت.. وحیا امرأة لا يعرفها جالسة فى 
الحوش الضيق الذی یستقبل الداخل, ثم ارتقی السلالم الحجرية 
القليلة. حتی وصل إلى الدو ر الاول. فانفتح الباب» وبرز له الشاب 
الذی أطل علیه.. عریض قصير تبدو رقبته الغليظة وفوقها رأسه 
الكبير كسنديانة حداد.. 

وتبادلا نظرات صامتة. 

ثم تقدم الشاب بضع خطوات واغلق الباب الذی خرج منه.. ثم 
لخذ يصعد السلم الحجرى فى خطوات بطيئة هادنة ا 


ووصلا إلى الدور الثالث.. 

" ولخرج الم مفتاحا من جيب جلیابه وفتح الباب. . ودخل ومن 

كانت شقة مظلمة.. كل نوافذها الخشبية مغلقة.. لیس فیها من 
ضوء إلا ما يتسلل من بين خشب النافذة المغلقة.. 

واتجها إلى إحدى الغرف.. 

وفتح الشاب الباب» وترك فتحى يمر قبله.. 

وأنبعث صوت من جاتب الغرفة.. صوت متعب كأن صاحبه 
يننهد: 

تها؟۱ 

وقال فتحی پاسما: 

- طب استنی يا ابراهیم لما اقول لك السلام علیکم.. 

واعتدل ابراهیم فى جلسته على الأريكة.. إنه ييدى نحیلا هزیلا.. 


« ۲6 » فى بیتنا رجل ا 


ووجه ممتقع.. وعیناه تبرقان ببریق لامع عصبی, كأن روحه كلها 
تجمعت فى عینیه.. وقد أطلق شاربه.. فبدا اكير من سنه.. وذقنه 
غير حلیق.. فبدا کالریض.. 

- وعلیکم السلام.. قالت لك ایه! 

وقال فتحی وهو پجلس بجانبه: 
كانت خايفة على اخوها.. |نما قدرت اطمنها.. وطبعا عايزة 
تشوفك! ١‏ 

و سکت ابراهیم.. 

سكت فترة طويلة.. وفتحی بنظر إليه مبتسما كانه تعود منه 
هذا الحال.. 

ثم نكس ابراهیم رأسه»ء وقال: 

- انا بافكر اسلم نفسی.. ما فيش طريقة انقذ بيها محیی إلا انى 
أسلم نفسى! : 

وقال فتحی وهی لا يزال هادئا: 

ما تبقاش مجنون! 

وقال ابراهیم وهی پسند جبینه قوق رأسه: 

یظهر انی لازم اتچنن!! 


5 فى بیتنا رجل # ۲4۵ " 


كانت الخطة التى وضعها إيراهيم مع أصدقائه 
قبل أن يهرب من السجن تقضی بان يدبروا له 
وسيلة يستطيع أن يخرج بها من مصر كلها .. 
| ]| وکانت الوسيلة التى اتفقوا عليها هى أن يتصلوا 
بصديق لهم فى الاسكندرية » ابن أحد مقاولی شحن السفن ؛ 
ليساعد إبراهيم على التسلل إلى إحدى السفن الراسية فى الميناء ء 
والاختباء فیها ؛ حتى يصل إلى مرسيليا .. وهناك یبدا فى وضع 
خطة جديدة .. 
الإقطار.. ولم يلمحه بواب البیت فقد كان مسشخولا فى تناول 
إفطاره .. وسار فى خطوات سريعة نحى شارع الثيل .. والطريق 
خال من الناس .. وارتبكت خطواته قليلا عندما لمحم عسكرى 
داو رية. جالسا على حافة « السور» المقام على ضفة النهر وهو 
يتناول طعام الافطار .. رغيف عيش » وقطعة جين » وحزمة فجل.. 
واستطاع إبراهيم أن يسيطر على خطواته بسرعة » واستمر فى 
سيره .. ولمحه عسكرى الداو رية » قوقف منتصبا يؤدى التحية 
العسكرية لحضرة الضابط .. وسقطت حزمة الفجل على الارض .. 
ولم ينتبه إبراهيم إلى تحية العسكرى إلا بعد أن تعداه » فرفع يده 
يرد له التحية دون أن يلتفت إليه بوجهه . 
و رأى من بعيد السيارة التى تنتظره .. إنها سيارة فتحى 
المليجى.. إنه يعرفها .. وكثيرا ما استعملها فى عمليات الاغتيال 
التى كان يقوم بها .. وأسرع الخطى .. وحاذى يطرف عينه فراى 


* ۱ " فى بيتنا رجل » 


صدیقه فتحی ویجانبه محمود عرفه .. صدیق آخر من طلبة كلية 
التجارة .. وانحرف فجأة ناحية السيارة وفتح بابها الخلفی والقی 

وکان محرك السيارة دائرا .. قانطلقت مرة واحدة .. دون أن 
بلتفت فتحی أو محمود إلى |براهیم .. ودون أن یتفوه احدهم 
بكلمة.. وظل ابراهیم جالسا منحنیا إلى الامام حتی یبعد وجهه عن 
ناقذه السیا رد . 

وتعدت السيارة میدان الجيزة فى دقائق » وانطلقت کالصاروخ 
فى شارع الهرم .. ثم انحرفت فى حدة إلى طریق الاسکند رية .. 

وقال فتحی کانه يتم حدیثا لم ینقطم : 

- احنا لازم نکون فى اسکند رية الساعة حداشر إلا ريع .. 
عبدالعزیز مستنینا فى التریانون الساعة حداشر ثمام .. 

وقال إبراهيم فى صوت هاديء ۳ 

الساعة كام دلوقت ؟ 

ورد محمود عرفه دون أن يلتفت إلى إبراهيم : 


سبعة إلا ريع .. 
وقال إبراهيم : 
نقطة الحدود ! 


وهدا فتحى من سرعة السيارة قليلا » دون مناقشة .. ثم بدأ 
الثلاثة يتحدثون عن تفاصيل الخطة التى وضعوها .. وعن زملائهم 
الذين فى السجن » والذين فى المعتقل ؛ والذين لم يقبض عليهم 
بعد.. وعن أخبار السياسة .. وأخبار همام بك والیوزباشی الاباغ .. 
ولم يتكلم إبراهيم عن البيت الذى كان مختبثا فيه » ولم یساله أحد 
عنه .. وكان إبراهيم فى حديثه لا يبدى متحمسا کعادته » ولا يبدو 
واعيا .. لم يكن يوجه هذه الأسئلة الحاسمة الدقيقة التى تمس 
الاسکند رية .. ولم يكن بينه وبين نفسه يفكر فى تفاصيل خطة 


الا فی بيتذا رجل ۳ /41؟ « 


الهرپ » ولم يكن يحس بأصدقائه الذین یتحدث عنهم » ولا بأخبار 
السياسة التی یستمع إليها .. (نما يملؤه الإحساس .بأنه على وشك 
أن يترك مصر كلها .. لحساس رهیپ مخیف یتجاوب فى صد ره 
کالهواء البا رد الثقیل .. ماذا یفعل بعیدا عن مصر .. ما قيمته هناك, 
فى فرنسا .. سیکون إنسانا حیا .. یاکل ویشرب ويسير على 
قدميه . ولکن ما قيمته .. ما قيمة هذه الحياة التى يحياها فى بلد 
ليس وطنه .. لن يكون له هناك هدف ؛ ولا مستقبل , ولا شىء 
يحبه .. لن يرى هذه الأرض التى ولد عليها ووقف فوقها طول 
عمره .. ولن یری أباه وأمه ولن یری أصدقاءه .. ولن يشترك فى 
جهادهم .. ونوال .. نوال .. الخفقة التى خفق بها قلبه .. الامل 
الجديد الهادیء الذى تفتح فى حياته لن يراها أبدا .. لن يعود إلا 
تعد عشرين عاما عن تسق ريخف نحت الدة القائرنية .. 
عشرون عاما يقضيها إنسانا مشلولا لا فائدة منه , بلا حب » ويلا 
وطن » ويلا هدف .. ولیس له إلا ذكريات تعيش فى صد ره » 
ويينها وبيئة البح الأبيضن لوط 

وأبتسم كأنه يتحسر .. لقد كان فى صباه يتمنى أن يذهب إلى 
فرنسا .. كان يحلم بأن يطوف الدنيا كلها .. بل كانت أحلامه تصل 
أحيانا إلى حد الهجرة من مصر .. ولكنه الآن وقد بدأت أحلام 
الصبا تتحقق , يستطيع أن يرى بشاعتها .. وقسوتها .. ويحس 
بها كالكابوس لا كالأحلام . 

ونظر من خلال النافذة إلى الرمال التى تحيط بالطريق .. 
ما أجملها . كأنها تنبض بالحنان .. وتمنى لو ملأ عينيه منها حتى 
لو أصبحت آخر شیء يراه .. حتی لو أصيب بالعمی .. ورأى فى 
کل بقعة من هذه الرمال قبرا له .. وأحس بالحنين إلى قبره .. إنه 
بريد أن یدفن هنا .. فى أى مکان من مصر ! 

وهدأت السيارة من سرعتها اکثر عندما اقتربت من نقطة 
الحدود عند الكيلى (۱۰) .. وأشار لها الجنود لتقف .. ولكنها 
لم تقف وسارت بينهم فى بطء ء ولمح الجنود يدلة الضابط التى 
يرتديها إبراهيم » فرفعوا أيديهم بالتحية العسكرية » وتركوا 


= ۷۶۸ ا« فى بيتنا رجل ها 


السيارة تمر بینهم بعد أن سجلوا رقمها فى دفاترهم .. ورد 
إبراهيم تحیتهم وهو منحن إلى الامام حتی لا يروا وجهه . 

وعادت السيارة تنطلق بسرعة بعد أن اجثازت نقطة الحدود 
وعاد [براهیم إلى آفکاره الحزينة التی تملأ صد ره کالهواء البا رد 
الشقیل .. مصر .. توال .. آهداقه .. آبوه وأمه .. وکلما انقاد لی 
آفکاره آحس بضعفه .. وکلما آحس بضعفه کره نفسه .. انه یکره 
نفسه ها ريا .. یکره هذا التسلل والاختباء الذی لا هدف له إلا إنقاذ 
حیانه .. ویکره هذه الرعشة التی تصيب قلبه كلما صادفته عقية 
فى الطریق .: انه يريد أن یکون له هدف أكبر من مجرد إنقاذ 
حياته . يريد أن یکون دائما مهاجما .. بطلق الرصاص على آعدانه ء 
واعداء وطنه 1 ويدير خطط الهجوم لزملاثه هكذا كان دائكما .. 
وهکذا أحب نفسه .. تمنی أن تقشل خطة هربه الا يترك مصر آیدا.. 
وحاول أن ينزع هذه الأمنية من نقسه .. ولکنه لم يستطع ..إنها 
تدوی فى صد ره ء کصوت طبل ضخم یأتی إليه من بعید .. واحس 
أنه أصبح منساقا إلى الهرب خارج مصر , آکثر منه مقتنعا به .. 

ووصلت السيارة إلى الاسکند رية .. 

ودارت فى شوارعها » ثم وقفت فى شارخ سعد زغلول قبل 
التقاثه بمیدان محطة الرمل .. ٠‏ 

ونزل مذها محمود عرفه .. شاب طویل رفیم فى عنيه سذاجة 
تخفی و راءها خطو ره آفکا ره ۰ وسار على قدميسه إلى مقهى 
التريانون .. وحيى شابا جالسا على إحدى الوائد .. وجلس بچانبه, 
وتهام سا لفترة قصيرة , ثم قام وعاد إلى السيارة » وجلس فى 
مکانه بجانب فتحی اللیجی » وهو یقول : 

- سیدی بشر .. بعد ثلت ساعة ! 

وتحرکت السپارة .. واتجهت إلى شارع الکو رنیش ۰ وهی 
تسیر على مهل كأنها تحمل جماعة يشمون الهواء .. 

واطل محمود عرفه من نافذة السيارة وراء فتاة تسیر فى 
الطریق واطلق صفیرا حادا .. 


۴ فى بيتتا رجل ۷ ۲2۹ ها 


- أيوه بصيص يا آخويا 35 علشان نتقد من الدباغ ء ویمسکنا 
وقال محمود عرقه وهى يقهقه : 
- دی حركة للتعمية !! 
والتفت الاشنان إلى ابراهیم لیشارکهم ضحکهم .. ولکنه كان 
واجما ..حزینا .. هائما و راء آقکاره .. فکفوا عن ضحکهم احتراما 
هی عادة ابراهیم عندما یقوم بتنفیذ خططه !! 
ووصلت السيارة إلى سیدی يشر .. 
واتجهت إلى طريق معسكر الإنجليز .. وعلى جانب الطريق 
الهادیء المظلم لمحوا سيارة واقفة .. قأطفا فتحى المليجى 
مصباحی سیارته ثم آضاء‌هما .. ثلاث مرات .. و ردت السيارة 
الأخرى .. فأضاءت مصباحيها واطفأتهما ثلاث مرات .. 
وقاد فتحى السيارة فى هدوع » وأوقفها فى محاذاة السيارة 
الأخرى .. ومضت برهة صمت كان خلالها كل من فى السيارة 
يضع يده على مسدسه .. إلى أن تحقق محمود عرفة من شخصية 
قائد السيارة الأخرى .. فنزل وصافحه : 
- أهلا عبد العزيز .. اتأخرنا عليك ! 
وقال عبد العزیز : 
- يدويك .. اتفضلوا ! 
وبدأ محمود يقدم عبد العزيز إلى كل من فتحى وإبراهيم .. إنه 
مجاهد من الإسكند رية لم يكن إيراهيم يعرفه من قبل .. 
١‏ إلى 0 كابين » خشبی ؛ أقيم بعيدا عن الكبائن الأخرى » وأوقد 
ما خار يا شا ۱ 
وجلس الا ريعة يتحدثون عن تفاصیل الخطة .. 
إلى بيروت ومنها إلى مرسیلیا .. وسیتنکر إبراهيم فى زى أحد 
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تتيح له دخول الیناء .. وسینتظره عند رصیف الفحم ليسلمه إلى 
بحار البلخرة . 

وترکهم عبد العزیز .. 

وذهب فتحی ليملا خزان السيارة بالینزین .. ثم عاد .. ولم ینم 
كلاثتهم .. وفى الساعة الخامسة صياحا .. جاء إليهم عبد العزيز .. 
يحمل بعض الثیاب الرثة » وقطعة فحم .. وارتدی إبراهيم الشیاپ 
على اللحم .. ينطلون قذر أسود ۷ يصل إلى قدميه ومشدود إلى 
وسطه بحيل .. وقميص ممزق متسخ .. ثم بدأ عبد العزيز ب 
وجه إبراهيم ویسدیه وصد ره وقدسیه , بلون الفحم .. شم نظر إليه 
من بعید » كأنه فئان یتامل صو رة انتهی من رسمها .. وقال 
بلهجته الاسکند رانية : 

- آیوه .. و .. ه .. يارتنا نشتغلى الشغلة دى على طول .. كتا 
تكسيق دشب 1 

وسبقهم عبد العزيز بسیارته .. 
٠‏ وركب إبراهيم فى سيارة فتحى ومححمود » ورقد فى أرضها 
حتى لا تثيى رؤيته دهشة آحد .. 

كان حافى القدمين .. ليس على لحمه سوى هذه الخرق البالية.. 
وليس فى جيب بنط لونه الکالح المزق » سوى البطاقة الشخصية 
الزورة » وخمسون جنيها زوده بها فتحى بالإضافة إلى الخمسة 
تانق واه مدقيرة مكتوب غليها اسح وول آل بغط فوال . 

وقال إبراهيم وقد اقتربو! من منطقة الميناء > وهی لا يزال راقدا 
على أرض السيارة . 

- فتحی .. فاكر البنت اللى بعتها لك البيت ؟ 

وقال فتحى دون أن یلتفت إليه : 
واقفة هناك .. طمنها على .. ماتقولش لها آنا رحت فين .. بس 
طمتها ! 
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وقال فتحی وهو بنظر آمامه » وقد ارتفع حاجباه دهشا : 

اه 

وقال ابراهیم كأنه یکاد یبکی : 

- ما تنساش ! 

ورد فتحی وقد ازدادت دهشته : 

حاضر ! 

وقال |براهیم : 

- ما تتصلش بالبيت عندنا , إلا بعد ما تهدا الحكاية ! 

وکر ر فتحى قائلا : 

ا 

ثم استطرد فتحی : 

د اهنا حانفضل جتن باب فة ( © ) لقایة الركب متام ! 

وقال ایراهیم كان الزعامة لا تستطیم أن تتخلی عنه : 

- اعملوا نوباتشية » ما تفضلوش مع بعض , وما تستنوش فى 
العربية .. دوروا على قهوة تقعدوا فپها ! 

ووقفت السيارة بجائب سور البناء » بعیدا عن الباب نمرة (1).. 
وقال محمود عرفه بعد أن تلفت حوالیه : 

أمان .. 

قالها فى صوت حازم خافت » کانه صد ر حکما پالاعدام . 

واعتدل إبراهيم »ءوفتح باب السيارة ونزل منها بسرعة » وسار 
فوق قدمیه الحافیتین .. دون أن بلشفت خلفه .. وفتحی ومحمود 
پتبعانه بنظراتهما .. وقلب کل منهما فى حلقه .. وفى عینی کل 
منهما دموع لا تنهمر .. ۱ 

واجناز إبراهيم باب الیناء دون أن پعترضه أحد من الجنود .. 
كأن ثیابه الرثة والبقع السوداء التی تغطی وجهه وصد ره , تکفی 
کموان للمروى بو وسار فلفلن ياء وقنى استمان ذهنه » والشمعت 
عيناه بكل ذكائه .. ولكن قلبه لا يزال يرتعش فى صدره .. قلب 
الهارب . 


FOF «‏ 5 فى بیتنا رجل « 


وتلفت حوله . و رأى عبد العزیز واقفا بعیدا .. وتبادلا [شارة 
خفية .. ثم سار عبدالعزيز یتبعه ابراهیم عن بعد .. سارا طویلا .. 
حتی وصلا إلى رصیف الفحم » ودخل عبدالعزیز فى « كشك » 
صثير ٠‏ اتخذة والده مكتيا له لإدارة آعماله الخاصة بنموین 
السفن.. ثم خرج عبد العزيز من الكشك » وصرخ فى وجه إبراهيم 
الذى كان قد اقترب منه : 

- جرى إيه يا وله .. نجيبى لك بسكليت تركبها .. ما تتلحلح 
وتروح تشيلك مقطف . ١‏ 

واحنى أبراهيم رأسه » واتجه إلى مجموعة من « المقاطف » 
ملقاة على الرصيف » وحمل وأحدا منها .. 

ونزل البحار إلى قاع الباخرة .. وإبراهيم خلفه .. وفى مكان 
له بانجليزية ركيكة : 

وهن إبراهيم رأسه صامتا .. وألقى « المقطف » الذى يحمله على 
الارض وجلس فوقه مستندا إلى الحائط الحديدى .. 

يخرح البضان . كم غا بعد هليل يعمل ارشفنة من اليا 
« الافرنجی » وبعض علب الطعام المحفوظ . وناولها لإبراهيم ء 
وهو بیلغه موعد قیام الباخرة ویلقی إليه بتعلیماته .. وقطع حدیثه 
صوت آقدام تقترب .. ثم ظهر بحار آخر » وماکاد یری ابراهیم 
جالسا على الأرض : حتی بدا تقاشا طويلا مع زمیله باللفة 
اليونانية . نقاشا لم يفهم منه إبراهيم شيئ .. إنما ظل صامتا , 
وفى عينيه اضطراب وجزع .. 

والتفت البحار الأول إلى إبراهيم قائلا : 

- إن هذا الرجل يريد مبلغا من الال .. 
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ودون أن يتكلم » وضع ابراهیم يده فى جیبه » اخرج ورقة من 
ذات الخمسة جنیهات . ناولها للیحار .. 

ونظر البحار الثانی إلى الخمسة جنیهات قى امتعاض › ثم 
دسها فى جیبه وخرج .. 

وقال البحار الأول » وهو یخرج خلف زمیله : 
. - هل تعرف أن الباخرة ستعود من بیروت إلى الاسکند رية » 


قبل أن تبحر إلى مرسيليا . 
وبهت إبراهيم » وقال فى فزع : 
- كيف ؟!! 


وقال البحار باللغة الانجليزية : 
هذا ما سمعته الآن من زميلى ! 
وخرج البحار.. 
وجلس إبراهيم هائما . وهو يحس بكل عضلاته تتقلص .. إنه 
لا يستطيع أن يبقى فى هذا القفص الحديدى ثلاثة أسابيع إلى أن 
تصل الباخرة إلى بيروت .. ثم تعود إلى الاسكندرية » ثم تبحر إلى 
مرسئلیا .. وقد یکت یکتشفون آمره خلال هذه الدة » آو قد يعود اليحار 
الشانی إلى التهدید بطلب نقود .. ثم قد يسلموته للبولیس فى 
الاسکند رية عندما تعود إليها الباخرة . 
إنه لا یستطیع أن یبقی .. 
يجب أن يغاد ر هذه الباخرة حالا .. 
وأحس بالراحة وهی يتخذ هذا القرار .. لجس كآنه آفرج عته .. 
وحمل المقطف الذى يجلس عليه » وتسلل من الطريق الذى أتى 
منه .. 
ونزل إلى الميناء .. وبحث بعينيه عن عبدالعزیز . .واقترب منه .. 
وماكاد عبد العزيز يراه حتى صرخ صرخة مكتومة وقال : 
- جری إيه ؟! 
قال إبراهيم هامسا : 
- المركب راجعه اسکند رية تانى .. لازم اخرج من هنا حالا . 
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اسیقنی وادی خبر لقتحی ومحمود .. 

وخرج إبراهيم من منطقة الیناء 7 

و رکب فى سيارة فتحی .. تقر ر أن يبحث عبد العزیز عن باخرة 
آخری متجهة إلى مرسیلیا رأسا .. ولکن ابراهیم رفض أن ییقی فى 
یبلغهم تحرکات البولیس .. وأصر على أن یعود إلى القاهرة .. إنه 
هناك يستطيع أن یختبیء ! 

وارتدی إبراهيم بدلة الضابط مرة ثانية 5 وعادث به السيارة 
إلى القاهرة . . كأنها تعود به إلى بيته .. 

وتقرر أن يقيم مع محمود عرفه فى حجرة يسكتها فوق سطوح 
النيل .. 

وكان المفروض أن يبقى إبراهيم فى هذه الغرفة » إلى أن يبلفه 
عيدالعزيز خبر اتفاقه مع باخرة أخرى يهرب عليها .. ولكنه كان 
لا يستطيع أن يعيش مشلولا بلا هدف ويلا حب » ويلا وطن .. 

ولکنه لا يستطيع أن يبقى فى القاهرة بلا عمل .. مجرد ها رب.. 
وفی نفسه طاقة من الحقد الثورى يريد أن ينفس عنها .. يريد أن 
ينتقم من الذين حرموه حریته .. وحرموه حبه .. 

وکان يفكر فی حبه كثيرا . كان كلما اندمج فى تفکیره الوطنی 
شغله طیف نوال فيهيم فى حلم جمیل .. بيث هادیء .. وعائلة 
بيسيطة .. ونوال پجانبه . 

وقد حاول أن بری نوال .. قرر مرة ومرتين أن يخرج من 
مخبته ویذهپ إليها فى موعدها . لیری شعاعا من حلمه .. ولکنه 
كان يعدل فى اللحظة الاخيرة .. كان یخاف علیها من حلم لن 
يتحقق آبدا .. وکان یتمنی لها الیاس .. الیأس منه » ومن حبه .. 
الکریم .. وأن یمزق قلبه قربانا لها. 
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ويقى فى الحجرة آیاما . .وقد أطلق شاربه » وترك ذقنه غير 
حليق .. وقد افضه الحرمان والقلق والتوتر . فبدا نحيلا ء اصفر 
الوجه ؛ كأنه مريض .. وكان يرتدى دائما جلیابا » ويضع فى جیبه 
دائما النقود التى يملكها , والمصحف الذى يضم الورقة المسغيرة 
التى کتبتها نوال بخط يدها .. وحذاؤه معه دائما بجانبه .. فالها رب 
يجب أن يكون داشا على استعداد المفاجآت . ۱ 

ولم بكن قد قرر يعد آن يعمل قينا .. وکان یکتفی بان یجلس | 
مع زميله محمود عرقه ويضعان سويا خططا وطنية لا يشترك فى 
تنفيذها .. قنبلة تلقى على المعهد البريطانى . اغتيال جنود إنجليز 
اليد التى تستطيع التنفيذ .. يده هو . 

إلى أن كان يوم .. 

وکان جالسا فى الحجرة مع محسمود عرفه ذات صباح .. عندما 
اقتحم علیهما الباپ د کونستابل » من قوة البولیس السیاسی 2 
یصحبه اثنان من البولیس السری . 

وفهم ابراهیم توا أن البوليس جاء فى طلب مسحمود عرفه , 
لا فى طلبه .. 

ووقف بعیدا عن صديقه . ونظر الیه الکونستابل نظرة عابرة 
دون اهتمام .. ودون أن یخطر بباله أن هذا الشاب الاخر ۰ هی 
آبرآهیم حمدیی .ء وقال : 

- مين فيكم محمود عرفه !1 

وأجاب محمود فى تحد : 

- عایز إيه ؟!! 

وازاحه الکونستابل من طریقه . ودخل یفتش مکتبه » بینما بقی 
الجندیان واقفین یسدان الباپ .. 

وبسرعة .. وبحركة مباغته .. مرق ابراهیم من بين الجندیین » 
وأخذ يعدو فى فناء السطوح . ثم أخذ ینزل السلم قفرا .. 

وصرخ الکونستابل : 

- حصله يا عسکری أنت وهو .. 
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ومد يده وقبض على محمود عرفه حتی لا يهرب هو الآخر .. 

وکان إبراهيم يضع شبشبا فی: قدمیه طارت إحدى فردتیه وهو 
یچری ۰ فستخلص من الفردة الاخری .. وظل یقفز فوق السلالم 
حافى القدمین .. والجندیان و راءه .. ووصل إلى الشارع .. وظل 
یجری .. وسمم الجندیین يصيحان من ورائه : « حرامى .. 
حسرامی» .. ووقف الناس فى الطریق .. وهم بائع جرائد بان 
یعترض طریق إبراهيم » فصاح باعلی صوته : « آنا مش حرامی .. 
دول بولیس سیاسی » .. فتنحی بائع الجرائد بسرعة .. 

وخرج کواء من باب دعانه .. رجل عریض ضحم .. واعترض 
طريق آحد الجندیین .. وتصدی له .. ثم امسکه من يده فى قوة » 
وقال فی هدوء : 

- إيه الحكاية يا سيدنا لفندی ؟! 

وقال الجندى وهى يلهث : 

يا چدع سیبنی .. اوعی من سكتى ! 

وقال العواء وهو يضبع سا ی و ب 
لحدیث طویل : 

NOE e e‏ . علشان نساعدك ؟! 

وقال الجندی فى حدة : ١‏ 

وقال الکواء وهو لا يزال قابضا على ید العسکری : 

- عجييه .. وسرق إيه باه الحرامى ؟ ش 

وقال الجندى : 

ياجدع سيبنى .. أحسن أوديك فى داهية ! 

وقال الكواء : ۱ 

هو حضرتك مخس . .. طيب ما تا نكت 

وانطلق الجندى يجرى وقد غاب إبراهيم عن عينيه 

وعاد الكواء إلى دکانه وهى يبتسم ابتسامة خبيثة .. 

وأسرع بائع الجرائد يجرى ., وسبق الجندی الآخر ء والقی 
نفسه قي طريقه مدعيا أن ما يحمله من الصحف سقط منه .. 
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ووقع الجندی فوقه .. ثم قام وهو یسب ویلعن » وتلفت حوله فلم 
بري إبراهيم .. 

وکان ابراهیم قد مرق من شارع قصر النیل .. واتجه إلى میدان 
تجری خلفه .. ولکنه ظل یجری .. وأحذ يصيح : 

- اسمم پا جدع .. يا اخینا لستنا ! 

وکان يصيح لیقنم الناس أنه یجری لیلحق بشخص آخر . ثم 
کف عن الجری .. وأخذ يسير بخطا واسعة » ثم دخل إلى مخبز , 
واشتری عشرة أرغفة من الخبز حملها بين يديه بحيث تخفی 
نصف وجهه .. وبدا وهی يسير حافى القدمین » پرتدی جلبابا . 
ویممل أرغفة العیش , كانه خادم عائد من السوق . 

وسار فى اتجاه میدان العتبة الخضراء .. وهی یقکر .. يفكر 
بسرعة .. أين يذهب .. أين یختبیء .. وانحرف فى شارع الأزهر .. 
ووقف عند بائكع فاكهة » واشترى برتقالا واقتين موزا ء وترك 
البائع مشغولا بوضع مااشتراه فى « كيس » كبير من الورق .. 
واتصل بصديقه فتحی المليجى بالتليفون .. ولكنه لم يجده . فحمل 
« كيس » الفاكهة, وسار فى شارع الأزهر حتی آخضره .. وأتجه 
إلى شارع « الباحلنية » .. لقد تذکر صديقه عبد الك السحرتی .. 
طالب معه فى كلية الحقوق » من الوطنیین المتحمسسين .. واکنه 
لم يشترك فى جميعة سرية .. وکان بعیدا عن مراقبة البولیس .. 
هل يجد عبد الله فى بيته ؟! 

ووجده فى البيت .. 

ولم يتردد عبد الله فى معاونته على الاختباء . وكان يسكن فى 
بيت يمتلكه أيوه » مكون من ثلاثة أدوار .. والدور الثالث يقيم فيه 
طالبان من الآزهر » وقد سافرا إلى بلدتهما » وتركا مفتاح الشقة 
مع عبدالله. 

وصعد إبراهيم إلى الدور الثالث .. 

وأقام فى شقة الطاليين المسافرين .. يقضى ليه ونهاره فى 
مكان واحد منها دون أن يبدى أى حركة حتى لا يشعر أحد من 
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السکان بان هناك من یحتل الشقة . 

وظلت النوافذ مغلقة ليل نهار .. وعبد الله یتسال إليه فى آوقات 
متفاوتة ليزوده بالطعام والشراب . 

ومرت أيام .. 

ولم يعد يستطيع أن يهدا .. 

إن آعصابه التى كان يستمد قوته من قوتها .. أعصابه الهادكة 
الباردة .. بدأت تخونه .. بيدأت تهتز .. إنه يحس أحيانا أنه سيجن .. 
يحس أنه يريد أن يصرخ .. أن يحطم .. أن يدمر .. أن يقتل ! 

يقتل من ؟ 

همام بك والیوزباشی الدباغ, اللذان يتبعانه ویسلطانه عليه 
رجالهما ؟ 

لا 


الاستعمار ! ۱ 
یقتل الانجلیز كما كان یفعل قبل أن یقبض عليه ؟ 
لا ؟ 


يجب ألا يرتاح الانجليز فى مصر .. يجب أن يقلقوا دائما على 
حيأتهم ماداموا فى مصر ! 

وقر ر أن يعمل .. 
اجتماعات سرية فى الشقة الخالية .. إبراهيم » وفتحى ۰ وعبدالله .. 
ولكن فتحى كان يعارض بشدة فى أن يقوم إبراهيم بتنفیذ إحدى 
الخطط بنفسه .. إنه إنسان هارب .. وتصرفات الإنسان الهارب 
تخستلف عن تصرفات الانسان الهاجم .. ولو قام ابراهیم بالعمل 
فسیحتاج إلى خطتين فى وقت واحد .. خطة لتغطية هربه » وخطة 

ولكنه يريد أن يعمل .. 


« فى بیتنا رجل ۳ ۲۵٩‏ لا 


إنه لا يستطيع أن يعيش مختبتا کالفار طول عمره !! 

وطال ترده الثلاثة فى القیام بعمل ما .. 

إلى أن بلغهم خبر القبض على محیی وعبد الحمید » وتعذیبهما.. 

وققد ابراهیم آعصابه ۳ 
لقد رای کتیرا من زملاثه یعتقلون ويعذيون .. ولکنهم کانوا 
جمیعا من الطلبة المشتغلين بالسياسة .. کانوا كلهم يعدون آنفسهم 
للقبض والتعذیب . ولکن محیی .. أنه لم يكن مشتغلا بالسياسة .. 
إنه واحد من الناس البساء السلییین الذین بحتلون مقاعد 
التفرجین .. انه الشعب .. الشعب كله .. وقد وقف الشعب بچانبه .. 
تحمل الشعب العذاب من أجله » دون أن بتخلی عنه .. 

وازداد إحساسا بالشعب » وهی یفکر فى محیی . 

يجب أن يرد الثمن للشعب .. يجب أن یثبت لمحیی .. ونوال 
وزاهر آفندی .. والست تحية .. انه یستحق ثقتهم .. یستحق 
العذاب الذى تحملوه من أجله . 

وتخلص من إحساسه بأنه إنسان هارب .. 

و رفض أن ي يستمع إلى اعتراضات فتحى المليجى » وهدد أن 
يعمل وحده إن رفض فتحی أن يعمل معه . 

ولم یرفض فتحی . 

وفی نفس الليلة تمت عملية آحد الجنود الانجليز قرب معسکر 
العباسية . 

ولم يعد إبراهيم من العملية راضیا ء لم يهدأء ولم يحس أنه 
قام بعمل کبیر . 

وکان يعلم أن الحکومة ستمنم نشر الخبر فى الصحف » حتی 
لا ینعکس على الناس ویژلبهم على الانجلیز . ویعلم أن السبولیس 
سیدعی فى تقاریره الرسمية أن القتل حصل بقصد السرقة » رقم 
أنه - ای البولیس - یعلم آنها عملية اغتیال سیاسی » وریما علم أن 
إبراهيم هو الذی قام بها ء فقد تمت بنفس الأسلوب ونفس الخطلة 
التی كان ابراهیم یتبعها فى الاغتیالات السابقة . 


۴ ۳۰ » فى بیتنا رجل ها 


واقتنع ابراهیم كما اقتنع من قبل أن عملية الاغتیال الفردی 
لجنود الانجلین » لا طائل من وراكها ء وأضذ يجهد نفسه فى 


التفکیر . 
يجب أن یقوم بعمل کبیر .- 


عمل آکبر من اغتيال جندی انجلیزی » واکبر آیضا من اغتیال 
وزير من عملاء الانجلیز . 

ومن خلال تفکیره بدا وعيه پتطور. 

إن الانجلیز فى احتلالهم لصر لا یعتمدون على چنودهم . 
ولا على واحد أو اثنین آو عشرة من عملائهم ؛ نما یعتمدون على 
نظام كامل » نظام للحكم . نظام یبدا باللك . ویرتکز على طبقة 
الاقطاعيين التى تحتكر مقاعد الوز راء ومقاعد البرلمان . 

يجب قاب هذا النظام إذا آردنا تخليص مصر من الانجلیز. ومن 
العملاء » ومن الظلم » ومن الفقر » ومن همام والدباغ .. إذا آردنا 
إنقاذ محيى . وزاهر أفندى . والست تحية » وبقية الناس الطيبين 
البسطاء » وإذا أراد أن يحقق لنفسه حلمه البعيد » البيت الهادىء 
الذى يضمه هو ونوال ! 

وتعجب من نفسه عندما وصل إلى هذا الحد من التقكير » کأنه 
اكتشف حقيقة بسيطة غلیت عنه العمر كله . 

ولكن كيف ؟ 

كيف يقلب نظام الحكم ؟ 

واتسعت عيناه .. وانطلق مذهما بريق لامع .. كأنه يحاول بهما 
أن يخترق سحب الغيب .. وأحس يذكائه يشتغل فى رأسه حتى 
يكاد يحرقها .. 

لو استطاع أن يجمع حوله مائتی شاب مسلم .. مائتین فقط من 
الشباب الفدائى 5 لاستطاع بهم أن يستولى على الحکم .. سيحتل 
نهم آلا مسا الاناغة ثم بحاضتی ركيسن الوزراء فى بيكه .. 
ویقبض على رؤساء البولیس السياسى .. و .. وحتی لو قشل فى 
الاستيلاء على الحكم » فستكون شورة مسلحة تهز مصر وتوقظ 


ا فى بیتنا رجل ۷ ۳۱۱ 


الماكتين ! 
وأخذ یستعرض وجوه الائتین الذين سيجمعهم .. ورأى من 


بينهم كثيرا من زملائثه طلبة الجامعة .. ورأى وجه عبد العزيز 
المجاهد السکند ری 0 و رآی وجه سائق التاكسى الذى رفض أن 
يأخذ منه النقود عندما قرر أن یقوم بأول عملية اغتیال .. ورأى 
ورأى کل الوجوه التی مرت فى حیاته .. وکانها اصطفت آمامه فى 

كيف پسلحهم ٩‏ 

إنه فى حاجة إلى آموال کشيرة لیشتری بها السلاح .. آموال 
يتبرع بها أصدقاؤه الأغنياء .. ولن يقول لهم خطته وفقط 
سيجعلهم يتبرعون .. 

ولم یضع وقتا .. 

وبداً فى صباح اليوم التالى يسوق الخطة إلى فتحى وعبد الله 
بطريقته الخاصة .. يدفعهم إليها دفعا . حتى ینطلقوا بها قبله .. 

ومرت أيام أخرى .. 

وبدأ فتحى المليجى يجمع الخمسة الذين يكونون الخلية الاولی . 

وإبراهيم مختبیء فى الشقة لا یغاد رها .. ولكنه لم يعد يشعر 


لها . 

ولكن مجهودات فتحی المليجى فى تكوين الخلايا تسیر ببطء .. 
بل تتعثر ولا تكاد تسير .. 

وإبراهيم يتمادى فى التفكير . وكلما تمادى فى تفكيره داخله 
الشك فى خطته .. ومن خلال الشك اكتشف حقيقة آخری غابت عن 
تفكيره .. 
كانت و راءهم قاعدة شعبية عريضة متحركة .. قاعدة ثائرة » تغلى 


بالثورة .. 


TY ۰‏ # فى بیتنا رجل ا 


إن مائتی شاب لا يستطيعون أن يقومو| بشورة .. ولکنهم 
یستطیعون أن یقوموا بدو ر فى الثورة . 

إن مساقت ذاثر مساح لا پنبتون فی ارض با رده چنامدة : 
ولکنهم پنبتون فى أرض ثاثرة ملتهبة .. 

يجب أن تور الا رض أولا .. 

يجب أن یلتهپ الشعب .. أن يعم السخط , أن يحس العامل » 
والتاجر » والوخلف 2 والطالب ٠٠‏ بروح الثورة .. أن تتسحرك الهیتات 
كلها .. والجمعیات كلها .. ومن خلال هذه الحركة .. يتجمع مائتا 
شاب مسلح لقلب نظام الحكم ! ١‏ 

إذن .. 

عليه أن یبدا أولا باشاعة روح الشو رة .. بتحريك الهيئات .. 
بإثارة قضايا وطنية .. إلغاء المعاهدة .. الجلاء .. الفساد .. الظلم .. 
نفوذ غير المسكولين .. عملاء الاستعمار .. كل هذه القضايا يجب أن 
تثار مرة واحدة أن تصبح حدیث الشعب وغذاء العقول 5 

ولکنه لا يتسطيع أن یفعل کل ذلك وحده .. 

وبدا خلال الایام التالية یتتبع آخبار الهیثات والجمعیات 
الشورية. وکان یعلم أن هناك أكثر من جمعية ثورية سرية .. 
جمعيات داخل الجيش .. وجمعيات فى آوساط الشحب .. فبداً 
پرسل فتحى وعبد الله لمحاولة الاتصال يهذه الجمعيات .. والعمل 
على توحيدها وإشراكها فى عمل وأحد .. 

ويد يؤمن باهمية المشنورات السرية .. وأهمية الصحافة 
المتطرفة .. وأهمية الأزمات السياسة .. كل ذلك وهوجالس فى 
الشقة المظلمة .. وقد بدا إحساسه بأنه إنسان هارب يعاوده أشد 
مما كان .. وبدأ يضيق بنفسه .. وبحياته .. 

ما دو ره قى كل ذلك .. 

إنه لا یستطیم أن ینتقل بين الجمعیات السرية » ولا يستطيع أن 
يشترك فى الظاهرات .. ولا يس تطيع أن يكتب المنشورات 
ويوزعها.. ولا يستطيع أن يتصل بالطلبة والناس ليثيرهم ويشير 
سخطهم ۰ 


۳ فی بیتثا رجل 8 ۳ nm‏ 


كيف يستطيع أن یقوم بدور تنفیذی ..يخدم به وطنه ؟! 

ومن خلال ضيقه » قر ر آنه إنسان منته .. إنسان لا آمل له . 
فهو منته .. إن الطريق الوحيد أمامه إذا أراد الا يسلم نفسه 
للمشنقة » هو أن ينتحر .. ولكنه لن ينتحر كما ينتحر الضعفاء بل 
سيقوم بعملية وطنية انتحارية .. عملية يضرب بها مثلا لن يأتى 
بعده .. للشباپ كلهم . 

لم يعد يعنيه أن يعيش .. 

كل ما يعنيه هى أن تقوم ثورة .. : 

فليكن الطلقة الاولی فى الثورة .. التى تعقبها کل الطلقات .. 
ليكن الطلقة التى توقظ الناس .. وتفتح أعينهم .. وتشير حماسهم .. 
ولیعرفوا إلى أى حد يمكن أن يضحى فرد فى سبيل وطنه .. 

لا .. 


لن يشوم بعملية انتحارية واحدة .. عدة عملیات .. إما أن تلحقه 
الثورة .. أو یموت لتحیا الثو رة .. ۱ 

هذا هو دو ره .. دوره أن یکون ضحية يبكى الناس فوقها. 
شهیدا یتخذ الناس من دمه علما للش رة .. 

وکان هذا هو آخر ما قر ره بینه وبين نفسه , عندما عاد فتحی 
اللیجی إليه بعد أن قابل نوال .. 

وعندما قال إبراهيم لفتحى إنه يفكر فى تسليم نفسه للبوليس , 
كان يمهد العملية الانتحارية التى يوشك أن يشرك فيها زميله .. 

2ه 

وقال فتحى كأنه يعاتبه : 

- حكاية تسليم نفسك دی » لازم تشيلها من دماغك .. احنا 
ما عملناش ده كله علشان تيجى فى الآخر تسلم نفسك ! 

وقال إبراهيم وهو يخفى عينيه عن زميله حتى لا یفتضم 


ما فی رأسه : 
- يعنى حافضل مستخبى زی الفار كده طول عمری ؟ 
وقال عبد الله : 


٭ ۶ فى بيتنا رجل 0 


- باه آنت مستخبی .. آمال لو ما کنتش مستخبی كنت عملت 
یه .. الراجل الانجلیزی لسه مایردش دمه ؟ 


وقال ابراهیم : 

- طيب وپعدین .. ضربنا واحد انجلیزی ..ضربنا عشرة انجلیز 
إيه اللی حایحصل ؟! 

وقال ل 


وشلته 1 iE‏ 
و رد إبراهيم دون أن 3 رأسه : 
السنسات ما بقتش تافعة ۱ 
وقال عبد الل فى غباء : 
- امال حتضريوهم يشومة ؟! 
وسال فتحی : 
- امال یه اللی ینفم؟ 
- آنا عارف .. الواحد لازم يعمل عمل کبیر عمل یفرقم ! 
وقال فتحی وقد تعود على اسلوب إبراهيم حتی فهمه : 
- قنابل مثلا .. دینامیت ؟!! 
وقال إبراهيم وقد رفع عینیه إلى فتحی کانه يهتكه على ذکائه : 
- وحائجيب القنايل والديناميت منین ؟ 
وقال فتحى وقد اكتسى وجهه بعلامات الخطورة : 
وقال إبراهيم : 
ديس لتشنطن وهای الأول 
وقام فتحى وقال وقد تعود ألا يلح على إبراهيم فى حديث : 
وخرج فتحى .. ومعه عبد الله . 
وتركا إبراهيم فى الظلام .. 


ال فى بیتنا رجل = ۲۳۱۵ " 


وکان إبراهيم خلال هذين اليومين » هادا .. لم 
يعد شىء يثيره .. ولم يعد شىء يحيره .. ولم يعد 
یحس بإحساس الهارب .. لقد عرف مصيره .. انتهى 
من تحديد دوره فى المعركة الطويلة العنيفة التى خاضها .. ودوره 
الذى اختاره لنفسه هو أن يكون الطلقة الاولی فى الثورة » وأن 
يظل يعمل حستی تلحقه الثورة .. وأن يموت وتحيا الثورة .. ثورة 
مصر كلها .. وثورة الشعب كله .. 
وكان كل ما يبدى عليه من آثار الأيام العنيفة التى مرت به » هو 
هذا الشارب الذى أطلقه فيدا أكبر من سنه .. وذقنه التى تركها بلا 
حلاقة فوق وجهه الممتقع » فبدا كأنه مريض .. 
وكان يفكر تفكيرا هادئا فى خطة الثورة .. وفى اختيار المكان 
الذى يبدا منه العمل .. ولم يكن خلال تفكيره يحس بإحساس 
اختراع جديد يحاول تجربته .. اختراع لإشعال الثورة فى مصر .. 
وكان يدرس اختراعه بعقلية العالم المدقق , الواثق من النجاح .. 
يحدوه الأمل .. والبشر .. ويرى النور ينبثق من بعيد .. من أعماق 
روحه » ومن أعماق تفكيره . 
وكانت صو ر من حیاته تنكس فى خياله » فينظر إليها فى حنان, 
وبين شفتيه ابتسامة راضية . 
صو رة بيته الذى نشا فيه بحى المنيرة .. وصورة آمه .. کم 
أحبها » وكم أحيته .. وساءل نفسه : هل أغضبها .. هل سبپ لها 


7١1 *‏ ت فى بیتنا رجل " 


عذابا .. لا .. إنها تفهمه .. لقد عودته دائما أن تفهمه .. وقد و رٹ 
عنها کل أخلاقها .. هذا العناد » وهذا الهدوء الذی يغلف به ثورته .. 
کل ذلك ورثه عنها .. وریما لو كانت رجلا لکانت زعیما .. لأتت 
نفس الاعمال البطولية التی یقوم بها .. إنها فى قرارة تفسها تفخر 
يه .. مهما حاولت أن تخفی هذا الفخر » ومهما حاولت أن تحذ ره 
من اندفاعه . فقد كان يرى فى عینیها دائما نظرة الزهو به . 
والاعتزاز ببطولته .. ویوم قسبض عليه ودخل السجن » رأى فوق 
وجنتيها آثا ر دموع > ولکنه رای خلف آثار الدموع ظل ايتسامة ۳ 
ابتسامتها القوية المتكبرة التى تضن بها دائما » ولا تكشف عنها إلا 
بما يكفى ليضىء وجهها النور .. نور السماحة الطيية . 

وأبوه .. وابتسم ابتسامة كبيرة » وهو یری فى خياله صورة 
أبيه .. إنه رجل يؤمن بالنظام .. والنظام الذى يطبقه فى وظيفته 
أن هناك سببا للقبض على ابنه الا لانه خروج على النظام .. و رقم 
كان يزهى بها .. شىء أقوى منه » وأقوى من منطقه كان يدفعه إلى 
الزهى .. وكان إبراهيم يحس بهذا الزهو حتى فى آعنف الناقشات 
التى دارت بینهما . 

واتسعت ابتسامة إبراهيم .. لقد كان آبوه پریده أن بنال 
ليسائس الحقوق 35 وكان دتصو ره قاضيا وکان آحیانا يتصق ره 
وزيرا .. إنه لن يكون قاضيا ولا وزيرا .. ولكنه سيكون أكثر من 
ذلك .. إن القضاة والوز راء يموتون كما يموت عامة الناس .. ثم 
ما يستطيع أن يعوض به أباه .. ذكرى يزهى بها أمام الناس . 
وصون زملاثه فى الجامسعة 3 كم أحيهم 0 وکم أحبوه .. إنه 
يستطيع الآن أن پری هذا الحب .. يكاد پلمسه ديده .. أن هذا الحب 


فى بیتنا رجل ها 1 « 


هو الذى زوده بالقوة التى اقتحم بها كل يوم من ایام حياته .. لقد 
كان يحس بینهم أنه آقوی من البولیس » ومن الحكومة » ومن 
الانجلیز .. آقوی بهم من نفسه .. من الخوف ومن الطمع » ومن 
الضعف .. ورأی أصدقاءه فى مخلیته واحدا واحدا ۰.۰ رای حتی 
الوجوه التی خیل إليه أنه نسیها .. وکان يذكر مع کل منهم واقعة . 
أى ناد رة .. فيضحك بيته وبين نفسه لواحد منهم » وييتسم للآخر, 
ويعاقب الثالث .. وتعابير وجهه تنفرج وتنكمش كأن وجهه شاشة 
سينمائية ترتسم عليها عواطفه . 

واستعرض كل مغامراته الوطنية .. كل المظاهرات التى اشترك 
فيها .. وكل العمليات التى قام بها .. وأيامه فى السجن .. 
والتحقيق الذى آجری معه .. ومر أمامه وجه همام بك » ووجه 
اليوزياشى الدباغ » ووجوه وكلاء النيابة .. ثم أيامه فى مستشفى 
تتجمع وهو يقترب بخياله من بيت محيى .. ورآه يوجهه 
المستدير.. ونظارته .. وقامته القصيرة .. وزاهر أفندى .. والست 
فص وتاب وعية الصمیا... ادف با عن وال و اد 
یخافها .. إنه پستطیع أن يعوض کل الناس باستشهاده فی سبیل 
الثورة » إنه يحس وهو مقدم على خطته الجديدة » انه یدفع الثمن 
لناس كلهم .. إنه يضحى بحياته من أجل الئاس كلهم .. ماد 
نوال .. إنه يريد أن يعيش من أجلها .. إن موته ليس تضحية من 
أجلها . إنه تضحية بها .. وهو لا يريد أن يتشبث بالحياة . إنه 
محتاج الآن لكل جرأته » وکل استهتاره ؛ وکل زهده » حتى ينفذ 
الخطة التى قررها . 

وكلما حاول أن يبتعد بتفكيره عن وال . لحقت نوال بخياله . 
إلى أن استسلم لها .. ورآها بعين خياله » وهی تقتح له الباب .. 
رای عينيها المرحتين النشطتين .: و رأى وجنتيها العاليتين .. ورای 
بشرتها السمتراء المشرية بالحمرة » كأنها فتاة من الهنود الحم .. 
ورآها وهى تفسح له الطريق كل صباح ليدخل الحمام .. ثم وهى 
تقدم له إفطاره .. وأحس بعينيه تلتقيان بعينيها » وأحس بخفقة قلبه 


* ۷۸ ها فى بيتنا رجل « 


التی تعودها كلما واجهته بايتسامتها .. وأمعن قى استسلامه .. 
دون آن براوده حلمه الذى یعاوده 3 حلم الییت الصغير الذی 
یضمه هو ونوال .. لقد اختفی هذا الحلم من قلبه .. لم يعد فى قلبه 
أحلام » إنما امثلاً بالحقيقة .. حقيقة تعوضه عن أحلامه .. حقيقة 
بحبه .. بلا حاجة إلى الامل » ولا إلى الاحلام . 

هل يمكن أن یصل الحب إلى هذا الحد .. الحد الذی يصبح فيه 
أقوى من الأمل .. لا يدرى .. ولكنه ‏ فى هذه الساعة ‏ لا يتعذب 
بحبه » ولا يحس بحاجته إلى المزيد . 

وانتبه من عواطفه . وهو جالس فى الشقة المظلمة المغلقة الذوافذ 
الخشبية . على صوت المفتاح يدور فى قفل الباب . 

ودخل فتحى الميجى » ومن و راثه عبد الله . 

وقال فتحى » وصوته يكاد يزغرد : 

- هات يا عم .. عبد العزیز جه من الاسکند رية امبایح » واتصل 
بيه » وقال لی إنه اتفق مع مركب حاتقوم على مرسیلیا بعد بکره .. 
طوالی .. ولازم نکون فى اسكندرية بکره الساعة حداشر باللیل . 

وابتسم [براهیم دون أن يترك ابتسامته تصبل إلى شقتيه .. إنه 
فثحی قراره .. وقال فى صوت حاول أن یضمنه يعض الحماس : 

- عال .. کویس .. نقوم من هنا یکره الساعة سابعة . چبت 
الحاچات ؟ 

وقال فتحی : 

- حاجات إيه باه .. ما بلاش شغل اليومين دول » لغاية 
ما تسافر بالسلامة ! 

واحتد إبراهيم على غير عادته وقال : 

- أنت وعدت إنك تچیب قنابل وديناميت .. وآنا كنث معتمد على 
وعدك .. ولسه قدامنا وقت كبير نقدر نشتغل فيه ! 

وقال فتحی » وهی دهش لاحتداد إيراهيم . 

آنا جيبتهم .. تلات قنابل يدوية .. وشوية صوايع جلجنايت .. 
[نما أنا شايف أن .. 


"ا فى بيتنا رجل ۳ ۲۳۱۹ « 


وقاطعه ابراهیم فى عجلة : 

- حاططهم قين ؟ 

فى العريية !! 

وقال إبراهيم : 

- يا خير » حاططهم ازاى فى العريية 3 دول يمكن ينفجروا 
وانت ماشى .. هاتهم هنا حالا .. 

وقال فتحى وهو ينظر إلى إبراهيم مدققا كانه لا يصدق أن هذا 


فى لباقة : 
وقال إبراهيم فى حزم : 
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وعاد فتحى يقول فى تردد : 

- طيب مش نتفق الأول حانعمل بيهم إيه ؟ 

وقال إيراهيم فى حدة : 

- لا اشوفهم الأول بين أيديه . ابقى اقول لك .. 

وسكت فتحی , وتنبه إبراهيم إلى أنه فقد آعصابه , فعاد یقول 
فى صوت معتذر : 

آرجوك يا فتحى تستحملنی النهارده کمان .. آنا عارف نی 
باتعبك .. إنما كلها كام ساعة , وأسیب مصرکلها . بإذن الله .. 
ورق قلب فتحی » وقال وهو ینظر إلى ابراهیم فى تقدير 
ولیمان: 

- مش قصدی يا إبراهيم .. بس آناکنت عايز الیومین دول 
یفوتوا على خير . وبکره زی ما آنت عارف الوقفه .. وحقنا بطل 
شغل زی بقية الناس ! 

وابتسم فتحی کانه یرشو إبراهيم باپتسامته .. 

وقال إبراهيم . وهو يرد ابتسامة صدیقه : 
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کل سنة وأنت طیب .. 

ثم سكت » لیقنعه بأنه لا یزال مصمما على رأيه .. 

- اوصل آنا أجيب الحاجات من العربية .. آهو اسمی داخل 
ونظر فتحی إلى ابراهیم يساله رأيه .. 


وقال ابراهیم : 

فکره صح ! 

وقال فتحی . وهو یخرج مفاتیح سیارته من جيبه . ویناولها 
لعبد الله : 


ورا جرابندية فيها الحاجات .. وما تنساش تقفل العربية , لحسن 


فیها مسدس ۱ 
وقال عبد الله وهو یتناول الفاتیح : 


ثم خرج على اطراف أصابعه .. 

وبقی ابراهیم وفتحی لا يتحادثان فترة › كان كلا منهما پخشی 
أن تكلم ان یعود إلى الاحتداد .. 

إلى أن قال إبراهيم بلا مقدمات : 

- أنا حادخل معسكر العباسية الليلة ! 

وفی‌جیء فتحی .. واتسعت عیناه 5 وقال وهی بلتقط انفاسه من 
الهواء : ٠‏ 

يا خبر .. ندخل معسکر انجلیزی ازای .. ده يعد خطوتین 
نکون رحنا فى داهية ! 

وقال ابراهیم دون أن پرفع عینیه : 

- ده أسهل حاجة .. ولا حد حایحس .. 

وقال فتحی وهو يبتلع ريقه بصعوية : 

- وحاندخل نعمل إيه ؟ 

قال إبراهيم فى هدوء : 


فى بیتنا رجل 5 ۷ u‏ 


آنا حادخل لوحدی !! 
وارتقع صوت فتحی كأنه لم يعد يطيق » وفال : 
- تخل معسکر بحاله لوحدك ؟ ده انتحار ! 


وقال |براهیم : 
بعض » وینکشفوا ! 


وسكت فتحی برهة » ثم عاد یقول : ۱ 

- ما بلاش یالبراهيم .. كفاية نضرب واحد .. ولا اتنين ..زی كل 
مرة .. آللی حاتعمله فى العسکر . نقد ر نعمله بره العسکر .. 

وقال إبراهيم فى صوت عمیق کأنه یلقی وصیته : 

کل اللی بتعمله مش حایطلم الانجلیز من البلد .. مافیش 
حاجة حاتطلّع الانجلیز إلا أن البلد كلها تثور .. تتسحرك .. وعلشان 
تکون القدمة ال رة .. وده اللى حاعمله .. يوم ماحادخل العسکر, 
البلد كلها حاتدخل کل معسکرات الانجلیز و رايا .. وبکره تشوف ! 

وسكت فتحی برهة » ثم عاد یقول : 

- أنت متأکد ؟ 

وقال فتحی : 

_ طيب ما تسيب غيرك يعمل الحكاية دى .. أنت عملت اللی عليك 
واکتر ومن يوم ماضربت عبد الرحيم شكرى ؛ وأهى البلد هایجه! 


> وقال إبراهيم : 
- مش كفاية .. لازم اعمل حاجة كمان .. ولازم كل يوم يحصل 
A‏ 


ثم سكت قلیلا » واستطرد : 

- آنا عارف معسكر العباسية كويس .. زمان قبل ما یتقبض 
على قد رت چیپ خارطة للمعسکر كله . ود رستها حته حبته .. 
ولسه فاکرها لغاية دلوقت ! 
إبراهيم عن قرار اتخذه 7 
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وارتفع صوت المفتاح یدو ر فى القفل 3 
کالتی یعلقها الجنود فوق ظهو رهم .. ووجهه ممتقم . ویداه 
ترتعشان كآنه يحمل الوت بینهما . 

ووضع الحقيبة بحرص على مائدة صغيرة . وما كاد یترکها 
من يده » حتی تنهد فى أرتياح . .وقال وهو یمسح بذ راعه قطرات 
العرق العلقة فوق جبینه : 


۔ہ مش هی دی ؟ 
وقال فتحی دون أن يتحرك من جلسته : 
- آیوه .. 


وهب آبراهیم واقفا 2 وقفن نحو المائدة فى خطوة واحدة 08 وأخذ 
يفتح الحقيبة » بأصابع متلهفة , وقد زم شفتيه وارتسمت فی 
عينيه أمارات الاهتمام العميق » كانه عالم امام أنبوية اختبار . 

وأشرج عن العقبية ]ضايع الجلجتايت ١‏ :قطورطرية داك ليق 
أسمر . كأنها قطع من الملين .. 

هك الى ب قولن ع لمعا نانش مات 
حاجة.. زی ما يكون ملين .. 

وقال فتحى ضاحكا فى مرارة : 

تحب تدوق !! 

ويد إدراهيم يخرج القنابل اليدوية ويضعها فوق المائدة .. وعاد 

- ودی بیستعملوها إزاى ؟! 

والتفت إليه إبراهيم وفى يده إحدى القتابل » وقال كانه يلقى 
عليه د رسا : ۱ 

زى ما بتشوف فى السينما تمام . تشد الدراع ده ؛ وثنز عم 
الفتاح ده باسنانك .. وترمى !! 

وقال عيد الله : 


8 فى بیثنا رجں ۳ ۲۳۷۲۲ " 


یا حفیظ یا رب ؟ 

واتجه إبراهيم إلى الفراش الذی یحتل جانبا من الحجرة .. 
ونزع اللاءة التی تغطيه » نم مزق منها جزءا صغیرا » واخذ یمزق 
هذا الجزء إلى عدة شرائط طويلة . 

وقال عبد اش ۰ كانه یحاول أن یوقف إبراهيم : 

- يا اخینا مش کده .. دی مش حاجتنا .. 

وقال ابراهیم وهو یبتسم ابتسامة ضيقة : 

ب ما هو لازم أصحاب الشقة يشتغلوا معانا !! 

واستمر يصنع الشرائط الطويلة .. ثم بدا يأخذ كل خمسة 
أصابع من أصايع الجلجنايت ؛ ويربطها إلى بسعضها بشريط .. 
وثبت بينها فتيلا قصيرا » قابلا للاشتعال .. 

وقال فتحى : 

- ما تطول الفتيل شوية .. أحسن ينفجر فى أيدك قبل ما ترميه! 

وقال إبراهيم فى حزم : 

- مافیش وقش .. لازم الانفجار يحصل بسرعة ! 

واستمر فى عمله .. وبدا يلقى بتعلیماته واصابعه مشفولة بين 
قطع الجلجنایت .. دون أن پنظر إلى فتحی او إلى عبد الله .. 

إنه سیدخل العسکر من ناحية دار السیثما المخصصة للجثود 
الانجلين والتی تقع على ناصية شارع مد رسة البوليس . وشارع 

ويتولى عبد الله مهمة تعمية جندى البولیس » إن وجد .. 

وفتحی يساعده على القفز من على سور دار السینما .. 

ویعد ذلك . يعود فتحى بالسيارة إلى بيته » ويظل منتظرا 
هناك.. 

وقال فتحى محتجا : 

- مش استناك لغاية ما تخرج .. 

وقال إبراهيم . والجلجنايت بين يديه : 
لانها لو اتمسكت » ولأ اتعرفت نمرتها .. حانتقفش کلنا .. 


* ۷۶ ۰ فى بيتنا رجل « 


وسكت فتحی ٠‏ وهی ینظر إلى ابراهیم فى تعجب .. 

ثم لخذ الثلاثة یتداولون الخطة ويعدون اسلحتهم .. حتی كان 
منتصف الليل .. 

o © © 

عبد الله يحمل بين يديه الحقيية القماش التى تضم الموت .. 
وفتحى يحمل حقيبة مدرسية أشبه بحقائب المحامين .. وإبراهيم 
يرتدى قميصا أزرق وينطلونا آخذهما من عبد الله .. ويحمل فى يده 
كتابين من كتب القانون التى تد رس فى كلية الحسقوق » وليس به 
من آثار التنکر إلا شاريه وذقنه غير الحليق 3 وسا روا قی حی 
الباطنيسة » كأنهم طلبة عائدون من استذکار د روسهم .. والقاهی 
على الجانبین مزدحمة بروادها . وقد زینت بالصابیح الكه ريائية 
احتفالا بوداع رمضان .. والشوارع مزدحمة بعربات الفاکهة .. 
والحلوی .. والکبد والکلاوی .. والاطفال یصرخون فى سرح .. 
ومجذوب يصيح : يا رب .. وعسکری ینظر بعینین سا رحتين إلى 
.. واتنین عجمی ! 

والثلاشة یحاولون تبادل حدیث أثناء سيرهم » فیأتی حديثا 
مبتورا لا تتصل کلماته .. 

ویحاولون الضحك لیظهروا فى هيثة طبيعية . فتقع ضحکانهم 
تحت آقدامهم کقطع الطوب .. 

وخرجوا إلى میدا الازهر .. 

ووصلوا إلى السيارة .. 

وتلفت فتحی حوله بحركة تلقائية , وهو يفتح السيارة .. نم 
جلس فى مقعد القيادة » وجلس عبد الله بجانبه » وجلس إبراهيم فى 
القعد الخلفی . 

وقال ابراهیم وقد قا ربت السيارة میدان العتبة الخضراء : 

- اطلع بینا على الدقی .. 

وتقلص وجه فتحی كأنه يكاد بیکی تأثرا » واته بالسيارة إلى 


فى بیتنا رجل ۳ ۳۷۵ "ا 


حی الدقی دون أن يسأل شیتآ .. وکانه يعلم کل شیء .. وعندما 
وصل إلى الدقی اتجه إلى میدان « فنی » .. وأوقف السيارة بچانب 
مستشفى عانوس » دون أن يوقف الوتور .. وخلل ساکنا لا یتکلم.. 
وعبد الله لا ید ری شیا . 

وأطل إبراهيم من نافذة السيارة » وفى عينيه نظرة حانية 

وقال فى صوت هامس وهی لا يزال ینظر فى الليل : 

هيه كانت لابسة فستان لونه إبه ؟ 

وقال فتحى دون أن پتلفت إليه : 

أبيض .. 

وتنهد إبراهيم ثم قست تعابير وجهه .. وسحب عينيه من الليل.. 

ياللا بینا يا فتحى .. 

وانطلقت السيارة وإبراهيم صامت .. وعضلات وجهه متقلصة.. 
كآنه فى معركة مع نفسه .. إنه يقاوم ضعفا يحس به .. ضعفا 
يشون فى عراطفه نيلف امصابة + فيجعله يمل إلى الاشتريعاء 
ويدفعه إلى الاستسلام .. إنه يريد أن يغمض عينيه ويحلم .. ويريد 
إلى صد ره .. ويضغحلها إليه بقوة حتى يحس بها بين خفقات قلبه.. 
ولكنه يقاوم هذا الضعف ويقاوم بقسوة .. لقد جاء الیها فى مكان 
لقائهما .. لانه وعدها .. إنه ليس ضعیفا .. ولکنه فقط آراد أن يبر 
بوعده .. أن يأتى للقائها .. وقد جاء متأخرا .. ولكنه جاء .. 

وانتبه إلى السيارة . وهی تمر أمام المعرض الزراعى » وقال : 


- الساعة كام ؟ 

وقال عبد الله بعد أن نظر فى الساعة : 
مس واحدة و ريع 5 

وقال ابراهیم : 

لسه بد ری .. 
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- اطلم بینا على النيرة .. نفسی أشوف بیتنا !! 

وقال فتحی فى جرع : : 

- یمکن یکون البیت مراقپ .. 

وقال إبراهيم : 5 

احذا حانمر من قدامه بس .. يمكن تكون أودة أمى منو ره ! 

وسكت فتحى » وهو يحس بقلبه ينشق ثائرا . وقاد السيارة إلى 
حى النيرة .. ومر من آمام بيت إبراهيم بسرعة .. وأطل إبراهيم 
غارق فى الظلام .. وحجرة والدته ليست مضاءة .. وهى لا يزال 
بحس بالضعف .. الضعف الذى یسری فى عواطفه .. ويغلف 
آعصابه .. وعاد يقاوم ضعفه من جديد .. یقاومه بقسوة . 

وقال کأنه يستعين بای شىء على عواطفه : 

وخفف فتحی من سرعة السيارة .. 

وعاد ابراهیم یقول : 

- فين السدس ؟ 

ومد فتحی يده » وفتح د رج السيارة الثبت فى « التابلوه » 

وانکمش عيد الله فى مقعده . وقال : 

- ياجدع ابعد البتاع ده عن وشی !! 

وضح ابراهیم » وقال وهو يمد ذراعه ویتناول السدس من يد 
فتحی : 
۔ہ ده مسدس ما یضریش إلا فى وش الانجلین .. 
طبیعته » فاستطرد » وهو يوجه السدس إلى راس عبدالك: 

- استنی آما اشوف إذا كنت انجلیزی ولا لا !! 

وغطس عبد الله فى مقعده ء وصرخ وقد امتقم وجهه : 

. وحياة آبوك ببلاش الهزار التقیل ده .. 

وقال إدراهيم وهو لا یزال يضحك : 

ب من یکره حاديك د روس فی شيرب الثار .. 
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وقال عبد الله : 

- لآ .. آنا ماليش فى المسدسات .. طبيعتى كده ! 

وقال فتحى : 

- ده أنث لو رحث الهند تبقی زعيم زی غاندی .. أهى زيك کده 
مايحبش المسدسات .. أصلك هندى !! 

واستمر الثلاثة فى هذا الحسدیث .. وهم يلحون فيه .. ويشدون 
الضحكات من أفواههم شدا .. حتى يتغلبوا بها على وجيب قلويهم 
الواجفة » ويسشتعروا الاستهتار والجرأة . 

وكان إبراهيم يض حك ويتحدث » وهو يعيث بالسدس » ويشد 
خزان الرصاص منه » ويتاكد من كل قطعة فيه باصابع خبيرة 
متمرس؟ .. تصتضن السدس فى. رقة وحنو کانها اضابع عاشق 

ثم فتح زرارین من قميصه ؛ وأسقط السدس فى عبه ء وتوقفت 
عضلات وجهه . وسرحت عيناه فى الظلام .. وبدأ یستعید خطته .. 
يمكن أن یصادفها .. ومو یحس الان بانه فى حالته الطبيعية .. 
الحالة التی یکون فيهاعادة وهو مقبل على تنفيذ خطة من خططه .. 
وقلبه ملىء بشعور التحدی .. والجرأة .. والاستهنار .. وشعور 
أشبه بشعور « الشقاوة » .. شقاوة الشيان 3 وذهنه واع » تجمع 
فيه ذکاژه كله .. ولكن هناك شىء آخر يحس به .. شىء لم 
يتعوده.. إنه متشائم .. وهذا التشاؤم يضايقه .. ويثير فى قلبه 
ذوعا آخر من الخوف .. غير :الخوف الطبیعی الذى كان براوده 
دائما وهو یطلق الرصاص .. وأخذ یمنی نفسه بالتغلب على هذا 
التشاؤم: وعلى هذا الخوف الغريب .. سيتغلب عليه حتما » عندما 
يبدا فى العمل .. عندما يندمج فى المعركة . 

وسارت السيارة فى شارع العباسية . حتى وصلت إلى ناصية 
« شارم مد ريد البوليس » . 

وسال إبراهيم » وقد بدأت لهجته تحمل رنة حازمة خطيرة : 

- الساعة كام ؟ 
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وقال عبد الله وفی صوته رعشة : 

- اتنين وعشرة !! 

وقال ابراهیم : 

- استنی هنا با فتحی .. انزل انت با عيد الله » وامسشی فى 
الشارع ده وإذا لقيت عسکری واقف کلمه .. قول له آی حاجة .. 
اساله عن بیت .. عن شارم .. عن آی حاجسة ..ما تخلهش باخد باله 
من العربية وهی داخلة .. 

ونظر عبد الك إليه فى مسکنة کأنه پرجوه أن یعفیه من هذه 
الهمة .. ثم فتح الباب » وقبل آن ینزل من السيارة .. استطرد 
ابراهیم قاكلا : 

س فد ما تشوف العريية مشیت .. خد بعضك وامشی لغاية 
میدان فا روق .. فشحی حيستناك هناك .. 

وذزل من السيارة .. 

وقال ابراهیم لفتحی : 

- لف لفه صغيره .. وارجم اسخل من الشارع ده ! 
عاد وسخل فى شايع مد رین # الیولیس ۰ وقاد السيارة فى سرعة 
عادية حتى لا يلفت الاتظار .. ومرا فى طريقهما على عيد الله وهو 
واقف يحادث عسکری الداو رية .. 

ووقفت السيارة فى آخر الشارع » بچوار جدار « سينما 
الانجلیز » ونزل إبراهيم وقد علق الحقيبة القماش فى عنقه .. 
ونزل فتحی بعد أن ترك موتو ر السیا رة دائرا .. 

واقترب الائنان من جدار السینما .. وشيك فتحی أصايع يديه 
فى بعضهما » وچعل من کفیه سلمة » وضع ابراهیم .لحدی قدمیه 
فوقها . وتعلق بإحدى يديه » فى أعلى الجدار .. ویده الأخرى تضم 
الحقبية إلى صد ره حتی لا ترتطم یالجدار .. 

ثم وضع ابراهیم قدمه الاخری فوق كتف فتسحی .. وفی قفزة 
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القندة كان وی العو 

تم كل ذلك دون أن يتبادلا كلمة واحدة .. 

وتدلى ابراهیم فوق الناحية الأخرى من الجدار . وقفز قفزة 
خفيفة .. وأصبح داخل دار السینما .. داخل معسكر الاتجلين .. 

وسمع صوث سيارة فتحى تبتعد .. 

وألحس أنه أصبح وحيدا .. وحدة هائلة مخيفة . 

واشتد وجيب قلبه .. حتى خشى أن يكون لقلبه صوت يسمع 
خارج چسده .. 

وتلفت حوله بعینین جاحظتین منتبهتین .. 

إنه یعلم أن دار السینما تترك بلا حراسة , وان مدخلها من 
فاخت المفسكن لسن له بات :: 

وسار فی خطوات متسعة عو .بین مقاط السینما.. شم خر 
إلى المعسكر .. 

إن كل شىء هادیء . أقسرب إلى الظلام .. ليس هناك إلا هذه 
الأضواء الباهتة الصفراء التى تنيرالشارع الرئیسی داخل المعسكر.. 
وصوت أقدام الحراس الذين يقفون على باب المعسكر المطل على 
شارع السرایات .. وهو يلمح هناك ضوء سيجارة مشخعلا .. 
ظلام.. يارب » مزیدا من الظلام .. 

سار فى محاذاة الشارع الرئیسی . متسترا فى جد ران البیوت 
والثکنات الصغيرة التی يتكون منها المعسكر .. إن فى نهاية هذا 
الشارع » موقفا كبيرا للدبابات وسيارات اللورى .. يريد أن يصل 
إليه ! 
الحقيبة المعلقة فى رقبته إلى صدره .. أن الأقدام تقترب .. وسقط 
على الأرض ونام على وجهه .. ومرت برهة خیل إليه أنها جيل .. 

وقام من رقدته .. واستمر يسير .. سار طويلا .. وقلبه واجف.. 
وذکاژه كله ينبض فى رأسه » وعيناه جاحظتان منتبهتان . 
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و رآی حرسا یقفون آمام بيت من بیوت العسکر .. 

لا بد أنه بيت القائد .. ۱ 

هل يلقى ذخيرته فوق هذا البيت وينتهى ؟ .. إنه يريد أن ينتهى 

لإ 

يجب أن يتم خطته كما وضعها .. 

ودار حول البيت الذى يقف حوله الحراس .. وهو یسیر فى 
خطوات متسعة » خفيفة » وقد أحنى ظهره » وضم الحقيبة التى 
تحمل الموت إلى صد ره .. ثم عاد یحاذی الشارع الرئیسی .. وعاد 
يسير محترسا .. يقظا .. لم يكن يقكر فى شىء خارج خطته .. كل 
شیء اختفى من خياله .. نوال .. امه .. آیوه .. أصدقاؤه .. نفسه .. 
لم يعد له خیال .. إنه يعيش فى قلب الحقيقة » بکل أعصايه .. 
وقلبه واجف .. يدق دقات مثيرة یقشعر لها بدنه .. إن الحقيقة التی 

والتمعت عیناه بيريق خطیر .. 
مکشوفة تحیطها لسلاك شائكة . وحرس يقف شاهرا السلاح فى 
آماکن متفرقة .. واضواء قليلة هنا وهناك .. 

و رقد على بطنه .. ووضع حقيبة الوت تحت آبطه .. وشد نفسا 
ويزحف.. إلى ان وصل إلى الاسلاك الشائكة .. ورفع الحقيية من 
حول عنقه ووخبيعها عبر الاسلاك .. ثم ازداد التصاقا بالارض .. 
وزحف تحت الاسلاك .. وتعلقت شوكة حديدة بقميصه ومزرقته .. 
يسمع حركة .. كل شيء هادىء .. وعاود الزحف .. إلى أن عبر 
الأسلاك . 

والتقط حقيية الوت وعلقها فى كتفه .. وأخذ يتحرك على يديه 


« فی بیتتا رجل 8 ۲۸۱ " 


وقدمیه بسرعة متسترا قی ظلال الدبابات وعربات اللوری .. إنه 
يريد أن يبدأ من منتصف العسکر .. ورفع عینیه ..ورکزهما فوق 
دیایة صغيرة .. وقال لنفسه : هذه ! 

ثم آسرع إليها .. 

وفتح حقيبة الوت » وأخرج حزمة من حزم الجلچنایت . 
ووضعها تحت الدبابة .. ثم اخرج من جیبه ولاعة . ومد يده تحت 
الدبابة واشعل الفتیل .. ثم قام على قدمیه .. ولخذ یجری بکل 
سرعة .. متسترا دائما بظلال الدبابات والسیارات الواقفة .. 

ولم یکد يجرى خطوات » حتی اتطلق من و رائه صوت مفزع 
يمزق الهواء .. صوت رهيب .. ضخم .. مخيف .. 

وأحس يتفسه كأنه يكاد يطير فی الهواء ۰ . ودذل مجهودا لیثبت 

وفجأة 4 الأنوار .. أنوار قوية كاشفقة .. 

وارتمى على الأرض .. وزحصف تحت سيارة من سيارات 
اللورى.. واخرج حزمة أخرى من حزم الجلجنايت .. واشعل 
الفتيل.. ثم زحف سريعا بعيدا عن السيارة .. 

وانطلق صوت آخر .. مزعج .. مدو .. مخيف .. يمزق الهواء .. 
وأحس أن جسده كله يتمزق .. 

واحاطت به الأضواء .. 

آضواء ساطعة تنبعث من مصابيح كاشفة » تد ر فى أنصاء 
المعسكر ء كاتها الكلاب السعورة . 

واضواء نيران تتبعث من خلفه .. 

اطفتوا هذه الأضواء .. 

اطفثوا النور يا كلاب .. 

دعونی اتم خطتی .. 

پا رب اطفيء هذه الانوار .. 

وسمع صوت طلقات الرصاص .. من كل ناحية ! 
وأشعل حزمة أخرى من حزم الجلجتايت .. وآلقاها بعيدا .. بکل 
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قوة ذراعه .. لا يد رى أين وقعت .. وانطلق الصوت الفزع مرة 
كانية .. مدويا .. مسخیفا .. وكشف عن أستانه » وهو يجن عليها 3 

٠.٠. وجرى‎ 

والأضواء تتعقبه .. 

والزصاص ينطلق من كل اتجاه .. 

وأصوات اناس یصرخون .. وهرج كبير .. 

وهو یجری وینبطح أحيانا على وجهه .. ویزحف على بطنه .. 
ویقفز على يديه وقدمیه .. 

لا تزال معه حزامة أخرى من الجلجنایت .. 

وأشعل الفتیل .. والقی الحزمة خلال نافذة بيت صغیر من 
القاها والسلام.. 

وجرى .. 

وانطلق الصوت الفزع الرهیب .. 

والأضواء ..والرصاص .. والهرج .. 

ونام علی بطنه ؛ وأخرج من حقیبته ثلاث قتابل يدوية . اجيم 
احتفظ بها فى يده .. وألقى بالحقيبة الفارغة بعيدا ثم لغذ پزحف 


تم قام يجري ك ء خلف دباية .. 

وأنقاسه تلهث .. 

وسيل من العرق یغطی وجهه وقد استحال إلى إنسان من 
التراب » من طول مازحف على الأرض .. 

لن يدعهم یقتلونه .. 

أين سو ر الاسلاك الشاككة ؟! 

وعاد يجرى . نحى السو ر الشائك .. والرصاص يلاحقه . 
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والتصق بالا رض وزحف على بطنه تحت الاسلاك .. واشتبکت 
ظهره.. ولکن لا يهم .. يجب أن یخرج من هنا .. 

وشد لحم ظهره من بين أسنان الزشواك الحديدية .. وتآوه .. 
الشائك .. وقام یجری .. ولم يكد يجرى خطوات حتی أحس بجسم 
صلب پرتطم فى كتفه » وینغرز فى لحمه .. وأحس بسائل حار 
يسيل منه .. لعلها رصاصة .. لا يهم .. وظل يجرى .. باحثا عن 
يتهمر من السماء .. و رفع يده التى تحمل القنبة اليدوية .. ولکنه 
شل .. 
ونقل القنبلة إلى يده اليسرى ۰ وشد مفتاحها بأسنانه » وقذف 
يها يكل ما فيه من قوة . ولا يدرى أين وقعت .. ثم غیر اتجاهه 
بسرعة .. وأخذ يجرى فى اتجاه آخر .. ليضلل متعقیبه الذين 
يجرون خلفه .. أنهم سيت جهون إلى حيث وقعت القنبلة » وهو 
بصت فى كفا خر 

وأخذ يجرى مستترا فی كل ما يجده فى طريقه .. وینبطح على 
الا رضص ريثما دلتقط أنفاسه . 

وهو یحس بقواه تنزف منه .. پحس بصد ره يطبق فوق رتیه . 
كأذهما سیکفان عن الحركة . 
تتحرك بسرعة .. وصوت صفارات تنطلق وتكاد تمزق أذنيه 2 
یکفی الانچلین ..وآلام .. آلام حادة فى کتفه .. وفی ظهره .. وفى 
رکبتیه .. 
و رفع يده بالقنبلة الأخرى » وشد مفتاحها بأسنانه » واستدار 
والقاها .. بکل ما بقی فيه من قوة .. ثم غير اتجاهه مرة آخری . 

إنه لم يعد يد رى أين هو من العسکر .. 
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لقد كانت خطته تقضی بان یخرج عن طریق الجبل » ویصل إلى 
القاهر. من ناحية حى الد راسة . 

ولکن أين الطریق الوّدی إلى الجبل .. 

إنه لم يعد يدرى .. لم يعد یعرف أين الشمال . وأين اليمين ء 
واین الشرق ‏ وأين الغرب .. تاه داخل المعسكر .. 

ولم تعد معه إلا قنبلة ولحدة .. 

والکلاب تنیح من و راثه .. 

إنه يكره الکلاب .. ويخاقها .. نعم إنه يخاف .. یخاف الوت... 
لا يريد أن یکوت .. لن يموت .. | 

و رفع القنبلة وألقاها بيده الیسری ! 

لعل رائحة الدخان النبعث من القنبلة » تضلل آنوف الكلاب .. 

رامن الو اون كه واش ن د 

ولکنه لم يعد يستطيع أن یچری .. ۱ 

يريد أن يقف .. 

ولكنه لا يستطيع .. إنه يجرى بقوة الاندفاع .. ورأسه مدلاة 
على صد ره .. وجسده پترنح .. وقطرات من دمه تتعقبه ! 

ورفع عينيه الکدودتین , ونظر بهما آمامه کانه ينظر من خلال 
السور .. ]نها الناحية التی تطل على میدان العباسية .. والسور یلف 
إلى أن يطل على حارة صغيرة متفرعة من شارع العباسية .. إنه 
يعرف كل هذا جييدا »,رای اسنتظاع أن یمتا السب رمن تا 
الهارة . لسلم .. تجا من الوت .. 

ولف من و راء آکشاش « النافی » التى تقع فى أسفل سور 
یجتازه .. وفکر .. إن كل شیء فيه هامد إلا عقله » ویحث حوله 
بعینیه الغائمتين .. ثم التقط من على ألأرض لوحا قصيرا من 
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الخشب . ورفعه بصعوية وأسنده على السور .. واعاد وضع 
مسسه فى عبه .. ثم وضع قدمه على لوح الخشب , ورفع 
جسده» وتعلق بيديه فى أعلى السور .. آه .. انه یتالم .. شىء آخر 
يتمزق فنى جسده .. إن حافة السو ر ذات آسنان .. وقد انفرزت 
الاسنان الصلبة فى كلتا يديه .. ولكن لا يهم .. هذا آتخر ما 

وشد جسده إلى أعلى .. وهو يتأوه .. إنه لا يتأوه فحسب .. إنه 
يبكى .. إن يديه تتمزقان .. 

ووصل إلى حافة السور . 

ثم آلقی بنفسه إلى الناحية الأخرى .. 

أصيح خارج المعسكر .. 

وقام متعثرا .. 

يجب أن ببتعد من هنا سريعا.. 

وبدأ يجرى قى خطوات ثقيلة » مترنحة كأنه مخمور.. 

وسمع صوت صفارة حادة تنطلق من خلفه .. 

ما هذا ؟! 

إنه البوليس المصرى .. 

يا مغفلين . ايتعدوا عنى .. لقد فعلت كل هذا من أجلكم من أجل 
صدقونی .. سيرحلون عنكم .. ستثو رون كلكم مثلى لتطردوهم .. 

ولكنهم لا يبتعدون .. 

والأقدام الثقيلة تقترب منه .. 

وأخرج مسدسه من عبه .. سيقتلهم .. لا .. إنه لا يستطيع .. 
لا يستطيع أن يقتل مصريا لا ذنب له .. إنهم يودون ما يخيل 
إليهم أنه واجب .. وطول حياته لم يستطع أن يقتل واحدا منهم .. 
وقد قبضوا عليه مرة لانه رفض أن يقتل الجندى الذى يتعقبه . 

ولكته لم يعد يستطيع أن يجرى .. 

يريد أن یستریح .. 

يريد أن ینام .. 
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والتفت خلفه ء وهو لا یزال یجری متعثرا .. ومسنسه فی یده.. 

ورای مو خلال غينيه الفاضيتي سل برليس .: 

يا أخى .. دعنى .. إننى ثائر لأجلك .. ولو بحثت فى قلبك , 
لوجدت ثورتى .. إنها ثو رتك .. 

ولكن هذا الضابط لن يقهم .. 

وهى يريد أن يستريح .. يريد أن ينام .. 
مصريا لا ذنب له .. شىء أقوى منه .. وأقوى من سلامته .. 
وأقوى من حياته .. 
مسدسه ۰۰ وسقط إبراهيم على الأرض 4“ 

منکفثا على وجهه ۳ 

وتحسس الا رض بیدیه .. 

وابتسم .. 

إنه الان يستطيع أن یستریح .. 

واغمض عینیه .. 

كأنه نام .. 
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واستیقظت العائلة وکل فرد فیها مقبوض 
الصدن. لقد مضت ايام طويلة وصدو رهم مقبوضاء 
وانقیضت معها الشفاد» فلم تعد تبتسم.. وانقیضت 
العقول, فخبا ذكاؤها.. وانقبضت النظرات بين جفونهم. فلم يعد 
نها تشاط ولا موسق 
ونزلت نوال من فوق فراشهاء وخرجت من غرفتها تبحث عن 
جريدة الأهرام تحت عقب الباب.. لقد اصبحت الجريدة تأتى إلى 
البيت كل صباح.. لم يعد أحد يستطيع أن ينتظر عودة الاب من 
عمله ليطلع على آلاخبا, ولم يعد الاب نفسه يستطيع أن يخرج من 
البيت قبل أن يقرا الجريدة ويطمثن! 
والتقت نوال فى طريقها بأمهاء وهی تسير متثاقلة نحو الحمام» 
کان خطواتها تأوهات من ألم. 
وقالت فى صوت حزين وهى تحاول أن تبتسم: 
ثم امسکت يد امهاء وانحنت تقبلها ثم رفعت وجهها تحاول أن 
تقبل وجنتيها فأشاحت عنها آمها برأسهاء وهی تقول: 
- هوه فيه طيب يا بنتى طول ما اخوکی فى السجن! 
وقالت نوال بصوتها الحزين: 
- بكره يرجع بالسلامة يا ماما.. وكل حاجة تروح لحالها. 
وقالت الام وهی تنقل قدميها نحو الحمام كأنها تسیر فوق 
مسامير: 
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- وال يا پنتی متهيا لی انی حاموت قبل ما اشوفه تانی.. 

وقالت نوال: 

- ما تقولیش کده يا ماما.. رینا معانا. 

ولم ترد الام» إنما تنهدت كأنها تصعد بقلبها إلى الله. 

وخرجت نوال إلى «الصالة», واتحنت تلتقط الجريدة من تحت 
وارتسم فیها الذعر.. واستندت إلى الحائطء وهی لا تزال تنظر إلى 
الجريدة کأنها تنظر إلى افعی تسعی تحت قدمیها. ثم انطلق منها 
صرخة؛ صرخة حادة هالعةء ويحاولت أن تکتم صرختهاء ووضعت 
يدها فوق شفتیهاء وهی لا تزال تنظر إلى الجريدة اللقاة على 
الا رض بعینین ازدادتا اتساعا.. ثم لم ستطع, انطلقت منها صرخة 
ثانية أحد من الأولی, ثم صرخة ثالثة. ثم توالی الصراخ, ولخذت 
تشد ضفائرها بکتا بدیها.. وتدق بقدمیهاء کأنها جنت.. 

وجاءث اختها سامية مهرولة وهی فى قمیص النوم.. وچاء 
وراء‌ها آبوها وهو يخب فى جلبابه» وقد سقطت طاقيته فوق راسه 
حتی لامست حاجبیه وسقطت نظا رټه فوق ارنبه انفه حتی کادت 
تقع على شفتیه» وقال فى لهفة مبهو ر الانفاس: 

- مالك يا نوال.. بتصرخی لیه؟! 
على الا رض.. إلى الافعی التی تسعی تحت قدمیها.. 

والتفتا إلى حیث اشارت.. وقراً حروفا کبیره حمراء كأتها السنة 
من نار: 

«مصرع ابراهيم حمدی فى معركة مع البولیس»!۱ . 

ورفعت سامية راسها.. ونظرت إلى لختها وشفتاها ترتعشان 
کان کان الکلمات اثقل منهما.. ثم ارتمت فى أحضانها. 


" فى بیتنا رجل ۳ ۳۸۹ ا 


ویکت الأختان.. 

وانحنی الاب والتقط الجريدة بيد مرتعشة» ثم ثبت نظارته فوق 
عینیه واخذ یقرا؛: 

«روع سکان حى العباسية» فى سعاة متأخرة من مساء آمس 
باصوات انفجارات شديدة صاد رة من داخل العسکر الانجلیزی, 
وتبین أن بعض الشبان قد استطاعوا التسلل إلى داخل العسکر, 
ولم تصرف دواقفعهم بعد.. وقد اتصل مأمور قسم الوایلی 
بحکمدا رية العاصمة. فارسلت قوات من البولیس حاصرت العسکر. 
فى انتظار خروج التسللین» ودارت معركة بين هؤلاء التسللین 
وبين البوليس» وتبادل الطرفان اطلاق الان وسقط احد الشبان 
المغقور له عبدالرحيم باشا شکری, والذى استطاع أن يهرب من 
سجنه منذ عدة أسابيع.. هذاء وقد أصد رت وزارة الداخلية البيان 
الرسمى التالى..» 

وطوى الاب الجريدة كانه يمزقها.. وتقلص وجهه كأنه يعانى 
الا حادا.. ثم أنتبه إلى نفسه. وقال لأبنتيه فى صوت محصشرج 
مخضل بدموع تنزف فى صد ره ولا تطل من عینیه: 
صوتکم آنا باقول لکم آهو!! 

وجاءت الام فى خطواتها التأوهة, وانفاسها اللاهثة.. وقالت 
وهی تنظر إلى الجمیع نظرات متشائمة: 

- جرى ايه عالصبع. کفی الله الشر.. ما هی اصل الصایب 
عرقت طريق البیت خلاص.. 

ولم يرل عليها ألحد.. 

وعاد الاب إلى حجرته والجريدة فی يده وهو يخب فى جلبابه 
كأنه يحاول أن يشقه بساقیه.. ويردد فى سخط: 

- لا حول الله يارب.. لا حول الله.. 

وأحاطت سامية أختها نوال بذراعهاء وشدتها إلى غرفتهاء 
وكلتاهما تنشجان ودموعهما تفيض من عیونهما.. 
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وقالت الام کانها غضبت: 

مش تقولوا لى حصل آیه.. ولا مش حاسبینی واحدة فى 
البیت؟! 

و ردت علیها سامية من بين دموعها: 

- بايا حایقول لحضرتك.. 

وأستدا رت الام. وقد نسيت بعض آلامهاء وبدت فى لهفتها على 
معرفة الخبر» اکثر نشاطاء ولحقت بزوجها قائلة: 

أيه يا زاهر.. حصل ایه.. يا خویا طمنی.. 

ونزع الاب نظارته من فوق عینیه. ثم رفع طرف جلب‌ابه واخذ 
پمسح به زجاج النظارة وکانه یمسح الدموع من فوق عینیه.. وقال 


سه أبراهيم.. 

ب ماله.. 

وقال الاب وتأثره یمذق کلماته: 
مأ...ت!! 


وخبطت الام على صد رها وقالت فى ألم کان شيكا تمزق فیها: 
- کیدی يا أبنى.. مات ازای! 

وقال الاب وهو يهم بالجلوس على الا ريكة الاستامبوللی: 
- قتلوه.. البولیس قتله! 

وارتفع حاجبا الام فوق عینیهاء وقالت فى سذاجة: 

- قتلوه.. وهم الناس بیتقتلوا کده بالساهل! 

ولم برد الاپ.. 1 

وعادت الام تقول.. وقد اشتد فزعها: 

- ومحيى.. عملوا أيه فى محیی؟ 

و رفع الاب وجه إليها كانه پستنکر هذا التفكير.. وقال: 
محیی مسألته حاجة تانية.. مالوش دعوة بابراهيم! 
وقالت الام وقد بدأت تنها ر: 
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- هوه مش فى السچن؟! 

وقال الأب مثبرما: 

- أيوة.. 

قالت: 

- ما هو اللی قتل ابراهیم. يقد ر پقتل محيى کمان.. بکره 
حايقتلوه.. حايقتلوا ابنى 

ثم وقعت فوق الا ريكة بجانب زوجها » وانخرطت في البكاء .. 

وجسدها الکتنز يرتعش كانه یمزق نقسه.. 

وقال الاب وهى یزفر كأنه لم يعد يحتمل مزيدا من الهم.. 
على معسكر اتجليزى.. إنما محيى لا بيعمل معارك ولا بيهاجم 
معسکرات.. 

وخفت دموع الام.. وکف جسدها عن الارتعاش.. ثم سکتت 
برهة وهی تفکر.. ثم قالت فى صوت متردد کأنها تخشی أن 
تفصح عن آفکا رها: 

- هم مش ماسكين محيئ علشان خاطر يلاقوا ابراهيم؟! 

وقال الاب وهو ينظر إليها كأنه يبحث وراء عینیها: 

- أدوة.. 

قالت كأنها تتخلص من أفكارها: 

- آهم خلاص.. لقوا ابراهیم! 

ونظر الیها الأب فى تعجب قاثلا: 

قصدك آیه؟ 

وقالت الام وهی تدير عینیها عنه: 

- يوه.. آنا عارفة باه .. إها مادام لقوا ابراهیم. حيفضلوا 
ماسكين محيى ليه؟! 

وقال الاب وهو يفتح صفحات الجريدة ویخفی وجهه فيها كأنه 
یخجل من آفکار زوجنه: 
كان بلاش یخرج احسن.. كان آهون یفضل طول عمره فى السچن. 
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وسکت الاب ولحس بالعچب من نفسه.. آحس کأنه اكتشف 
انسانا جدید! فى داخله.. آحس أنه یوّمن فعلا بهذا الکلام الذی 
یقوله. إنه برضی فعلا بان یبقی ابنه فى السجنء لو كان بقاژه 
ثمنا لحياة ابراهیم.. هذا عجیب. هل یعقل ان یضحی بابنه إلى هذا 
الحد؟! ولکنه یحس بأن تضسحیته بايراهيم لیس آقل من تضحیته 
باینه.. پحس أن ابراهیم لیس مجرد شاب وطنی آواه یوما فى بیته. 
يحس کان له شیتا فى ابراهیم. كأنه اشترك فى صنعه, فى صنع 
بطولته» وفی صنع وطنیته. وفى صنع مقامراته. ویجس الآن انه 
ققد شيئا یملکه, یملکه مع غیره» على الشیوع!! 

وهی يريد أن یبکی» يري ن¿ یصرخ, أن یضرب. أن یشور لدم 
الشهید الذی اشترك فى صنع بطولته. 

يريد أن يقف بين الناس ویحدشهم عن ابراهیم.. یروی لهم 
قصته.. قصة وطنیته. وقصة البولیس الذى كان بطارده.. ویقول 
لهم آیها الناس لقد ضحی أبن لکم بروحه فی سبیلکم.. فى سبیل 
تحریرکم.. لیطرد الانجلیز.. ویطرد الفساد.. ویعید الیکم کرامتکم 
وعزنکم.. 

ولکنه لن یفعل.. 

إنه لن یصرخ» ولن یضرب. ولن یثور. غاية ما یستطیعه هو 
أن يبكى فى صمت. بعيدا عن الناس.. و رغم ذلك فان شيثا یمنعه 
من البکاء.. انه پحس كانه آصبح آقوی من البکاء. 

لاذا لا يثور؟ 

إنه ثاثر فعلا.. 

ولکن دو ره فى الثورة یختلف عن دور الآخرین.. وعندما یدعی 
للقيام بدو ره قد يتردد قليلاء ولکنه لا يهرب.. ولا يخون الثورةه» 
وقد دعى الثو رة يوم طرق ابراهيم بابه» فلبى.. وفتح يابه على 
مصراعية.. 
وأن حالته ليست حالة فرديةء إنما هی حالة. کل هؤلاء الناس.. حالة 
ملایین الناس يصنعون الشورات» ویصنعون الابطال.. وبحث عن 
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اینه محیی بين هذه الملايين فرآه بخیاله.. رآه خلف القضبان.. 
وابتسم له.. انه هو الآخرى يشوم بدو ره فى صناعة الشو رة 
وصناعة الأبطال.. ولاول مرة يبتسم فى داخلية نفسه. وهو يرى 
اينه خلف القضيان.. 

ماذا تفعل الآن هذه اللایین؟! 

ماذا تفعل بعد موت اپراهیم؟! 

إنها لا تیاس.. ولا تبکی.. ولا تستکین.. [نها تنشط لتصنم بطلا 
آخر.. إن العیون نتقد.. والهمسات تعلو لتصبع صراخا.. والاحداث 
تتری بسرعة؛ وکل حدث یصنم بطلا.. ابطال کثیرون.. یتمون 
رسالة الشهید ویتقدمون صفوف الثو رة.. 

هذا ما يجب أن يحدث.. 

وسيحدث.. 

سننتقم.. سنثور.. سذثك حر ر من السظلم.. ويخرج محيى من 
السجن.. 

وأحس بالدماء تتدفق فى عروقه بقوة وعنفء كأنه استعاد 
شبابه.. استعاد شبابا غاضباء ساخطاء يطالب بالثو رة.. وتقلصت 
تعاییر وجهه. کان فی صد ره مظاهرة بطاردها البولیس!! 

وأفاق من احساسه على صوت نشیج زوجته وقد بدأ یرتفع من 
جدید. فابعد الجريدة - التی لم يكن يقرأ فیها شيشا - عن وجهه. 
وقال وهو ينظر إليها فى حنان: 

- جری اية ب تحية.. ما كنا سكتنا! 

وقالت زوجته وهی تنشج: 

- مش قاد ره يا زاهر.. کل ما أتصور ابراهیم مقتول» یتهیا ئی 
أن محبی مقتول جنبه! 

وقال الأب وقد غاص قلبه فى صل ر۵؛ 

- يا.شيخه بلاش الكلام ده.. فال الله ولا فالك.. قومى يال 
شوفی حناخد ايه بکره لمحیی.. دی اول مرة حازوره فیها.. ولازم 
کمان آخد له معایا شوية كحك.. و.. 

وقاطعته الام: 
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انا حالفة الکحك ما يدخلش البیت طول ما ابنی مرمی الرمية 
دى.. 

وقال الاب وهو يحاول أن يبتسم: 

يا ستى ما حدش عايز ياكل كحك.. إنما لازم آخد له شوية 
يستبشر بيهم ويخفف بيهم عن تفسه.. 

وسكتت الأم.. وتركت دموعها تذهمر فوق وجنتيها.. 

وسكت الآب.. وحاول أن يعود إلى احساسه الثوری.. ولکنه 
وجد قلبه لا يزال غائصا بين رتتيه.. ووجد لهفته على ابنه تعصف 
به.. انه يريده سالا.. يريده أن يعود إلى جانبه.. وان يحقق حلمه 
فيه.. وأن يتم الثرب الذى كان ينسجه له.. ثوب المستقيل الذى 
نسج كل خيط فيه بعرقه» وحرصه وتقتیره» وتزمته.. 

وهب واققا کانه يهرب من لهفته.. 

وخرج متجها إلى الحمام.. وتوقف قليلا عندما مر بباب غرفة 
ابنتیه.. وتسمع إلى صوت نشيجهما.. وحاول أن يدخل إليهما ینهرهما.. 
أو.. لیخفف عنهما.. ولکنه عدل.. ودخل الحمام, وصفق الباب ورآءة فى 
عنفء كأنه يصفقه فى وجه أعداء كثيرين یلاحقونه فى ديته.. 

كانت نوال قد انكفات على وجهها فوق فراشها.. تبکی.. كانها 
تقطر روحها فى دموع.. وضفیبرتاها ملتفتان حول عنقها کانها 
تحاول أن تخنق نفسها بهما.. وکان البکاء یعصف يها احیانا 
فيضيق صد رهاء وتلقف أنقاسها من الى راءء وتضصرب بیدیها 
وقدميها فوق الفراش كانها تفر من الوت . وآختها بچانبها 
تشارکها دموعهاء وتحاول أن تخفف عنهاء شم لا تجد ما تخفف به 
عنها الا أن تشارکها مزیدا من الدموع.. 

وسكتت نوال عن البكاء فجأة.. 
مفتوحتين لا تريان شيتا.. وقد أمتقع وجهها حتى بدت بشرتها 
السمراء فى لون الليمون الاخضر.. وظلت ساهمة طويلا.. واختها 
بجانبها عاجزة عن أن تجد شيئا تقوله» [نما ترقيها فى نظرات 
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ب لازم آروح له.. 
وقالت سامية فى دهشة: 
- تروحی لین؟ 


ل E‏ اه بای تیا 

- لابراهیم. . النهاردة الاننین. وحایستنانی الساعة حدانشن.. 
وقالت سامية فى لوعة على أختها: 

- قوال.. فوقى لنفسك یا حبييتى.. ما تعمليش فى تفسك کدها 

- اظن صدقتی کلام الجراید. . باه بقد ر یقتل ابراهیم.. . ده يقل 
الف.. تعرفی هو راح فین؟ 

ومدت سامية ذراعها. و ات وقالت وقد ازداد 
صوتها لوعة: 

قین؟1. ` 

وأتسعت عينا نوالء وانبثق منهما بريق عم وقالت: 

- راح يطلع محیی من. المسجن. . هوه قال لی کدد. . أصلئ كنت 
مخبية عليكى يا عبيطة.. وكنت باقابله من و راکی.. كل يوم اتنين» 
وكل یوم اربع.. واخر مرة قال لی انه حيطلع محيى من السچن... 
تحاملت على نفسها وقسررت أن تتخذ موقفا حازما فزمت شفتیفاء 
وآمسکت آختها من کتفیها بكلتا يديهاء وأخذت ثهز برفق وهی 
تقول: . 
انتبهی لنفسك وخلیکی عاقلة.. 

وشدت نوال نفسها من بين ددئ أختها وقالت فى حدة: 

سیپینی.. لازم آقوم البس.. أحسن آتأخر! 

وقفزت من فوق الفراش, واتجهت إلى دولابها ولتهنة: يلمت 
: لختهاء ووقفت خلفهاء وقالت فى رفق: 
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- بلاش فضایح يا نوال. مش كفاية الهم اللی لحنا فيه.. انتی 
عايزة بابا يجرا له حاجة.. 

وقالت نوال» وقد اشتدت حدتها: 

_ بابا مش حایقد ر پمنعنی.. لو حد منعنی من الخروج» حارمی 
نفسی من الشباك.. 

وعادت سامية تقول: 

- نوال.. ما تخلنیش آنجش.. و.. 

وقاطعتها نوال وقد ارتفعت الابتسامة البلهاء مرة ثانية إلى 
شفتیها: 

... أنتى مش مصدقانى .. طب يصى.. 

وفتحت الصحف الذهبى الصغير المعلق فى رقبتهاء وآخرجت 
الورقة الصغيرة التى كتب عليها ابراهيم بخط يده شهادة «لا إله إلا 
الله»» وقالت» والضوء الغريب ینبثق من العينين الواسعتين: 

- شوقى.. دى و رقة كتبتها أنا وابراهیم قبل ما يسيب بيتذا زی 
الورقة اللى بيكتبها بابا مع ماما لما بيجى يسافر.. مش كده؟! 

ونظرت سامية إليها فى حيرة ولوعة.. 

وعادت نوال تطوى الو رقة وتضعها داخل الصحف الذهبى 
الصغير.. وعادت دموعها تنهمر هادئة فوق وجنتيهاء ثم جلست 
على الارض مستندهة إلى الدولاب.. واسقطت رأسها بين يديهاء. 
ولخذت تبکی بکاء هادثا.. 
وکان جزء من عقلهایعی أن کلام ها ما هو إلا نوبة عصبية 
تجتازها.. كانت تحس كان فى داخلها فتاتین.. فتاة تعلم أن ابراهپم 
قد قتل.. مات.. وماتت معه احلامها.. وفتاة أخرى ترفض أن تصدق 
آنه مات.. وتؤكد أنه لا يزال حيا.. وفتاة أخضرى ترفض أن تصدق 
أنه مات.. وتؤكد أنه لا يزال حيا.. وأنه ينتظرها فى موعده.. فى 
میدان «فنی» بجوار مستشفی عائوس.. وكلا الفتاتين إلا تستطيع 
أن تقاوم.. والكانية مجنونه! 
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و رطبت الدموع من الاعصاب الشاثرة.. واستطاعت الفتاة 
الحزينة النهكة أن تتماسك. وقالت لاختها فى توسل: 

- ساصية.. انا لازم لخرج.. انا عارفة ائه مات.. نما ما عرفش 
تريته فين علشان ازو ره فیها.. ونفسی اروح ازو ره فى الحتة اللی 
كان مواعدنی فيها. 

واطمانت سامية إلى هدوء اختها؛ وجلست بجانبها لى ال رشن 
والتصقت بها كانها تحميها من نفسهاء وقالت وهی تحاول أن 
ترفع صوتها حتى تبدد سحب الحزن التى تتجمع فوق رآسيهما: 

وقالت نوال وهی نتنهد» دون أن تلتفت إليها: 

- تعالی معايا.. 

وسکتت سامية قلیلاء ثم عادت تقول: 

بس حانخرج ازای.. حانقول ایه؟! 

وقالت نوال وهی ساهمة: 

- ما اعرفش.. اذا تعبانة يا سامية.. فكرى انتى! 

ويدا على سامية كأنها تلقت مهمة خطیرة» وقالت وقد قطبت 


ما بين حاجبيها: 
يس لو كان جلا يقرا 
ولم ترد نوال.. 
لت صامته طويلا.. وسامية لا تزال تفكر فى حجة تخرج بها 


ثم قالت نوال كأنها تحادث نفسها: 

- آنا متهيأ لی أنى مش حاقدر أعيش من غيره.. انا ماكنتش 
عايشة إلا علشانه.. کنا باعد الأيام لغاية ما يرجع بالسلامة.. كان 
قلبى بيقول لى انه مش ممكن يجرا له حاجة.. أتارى قلبى كان 
بیکدب على.. 

وقالت سامية وقد عاد قليها يخفق لوعة على أختها: 

- أحنا حانرجع للكلام ده تانی.. يعنى حانعمل ايه فى قسمة 
رينا.. قسمتك وقسمتى.. 
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وقالت نوال كأنها تحلم: 

- حاقد ر أعيش بعد کدد» وشاعش لین؟ 

وقالت سامية كانها تحاول أن تلهى أختها: 

- هس.. اسکتی.. متهيا لى أنى سامعة صوت دولاب بايا وهو 

وقامت سامية وخرجت من الغرفة متجهة إلى غرفة أبيها.. 

وكان الاب پلبس ثيابه فعلا. وكان خارجا ليشترى بعض الکعك. 
وبعض الهدايا والثیاب التى سيحملها لابنه غدا.. 

وانتظرته سامية إلى أن خرج.ء وأطمأنت إلى انه اغلق البساب 
وراءه ثم عادت مسرعة, وقالت لأختهاء وقد ضاع حزنها فى لهفة 
المغامرة: 

- خلاص بابا نزل.. دلوقت تقول لاما ايه؟! 

وسكتت قليلاء وهی تضع أصبعها قوق رأسها فى حركة مثيرة 
للضحك ثم قالت: 

- فكرة.. نقول لها اننا رايحين لوقاء علشان نسمع أخبار ابن 
خالتها.. الفنابط اللى وعدا سنا على قح وغردالحمين:, 

وأقتنعت الام يسهولة.. كان يكفى أن تعلم أن ابنتيها خا رجتان 
بحثا عن أخبار محيى وعبدالحمید. لتسمح لهما بالخروج. 

و رکبتا الأوتوبيس.. 

وسامية تتلفت حولها فى وجل كان الناس یعلمون سرها.. 
وكآن العيون التى ترتفع إليها توجه إليها اتهاما.. 

ونوال ساهمة لا ترى شيئا.. لا ترى الناس ولا الشوارع. رأسها 
كله مزدحم بخيال ابراهيم.. وعيتاها لا تريان إلا ابراهیم. عندما 
فتحت له الباب وهى مرتد القميص والبنطلون وفى عينيه قوة 
مهذبة يشق بها طريقه إلى قلبها.. وتراه وهى فى جلباب والدهاء 
الذی كان ينام به.. وتراه وهى مرتد بدلة ضابط يوم خرج من 
البیت.. وتراه وهو یعتلی السلم الخشبی ليختبيء فى السند رةء.. 
تراه میتسما.. لقد كانت ابتسامته دائما ضيقة خجولة.. لم تسمعه 
ابدا یقهقه.. وتری عینیه وهو یحاول أن یخفیهما عنهاء إلى أن 
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واجهها بهسا وفیهما إعلان لحبه وحبها.. وتری انقه الکبیر.. رأس 
السهم الوجه إلى اعدائه.. وایتسمت فى مرارة وهی تتذکر أنقه.. 
کم ليلة قضتها وهی تقیس بخیالها هذا الانف وتبتسم له.. كيف 
استطاع ابراهیم أن یکون جمیلا وهو بهذا الانف الکبیر.. وتمادت 
فی خیالها حتی تجسد آماسها.. حتی أحست بابراهیم بچانبها.. 
لحست باأنفاسه.. وسمعت صوت دقات قلبه.. وکادت تلمسه بيده.. 
وبدات الفتاة الاخری تستیقظ فى صدرها.. الفتاة المجنونة التی 
لا ترید أن تصدق أن ابراهیم قد مات!! 

ونزلت الأختان من الاوتوبیس.. 

وسامية تسیر وهی تتلفت حولهاء کأنها تقول برآسها «لا» «لا».. 
لتنفی الشبهات من عقول الناس.. وتتأخر عن أختها خطوات ثم 
تسرع وتلحق بها.. ورأسها لا يزال یتلفت ویقول : «لا».. «لا».. 

ونوال تسیر وهی لا تزال ساهمتة» غارقة فى خیالها.. وکلما 
اقتربت من مکان اللقاء» آحست انها مقبلة على بيت تعرفه کیدا.. 
بيت من نور. بیتها هی وابراهیم.. البیت الذی عاشت فيه بخیالها 
طویلا.. و رأت نفسها فيه وهی تودع ابراهیم کل صباح. وتستقبله 
عندما يعود من عمله.. لقد حددت موعد عودته بالضبط.. الساعة 
الثانية والنصف.. إن والدها یعود فى الساعة الثانية» ولکن ابراهیم 
يعمل اكش منه» ویتاخر عنه نصف ساعة.. وهی تقف معه ریما 
يخلع ثيابه ویرتدی جلبابه.. إنه لا یرتدی «بيجاماء ابدا.. إنها تحبه 
مرتدیا جلبابا.. وتصحبه إلى مائدة الطعام.. لقد أعدت کل شئ 
بیدیها.. وهی تعرف کل ما یحبه.. الصقعة.. والکرونة المقصوصة.. 
ولکنه یأکل وهو سرحان.. انه ینسی أن پهنثها على مهارتها.. انه 
مشغول دائما بشئ فى رأسه.. حتی عندما یجلسان سويا فى 
الشرفة ساعة العصرء ينسى أن يذهرها على قزقزة اللب.. إنها تعلم 
أنه لا يحب منها أن تقزقز اللب.. ولكنها تفعل ذلك لتثيره لتلفد 
نظره.. ولکنه ینسی.: انه یخان دافا ؤدائما مشفول. اند 
آحبت رجلا مشغولا.. يحمل عبء البلد كله فى رأسه.. 

وسارت كأنها تسبح فى خيالها.. 
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وافاقت على صوت أختها تسالها: 
- احنا لسه حانمشی کتیر؟! 
ورفعت عينين غاشتین , کانها لا تفهم معنی لسؤالها.. ولم ترد 
عليها! " ۲ 

وعادت سامية تسأل بعد عدة خطوات: 

- احنا حانقايل حد هناك؟! 

.وغادت ترفع إلى أختها' العینین الغائمتین» وأجابت كأنها تاشهة: 

وسکتت سام یا وقد خافت أن تثير فى لختها نوية عصبية 
جدیدق.. 

وأقتربا من میدان «فنی».. 

وابطات خطوات نوال» کآنها تصعد سلما.. سلم البیت الذی 
عاشت فيه بخیالها.... 

ثم وففت بچوار جدار الستشفی.. 

إنها تحس فعلا انها تزور ابراهیم.. 

تزوره فى قبرد.. 

وانهمرت الدموع فوق وجنتیهاء ولم تحاول أن تجففها.. 

وحاولت أن تقرأ «الفاتحة» ترحما على حبها.. ولکن الایات اختلطت 
فى ذهنها.. ووجدت نفسها تخلط بين «الفاتحة» و«التحيات».. وكلما 
حاولت أن تبداً من جدید. تبخرت الایات من ذهنها.. 

[نها ليست واعية.. ولیست غائية.. وهی لا تکاد تحس يموت 
ابراهيم حتی تحس بحیانه.. ولا تکاد تتصو ره فى قبره. حتى تراه 
فى بیتها.. ولکنها تتالم. کل شئ فيها یتالم.. كان کل ما فیها 
یتمزق ویحترق.. انها تحس بألام فى ذراعیها.. وفی رآأسها.. وفی 
صد رها.. وفی ساقیها.. أعصابها.. اعصابها تؤلها.. تتمزق.. 
تحترق.. ۱ 

وبدأت تقاوم الألم.. 

وأخرجت سامية منديلا من حقیبتها, ناولته لاختها قى صمت 
لتجفف به دموعها.. 


وتناولت نوال الندیل» وهمت أن تضعه فوق عینیسهاء ولکنها 
عادت واپعدته ونظرت إلى جندی بولیس يمر امامهاء نظرات ارتسم 
فیها الرعب. کأنها تری شیثا مخیفا لم تره من قبل.. 

ثم رکزت عینیها فرق البندقية التی یحملها البولیس.. انها لم تر 
هذه البندقية من قبل.. 

كانت تری شیا پحمله کل رجال البولیس.. وکانت تعلم أن هذا 
الشی یسمی بندقية. وکانت تتصور البندقية شیثا کلعب الاطفال.. 
مجرد شئ يحمله رجال البولیس لتكملة مظهرهم الرسمی .. کهذه 
الإ را ر الضفراء التى تحلى صدورهم:: 

ولكنها لم تر البندقية كما تراها الآن.. 

لم تر هذه الفوهة السوادء. كفم الافعی.. 

ولم تر هذا الزناد» كذيل العقرپ.. أن «البندفیة» ليسث لعبة من 
لعب الاطفال, وليسث شيا لاستكمال المظهر الرسمى.. 

إنها اداة قثل.. 

هذه البندقية هى التى قتلت ابراهيم!! 

لاذا يحمل رجال البوليس بنادق؟! 

لیفتلوا بها الأبطال.. ليقتلوا بها الثورة.. ليقتلوا بها الحب.. 
وليحموا بها الانجليز.. والخونة.. والبساشوات.. والملك.. واعداء 
ابراهيم!! 

والتصقت باختها وهی تشعر بالضوف.. خوف شديد.. من 
البندقية.. ثم أمسكت بذ راع آختها بيد باردة.. قطعة من الثلج.. 
وسحبتها, وسا رٹ كأنها تتسلل بعیدا عن أعين رجل البولیس.. 

وسارت معها سامية دون مقاومة» ودون اعتراض أو سؤال. 
وقد اشتد بها اللوعة واللهفة على اختها.. 

واتجهتا إلى محطة الأوتوييسء عائدتين إلى البیت.. 

والخوف لا يزال يستبد بنوال.. وهی تبحث فى كل خطوة 
تخطوها عن عسكرى بوليس يحمل بندقية وتعدهم: واحد.. اتنين .. 
تلاتة.. عشرة.. انهم كثيرون.. والبنادق فى ايديهم كثيرة.. وكلها 
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الابطال.. ۱ 

وکان خوفها یخفی تحته ثورة.. إنها تتمنی من خلال خوفها أن 
تهجم على کل رجل بولیس, وتخطف منه بندقیته, حتی لا یقتل بها 
احدا.. حتی لا يقتل ابراهیم مرة ثانية.. وهی تتصور نفسها فعلا 
تخطف البنادق.. وتتصور انها عملية سهلة.. لا تکلفها شيكا.. فقط 
تخطف البندقية وتجری بها.. 

و ركبت الأوتوبيس. وأطلت من النافذة.. وأستمرت تعید رجال 
البوليس وتعد البنادق التى يحملونها.. وتتصور نفسها تخطقها! 

وعندما وصلت إلى البيتء ألقت نفسها فوق الفراش.. وعادت 


وآختھا تبكى لبکائها. وتبكى ابراهيم.. وتبكى أخاها.. وتتذكر 
عبدالحميد فيشتد بكاوؤٌها.. 


وعاشت العائلة ليلة ثقيلة جامدة.. کالهواء الراكد! 

وأفرادها يخفون حزنهم فى صدو رهم ويبالغون فى تکتمه.. 
فليس من حقهم أن ييدو حزثهم للناس.. ليس من حقهم أن 
يعرضسوا دموعهم على أحد؛ أو يرتدوا السواد حدادا على ابراهیم. 
أى يترحموا عليه علانية.. إنهم لا يعرفونه. ابداء ولم يروا وجهه. 
هكذا پبدون أمام الناس! 

وفى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالى.. خرج الأب 
يصلى صلاة العيد ثم عاد وآخذ يعد الاشیاء التى سيحملها لابنه 
فى السجن. والتى آعدها قبل ذلك عدة مراتء واحتقظ بها تحت 
فراشه طول الليل.. 

وتحركت الام فى فراشها.. وقالت دون أن تقرئ زوجها تحية 

5 اسمع یا ژاهر.. الدو ر الجای 5 تاخدنی معاك. يا آروح ازو ره 
لوحدی.. انا خلاصء ما بقاش فيه.. ما عدتش أستحمل. مش قادرة 
استنى اكثر من کدد.. لازم أشوقه.. أعمل حسابك على كده.. إلا إذا 
كنت عاين تموتنی.. 
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وقال الاب من خلال ابتسامة باهتة: 
الدو ر الجای یکون فى البیت بإذن الله.. 


وصرخت الأم :. 
_ ما تقولیش کده.. انا ما دقن بقتش اصدق الکلام ده. . ما تضسحکش 


وقال. الاب فى ا 

وا يا ستی ۱ اسنخشری).. . النها رده عيلك.. 

د مش غید يااخؤيا. . آیدا مش عید. . ده عيد على ولاد الکلپ اللی 
حابسين ابنی.. انشااك يارب ينطسوا فى عنیهم» واخدهم وكسة, 
يارب بحق صیامی اللى صمته تحصرمهم من ولادهم زى 
ما حرهوتى من لین معط قلويهم زی ما شخططوا قلبى.. 
يارب تاخدهم وتريح البلد منهم.. آه يا ناری.. بس لو كان قیه 
یل لو كنت. راجل:. ها كنتش غارفة أعمل ايه فى المجدرمين 
دول.. 

وسكت الآب.. 

وعادت الام تقول بعد فثرة: 

- ما تنساش توصيه ما يقلعش فاذلته.. أصله يا حبة عينى 
ما يطقش الفائلة فى الصيف.. 
دون أن يكون فيها شى يعده: 

ا 

وعادت الام تقول: 

وتجيب منه الهدوم الوسخة» علشان تتغسل هنا.. 


وقال الاپ: 
ب حاضر!! 

وقالت الام: 

- آوعی تکون نسيت حاجة.. خدت جوز الفراخ؟ 
5 آیوه! 
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وقالت الام: 

- ما تلفهمش لغاية ما سامية تحمر البطاطس.. 

وقال الاب: 

این 

وظلت الام تلقی تعليماتهاء ووصایاها وتمنیاتها.. حتی خرج 
الاب فى الساعة التاسعة وقالت له نوال فى صوت باك» وهی 


نودعه: 
- قول لهم انهم حیخرجوا قریب.. انا عارفة کده! 
وقالت سامية: 


- ما تنساش تقول لمحیی انی باعمل له بیجاما جدید:.. 

ثم استطردت فى صوت خافت: 

- ولعبد الحمید کمان!! 

ولم يسمع الاب کل هذا الکلام. انما كان يهز راسه ویقول 
«حاضر» دون أن يركز انتباهه إلى ما پسمعه.. وخرج مسرعا نحو 
السجن, وهو يحمل بين يديه الاشیاء التی آعدها لاینه وعبدالحمید.. 

ولم يكن يشعر بالرهبة.. لم يعد يرهب السجن.. وفی خلال 
الأيام التى مرت به كان قد اكتشف كل الطرق الضيقة التى تؤدى 
إلى الاتصال بالمسجونين.. عرف طريق رشوة الجنود. وعرف 
طريق وسايط ضباط البولیس.. وعرف طريق تهريب النقود.. 
والرسائل الصغيرة والأطعمة.. بل إنه استطاع أن يرى اينه لعدة 
دقائق عندما كان فى المستشفى.. ثم بعد أن نقل محيى من 
الرسائل الصغيرة التى يحملها منه وإليه جنود السجن.. 

ولكن كانت هذه هى المرة الأولى التى يحصل فيها على اذن 
رسمى بزيارة ابنه.. 

وكان متفائلا بهذا الأذن.. كان يعتيره تحولا فى موقف البوليس 
من ابنه.. ولكن هذا التفاؤلء لم يكن يطغى على احساسه بالحدث 
الهام الذى وقع باستشهاد ابراهيم.. إن هذا الحدث جعله يحس 
بتفاهة مصيبة ابنه.. وجعله يحس بأنه ‏ هو وابنه ‏ يعيشان ضمن 
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مجموع کبیر. ضمن الاغلبية التى تصنع الثورة» وتصنع الابطال.. 
وهو احساس یملاه بقفوة جدیدد. كأنه الان مع هذا المجموع 
الکبیر. یستطیع أن یتحدی البولیس ویتحدی الحکومة.. ویقتحم 
ووقف آمام الباپ الکبیر.. 
وضغط الجرس,الثبت فى الحائط.. ضفحله بقوة!! 
وفتحت كوة الباب وأطل منها الوجه الغليظ ذو الشارب الشعث 
وأبرز التصريح بالزيارة الذى يحمله.. فمد الحارس يده من 
خلال الكوة وتناوله منه, ونظر فيه مليا كانه يقراه.. ثم اغاق 
وسخل زاهر افندی.. 
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فوجىء السجونون فى سجن الاجانب صیاح آول 
يوم العید . بأبواب الزنانزین تفتح كلها مرة واحدة.. 
وتغيرت الأوامر » فسمح لهم بالاختلاط بعضهم 
8 ببعض .. وقال لهم ضابط السجن . أن الادارة رأت 
أن تخفف عنهم بمناسبة العيد .. ثم هددهم بان أى محاولة لاثارة 
الشغب داخل السجن » ستؤدى إلى تطبيق الأوامر القديمة » وإعادة 
عزلهم » وحبسهم حبسا انفرادیا . 
ثم ابتسم لهم الضابط وقال كأنه ینهی خطابا بليغا : 
ب وکل عام وأنتم بخیر!! 
ورد السجونون بهمهمات غريبة .. 
ثم ابتسم کل منهم بینه وبين نفسه .. 
لیس بینهم واحد يؤمن بإنسانية « الادارة » ولیس بینهم واحد 
يؤمن بان البولیس السیاسی یمکن أن يصد ر آمرا بتخفیف قيود 
السجن » لمجرد الا. .. ال بالعید .. إن هذه الاواسر الجديدة تعنی 
اتجاها جدیدا .. وقد معودوا من طول ما تحملوه من عذاب السجن 
أن يفسروا کل آمر ؛ تفسیرا یتعلق بمصیرهم .. حتى ابتسامة 
الضايط . أى تكشيرة امأمور . أى توده العسکری .. كل كلمة » وکل 
حركة .. كل ذلك له تفسیر فى آذهانهم پتعلق بمصیرهم . 
ماسعنی أن يفتحوا آبواب الزنازين.. ويسمحوا لهم بالاختلاط 
بعضهم ببعض !! 
معناه أن التحقيق فى قضية هرب إبراهيم حمدی » قد انتهی .. 
وحفظ ! 
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لماذا حفظ التحقیق ؟! 

لانهم وجدوا إبراهيم .. 

وجدوه شهیدا !! 

وخرج كل سجين من زنزانته وهو یزحف بقدميه فى خطوات 
مترددة » کأنه نسی كيف یمشی من طول ما قبع فى زنزانته 
الضيقة .. ثم یتلفت حوله کانه لا يصدق أنه منح عشرین مترا من 
الحرية .. 

وآلخذوا بتجمعون فى الفناء الصغیر الذى بتوسط السجن ٠‏ وهم 
يتباذلون التحية والتهنئة بالعيد فى أصوات رزينة هادثة .. وقد 
ارتدوا جميعا الثياب التى ينامون بها .. بعضهم يرتدى « البيجاما » 
. ویعضهیم يرتدى « جلبابا » ء وبعضهم اكتفى ببنطلون الپیسچاما 
والفائلة الداخلية .. وبعضهم ينتعل « شبشبا » وبعضهم حافى 
القدمين .. وكانوا جميعا يكتمون فى صدورهم ثورات عنيفة .. 
صفراء ممتقعة من طول ما عاشؤا فى ظلام الزنازين .. وكانت 
ترتفع فى عينى كل منهم » بين الحين والحين » نظرات شز راء 
قاسية مليئة بالسخط یوجهها إلى جندى من جنود السجن » أو إلى 
الضابط عندما يمر به .. کان كلا منهم يطلق من عينيه قبضتين 
قاسيتين تسعيان إلى عنق هذا الجندى أو هذا الضابط ليخنقاه . 
انتقاما للعذاب الذى يعائيه كل سجين : وللكرامة المجروحة التى 
أهينت خلف الأبواب المغلقة . 

ولكثهم جمیعا - ويلا اتفاق سابق - أخفوا السخط خلف 
ضلوعهم » وأخفوا النظرات الشز رام خلف جفونهم .. وحاول کل 
منهم أن یفرح بنصییبه الضشیل من الحرية . وأن یمتع عینیه 
بالشمس التی آخفوها عنه طوال هذا الاسابیم ..وآن يملا رئتی» 
بهواء ارحب من هواء. زنزانته... وآن پحس بين زسلاثه بصو رة 
مصغرة للمچتمع الذى حرم مناه .. ۱ 

ووقف محیی آمام باب زنزانته يرقب زملاءه » ويضغط على 
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قنطرة نظا رته بطرف آصبعه بين الحين والحين .. 

إن شیثا فيه تغير .. إن ملامح وجهه قد قویت › ونظرات عینیه 
قد اشتدت . لم يعد چفناه یضطریان کجناحی عصفو ر حبیس خلف 
زجساج نظارته , وهو يبدى هادئا .. آهداً من زملائه » کأنه أكبر 
منهم . واعقل .. ولیس فى صد ره ثورة » وانما صد ره مقعم 
وفیما يحيط به .. كأنه يطل پذهنه على عالم غریب .. عالم اکشتفه 
لاول مرة .. 

وکان ینقل عينيه فى وجوه زملائه وفوق شفتیه ظل ابتسامة .. 
إنه لا يعرف أحدا منهم .. ولم پر وجوههم من قبل » إلا قى لمحات 
خاطفة » عندما كان یلتقی ببعضهم فى طریقه إلى دورة المياه .. 
ورغم ذلك فهو يشعر كانه يعرفهم من زمان بعید .. کانه عاش 
معهم العمر كله . فى بيث واحد .. عائلة واحدة یبدو کل فرد منها 

وصاح به واحد من الزملاء : 

- صباح الخیر يا أستاذ محیی .. کل سنة وآنت طیب ؟! 

آجاب فى صوت سلیم » لا يرتعش ولا يتردد : 

وان رای + 

إنه یعرف هذا الصوت .. انه الصوت الذی كان ينطلق من خلف 
الزنزانة رقم ۱۱۰» .. 

وعاد الصوت بدعوه : 

- اتفضل .. 

وخطا محيى خطوتين نحو الفناء ء وهو یتلفت حوله بحثا عن 
عبد الحمید .. ولمحه آتیا نصوه ‏ فاندفع إليه .. ووقف الاثنان 
ینظران لحدهما إلى الآخر ملیا » كان كلا منهما یتعرف على الآخر 
من جدید .. ثم شد کل منهما على ید الآخر » وهما یبتسمان فى 
تکلف ثم لم يتمالكا نفسیهما فاندفع کل منهما فى أحضان الآخر 
يضمه إلى قلبه . 
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وقال عبد الحمید وهو يربت على ظهر أبن عمه : 

وثال محیی فى حرارة : 

وأنت بالصحة يا عبد الحمید .. 

وقال عبد الحميد وهی يبعد محيى من بين ذراعیه : 

- باین فرجت ؟! 

وقال محيى : 

- على الله .. 

ولمعت نظرات الذكاء الحاد فى عینی عبد الحميد . ومال على 
آذن محيى هامسا : 

- اوعی تقول حاجة . السالة لسه ما انتهتش ! ۱ 

وایتسم محیی ابتسامة صغيرة كانه يستخف بذکاء ابن عمه 
وقال : 

- ما تخافش .. 

ثم سارا جنيا إلى جنب ثحو زملائهما .. ومحیی لا یزال پشعر 
بشعو ره القدیم الذى كان يشعر به كلما سار بجانب عبد الحمید .. 
شعو ره بان له سندا قويا .بانه لیس وحده .. شعوره بانه یستطیع 
لیالی كثيرة یتعذب بعبد الحمید .. فى الستشفی وفی السچن .. 
لیال قضاها يسائل نفسه : هل صحیح أن عبد الحمید هو الذی 
أبلغ البوليس ؟ هل صحيح ما قاله له الیوزباشی الدباغ ؟ وکان هذا 
التساژل يقرع راسه کالطارق الثقيلة . .يحاول أن یتخلص مزه فلا 
الصغيرة التی عرضها عليه الیوزباشی الدباغ .. مفكرة عبد الحمید 
التی سجل فیها بخط يده نمرة تایة ن همام بك » والنائب العام .. 
وبعد آیام ولیال کثيرة استطاع أن يخرس هذا التساژل .. أن 
ولم یعترف .. آلا يكفيه هذا .. حتى لو كان عبد الحمید قد حاول أن 
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يبلغ البولیس » فیکفیه أنه عدل عن محاولته . 

ولکن عقله الباطن لا یزال بلفظ نفس.التیسیاول الی.عقله الواعی 
بين الحین والحین .. فیقلقه . وتعود الطارق إلى رأمبه ... ۱ 

ورفع عینیه إلى وجه عبد الحسید كانه یحاول أن يكتشف 
الحقيقة .. ولکنه لم یکتشف شيئا » کل ما اکتشفه أن عبد الحمید 
پبدو مهموما . 

تری ناذا پیدو مهموما ؟ 

وانضما إلى زملائهما .. 

' ى رحب بهما. زملاژهما کیطلین .. تجملا العذاب ,. ولم یعترفا .. 

وکانوا يتحدثون عن إبراهيم .. 

.. وكانت الأخبا ر كلها قد وصلتهم 2 والخطايات الصغيرة المهرية 

دبابتان ء واربع سيارات لورى .. وقد طارد الاتجليز ابراهیم داخل 
العسكر 3 حلا ردوه بالرص اص 3 والکلاب المدرية 5 وأصابوه 
شهيدا > صریعا برصاصة ضابط بوليس مصری . وهم يعلمون أن 
الانجليز ثائرون , وأنهم قد يطلبون إسقاط الحكومة .. ويعلمون أن 
وأجبرهم على أن يدفنوه ليلا .. وبلا جنازة » ويلا احتفال .. ثم 
انطلق رجال البوليس كالكلاب المسعورة تفتش بيوت الطلبة 
والعمال » ویقبضون عليهم .. ويضعونهم فى معتقل أقيم فى 
ضاحية الزيتون » رهن التحقيق .. ولا تزال حملة الاعتقالات 
مستمرة .. 

وكان اكثر من واحد يشترك فى رواية قصة إبراهيم .. ولم تكن 
فى نبرات أصواتهم رنة حزن يائس , بل كان كل منهم يتكلم کأنه 
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يعيش فى القصة .. كانه هو البطل .. وفی نبراته رنین احلام ثائرة 
تدفعه لان یبالغ فى سرد التفاصیل » ویضیف علیها من خیاله 
صو را جديدة من صو ر البطولة . 

والذین لم یتکلموا کانوا يستمعون بعیون متسعة » وأنفاس 
مبهورة , کانهم یشاهدون فیلسا سينمائيا مشیرا .. ثم یتعدون 
بخیالهم سا يسمعون فیتصور کل منهم نفسه داخل معسکر 
الانجلیز یلقی بالقنابل وأصابع الجلجنایت . 

وکان محیی يستمع كأنهم يتحدثون عنه .. إن القصة تبدا يه .. 
إن اشترك فيها فعلا .. لولاه لما استطاع إبراهيم أن يدخل معسکر 
الانجلیز ويثير فيه الرعب ..وکان وهو پستمم يحس پپطولة 
إبراهيم آکثر مما يحس باستشهاده ..کان يحس به فى خیاله يطلا 
حيا أكثر مما يحس به شهيدا مقتولا .. وكان يحس بالثو رة , اكثر 
مما يحس بالحزن » كأن إبراهيم لم يمث .. ولن يموت .. إنه يعيش 
دائما فى صدرة .. 

وقال واحد من الزملاء كأنه يحلم : 

الواحد نفسه يشتغل شغلانه زی دی .. 

وقال ثان وهو یضع يده فى فتحة جلباپه : 

- الحكاية لازم تکبر يا جماعة .. البلد لازم تعمل حاچه ! 

وقال آخر وهو ینبش الارض باصابع قدمه : 

آنا ملفنى ان الماعحة حتضري يعد لجاذة العیت وا تشر جى 
فى جنازة صامتة .. 

وقال ثالث , وقد التمعت فى عينيه نظرات ثائرة : 

- واحنا كمان لازم نعمل حاجه .. متهیا لى تقوم نکسر السجن 
وننزل ضرب فى العساكر .. 

وقال رایع : 

حقنا نضرب عن الطعام النها رده ! 

وأطل آخر براسه .. شاب اسمر .. عیناه واسعتان . وانفه ضخم 
کان رأس سهم موجه إلى أعدائه .. وشفتاه رقيقتان فوق ذقن 
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عریض قوی .. وقال فى صوت هاديء بطیء كانه لم يتعود الکلام 
الكثير : ١‏ ۱ 

- الهم نخرج من هنا .. علشان نعرف نشتغل بره ! 

ووقعت هذه الكلمة فى آذن كل منهم کآنها إيحاء له بتغییر 
اتجاهه . واقتنعوا فعلا بان مشكلتهم الاولی هی أن بخرجوا من 
التى يؤمنون بها .. 

ولکی يعجلوا بخروجهم من السنجن يجب أن ينتهزوا قرصة 
التخفيف عنهم ویمالئوا البوليس .. ويحتفظوا بهدوثهم ويتنكروا 
فى ثوب المظلومين الضعفاء . 

ونظر محيى إلى زميله ذى الانف الكبير » وأحس أنه يرى أمامه 
إبراهيم .. إنه يتكلم على طريقته .. ويصرح بآرائه فى نفس 
أسلويه.. الأسلوب الذى لا يحمل لهجة الامر ء ولا سلطة الزعامة .. . 
أحس أنه أمام بطل جديد يتم رسالة بطل شهيد !! 

وعاد الزملاء يتحدثون من جديد بعد أن نبذوا فكرة الشورة 
داخل السجن .. وكان كل منهم يروى ذكرياته الوطنية .. وذكريات 
الظاهرات التى اشترك فيها .. السجون التى دخلها .. وذکریات 
الرات التى حقق معه فيها .. وكانوا يروون هذه الذكريات وهم 
يضحكون .. كانها نكات سمعوا بها .. وليست عذابا عاشوا فيه .. 

ومحيى واقف صامت .. إنه أيضا يريد أن يروى ذكرياته .. 
يريد أن يقول لهم إن إبراهيم اختبا فى بيته .. ثم يضحك عندما 
يقص عليهم كيف اختبا إبراهيم مرة فى السندرة بين بلالیص 
العسل وصفائح السمن .. ثم كيف ذهبت أخته لتتفق على خطة 
هربه مع فتحى المليجى .. يريد أن يثيت لهم أنه هو الآخر مثلهم .. 
لا يقل عنهم بطولة .. ولكنه لا يتكلم .. إن حرصه يلجم لساته .. إنه 
لن يتكلم أبدا .. لقد قر ر آن يحبس ذكرياته قى صد ره .. وإلى الأبد.. 

ورفع عينيه إلى عبد الحميد .. ريما كان هو الآخر يريد أن 
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يريد أن يلقي بنصییه فى سوق الذکریات .. ولکن عبد الحمید 
کان سامت , منکس العيتين .. يبدى مهموما! .. 
5 آحد آلزملاء من وقفته ۰ فدخل إلى زنزانته » وشد 
البطانية من فوق سریره » وعاد بها وفرشها على الارض وجلس 
فوقها مستندا ظهره الى الحائط .. ولحق به زمیل آخر » جلس 
بجانبه ثم انطلق یغنی بصوت حالم ولحن حزین .. أغنية حب .. 
حب محروم : 

آول میعاد لی خلفتیه .. 

تانی میعاد برضه خلفتیه .. 

تالت میعاد شوفى رأيك فيه .. 

راح تخلفیه . ولا حتوفیه .. 

يا حمام .. روح قوام لحبیبی .. 

يأ حمام ده البعاد زود نحيبي .. 

ورفع عبد الحمید عينيه . وتلقی النفم الحزین باذنیه .. واحس 
بقلیه یخفق .. ویطیر .. يطير إلى سامية . حتی يصل إليها . 

ودهش محپی وهو یلتقط کلمات الاغنية ..إنها آغنية لم يسمعها 
من قبل .. كآنه دخل إلى عالم كل شیء فيه جديد عليه حستی 
أغانيه.. 

وتسلل بقية الزملاء نحو الصوت الحزین .شم جام أحدهم 
ببطانيته وفرشها بجانب البطانية الاولی .. وبطانية ثالثة .. و رابعة.. 
وجلس کل الس‌چونین على الارض .. وبداوا يغنون معا .. ثم 
مالبث أن انقلب اللسحن الحزین إلى لحن راقص , اختلطت فيه 
أصوات غليظة » وإصوات مبحوحة واصوات رفيعة .. والایدی كلها 
تصفق صفقات. منتظمة ۰۰ وذهقهات عالية 5 ولكات تقاطع الأغنية 75 
ووأحد رقص بكتفيه .. تم قام زميل ووقف فى وسط الحلقة , 
وأشار إلى زملاثه يالسكوت .. ثم قال فى لهجة مذيعى محطة ٠‏ 
الاذاعة : ۱ 
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المبارك باغنية یاللی زرعتوا البدنجان . ویلقیها الزميل على 
محمود.. وأحب أن آقول لکم أن الزميل ولف أنه من أعيان سجن 
الاجانب , الا أنه لیس آجنبیا .. كما آنه تواضعا منه یقبل أى 
سيجا رة تقدم له على سبیل إبداء الإعجاب .. 

وبدا الزمیل یغنی أغنية فكهة .. 

والضحکات تتعالی .. 

وصرخ جندی من بعید : 

بس يا آفتدی أنت هو .. ممنوع الزيطة !! 

ونظروا إليه بعیون ثاثرة . وردوا على صراخه بصراخ اعلی : 

- ايه عایز إيه ؟ 

وأدا ر الجندى راسه » كأنه يهرب من عيونهم .. وسكت .. 

وصاح زمیل منهم : 

۔. ما تزعلش يا شاویش .. انشا الله 3 تترقی وتبقی مسجون !! 

وضج الزملاء بالضحك . 
: ثم قام الذیم وآعلن عن مسابقة فى النکت , ويدأ کل واحد منهم 
يروى نكته .. وعقب كل نكتة ترتقم ضحکات صاخبة ١‏ كانها 
من همومه .. وأحس أنه بين أصدقاء یحبهم .. وكأنه جالس معهم 
فى المقهى الذى تعودوا أن يجتمعوا فيه .. ويدأت شخصيته تتجمع 
لتيدى على طبيعتها .. وبدا يستعد ليروى هو الآخر نكتة يساهم بها 
فى المسابقة .. إنه يحفظ نکتا كثيرة .. أكثر مما يعرفه كل أصدقائه 
مجتمعين .. سیثبت لهم خفة دمه » وذكاءه .. ولكنه تردد فى اختيار 
النكتة التى بدأ بروايتها .. وقرر ألا تكون نكتة خارجة . . سيروى 
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لهم نكتة بیضاء » ثم يتدرج حتی یصل إلى النکت الخارچة . 
تهم بالانطلاق .. 

ونظر إليه محیی فی إعجاب , ثم آدار عینیه فى وجوه زملاثه 
کانه یقول لهم : هذا این عمی .. 

وقال عبد الحمید : 

مرة واحد مجنون شاف مچون تانی بيغسل قطة .. و.. 

وارتفع صوت من بين الزملاء : 

- فق .. ئو .. فى .. ١‏ 

" وظهرت علامات الامتعاض على وجه عبد الحميد ء كانه أيقن أن 

هؤلاء الجماعة ليسوا من محترفی الاستماع للنكت ورواتها , 
ولكتهم من الهواة .. من طلبة الدارس لا من زبائن المقاهى .. ثم 

- المجنون قال لزمئله : « ماتغسلش القطة أحسن تموت » رد 
عليه زميله وقال له « مالكش دعوة » .. سابه المجنون ورجع بعد 
شويه لقى زميله بيعيط والقطة ميته بين أيديه .. 

وارتقع صوث من بين المجموع : 

- لا حول الله .. أما دی حكاية .. 

وارتقع صوت آخر : 

- أنا دمى « فار » ! 

وقال صوت ثالث : 

أمك .. 

قرد الجمیع : 

- لشمعتی .. 

وقال الصوت : 

پتخریش !! 

وتحامل عبد الحمید على نقسه ‏ وقال كانه یحاول أن ينقذ 
مركزه : 


۰ ۱۱ × فى بیتنا رجل = 


لا الدبانة تخبط على باب بیتکم » تطل الست والدتك وتقول : 

ورد الجمیع : 

وقال عبد الحمید مقلدا مواء القطط باللهچة الانجليزية : 

ف ا ی 

وضج الجميع بالضحك .. و رقع محيى رأسه ونظر إلى زملائه 
تتباهيا بابن عه .. وارتفع وت يقول لعيد الحنين : 

- آیوه كده انفرد .. قول لذا باه حكاية المرحومة !! 

وعاد عبد الحميد يقول مبتسما : 

_ لما المجنون شاف القطة ميته قال لزميله : « أنا مش قلت لك 
ما تغسلهاش أحسن تموت » . رد عليه : « ما هى ما متتش من 
الفسيل » . سأله : « أمال ماتت من أيه » ء قال له : « وأنا 
ياعصرها » !! 
قديمه .. قديمه .. انت لسه فى سنة أولى روضه يا أستاذ ! 

وفجاة برز الباشسجان منتصبا بقاسته الطويلة العريضة , 
وصاح فى صوت جهورى ؛ وهو واقف يعيدا عند مدخل القناء 
الصغير : 

وسكت الجميع مرة واحدة كأن سكينا آشهرت فوق أعتاقهم .. 

والتفت محيى نحو الباشسجان وفى عينيه نظرات تتسائل فى 
اضطراب .. 

وعاد الباشسجان يصيح وهى لا يتحرك من وقفته : 

- عندك زيارة .. ۰ 
۱ واستراح المسجونون ٠‏ وعلت شفاههم ایتسامات .. ولکنها كانت 
ابتسامات حزينة .. تحمل حسرة وتشاوما .. ان « الزیارة » قد بدا 
یسمح للاهالی يزيارة العتقلین . فمعنى هذا أن مدة الاعتقال 
ستطول... بمتطول إلى 'شسهسو ر طويلة : إلى حد آن يشنطر اليوائيس 
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إلى أن یتعب نفسه وینظم زيا رات داخل السچن .. 

ولم يكن محبی يعلم هذا العنی الذی يدور فى آذهان زملائه .. 
ولکنه قام من مجلسه وهو متضایق . يشعر بالخجل من زملاثه .. 
لقد كان یعلم أن والده یحاول أن يحصل على أذن بزيارته منذ 
مدة.. وكان فى انتظار هذه الزيارة بين يوم وآخر ٠‏ ولكنه اليوم لا 
يريدها ء انا تميزه عن زملائه .. وهی لا يريد أن يمي عنهم 
بنسىع. . لا يريد أن يبدى بينهم کطفل صغیر یدلله والده » ویحاول 
أن يخفف عنه يزيا رته .. 

متا ترات باه كك اش العا نك ع اس 
وزملاؤه بحسيو ينظرات الوا يلو ی ۱ ٠‏ وساد 

۱ EN 
پیعتولی فلوس .. وحد يروح يقابل مدير الشركة .. ويفهمه الحكاية‎ 
قبل ما یرفدونی .. وخليه يسلم على عمتی » وعلی نوال .. وعلی‎ 
ساف‎ 

وتركه عند الحاجز الحديدى .. 

وخطا محيى خلف الحاجز » وسار ويجانبه الباشسجان » حتى 
دخلا مكتب معاون السجن 3 ووجد والده جالسا هناك على أريكة.. 
كأنه يراه جالسا فى غرفة « القعاد » على الاريكة الاستامبوللى » 
مرتديا جلبابه . 

وقام الوالد واقفا عندما رأى ابنه .. 

إنها المرة الاولی التى يقف فيهاله .. وكأنه ‏ بلا تعمد . قد 
اعتبر أن ابنه قد أصبح رجلا .. بطلا .. يستحق الاحترام ! 

وانحنی محيى يقبل يد والده .. 
عينى الآخر .. 

ولم يرتم محيى فى أحضان والده » ولم يقبله فى وجنتیه .. بل 
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تعمد أن یحتقظ بمسافة تبعده عن والده » حتی لا یحاول والده أن 
يآخذه فى حضانه و ولو حدث هذا لأحس محیی بمزید من الخجل 
والحرج أمام الكونستايل الجالس خلف المكتب فى الحجرة » وأمام 
الجنود الذين يدخلون ويخرجون .. كان أكشر ما يخشاه أن يبدو 
أمام هؤلاء ولدا صغيرا يدلله أبوه » وليس رجلا يستحق السجن ! 

وريما قدر أبوه فيه هذا الشعورء فلم يحاول أن يحتضنه أو 
يقبله .. وجلسا بجانب بعضهما على الا ريكة . والکونستابل ينصت 
إلى كل كلمة يقولانها . 

ولم يقولا شيا .. 

لقد اكتشفذا بعد برهة قصيرة أن ليس لدی ای منهما شىء هام 
يقوله للآخر .. إنما تبادلا عشرات الأسئلة والجوية » كلها تدور 
حول موضوع واحد .. بداها مصیی وهی يسأل فى لهفة يحاول أن 
- إزاى ماما .. وإزاى صحتها .. وإزاى سامية ونوال .. 

والاب يجيب . ويعود يسأل بدوره عن صحة ابنه .. وعبد 
الحميد .. وكيق يعيشان .. وماذا يأكلان .. 
شبع من الآخر .. وکان كلا منهما يريد أن يعود من حيث جاء .. 

وقال الأب وهی يتعمد أن يرفع صوته ء حتى پسمعه العسكرى: 

-. يا ابنى إذا كان عندك حاجة قولها . . اليوزياشى الدباغ بك 
راجل عایز يخدمنا .. لازم تسمع کلامه 16 

ونظر إلى ابنه نظرة ذات معنی ۰ كأنه یکشف له عن خطة 
خطيرة ترمی إلى تضلیل البولیس .. 

وقال محیی : 

- وأنا لو كان عندی حاجة ما كنت قلتها من زمان .. نما أنت 
عارف يا بابا .. آناعمری ما كان لى دعوه بحاجة ! 

وايتسم الأب 3 

وایتسم الاين ۳ 
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أ ان الاثنين یشعران يتقارب بينهما لم یشعرا به من قبل .. |نهما 
يشعران کآنهما صديقان .. رجلان .. لم يعد الأب ينظر إلى الاين 
كطفل فى حاجة إلى حمايته » إنما ينظر إليه كصديق .. كرجل 
بجانبه يحمل معه مسئولية العائلة ویتحمل عنها العذاب .. 

وهمس محيى بسرعة | 
لفك مع تعفن 

واتسعت ابتسامة لاب . .. ولكن ابتسامته اختفت سريعا عندما 
ولکنه لم ينطق باسم إبراهيم » ولم یتبادل ذکره مع ابنه .. 

وانتهت الزيارة .. 

وعاد محیی إلى داخل السجن يحمل الهداپا والشیاب التي جاء 
بها والده 3 ورأى زملاءه وقد انفضت حفلتهم الصغيرة ۰ 
وبعضهم لا يزال جالسا على الأرض فوق البطاطين المفروشة .. 
وبعضهم قام يتجول فى الفناء الصغير .. ويعضهم يغتسل . أى 
یتناول طعام |قطاره .. ۱ 

واسرع محیی ووضع کل ما حمله له والده من ماکولات فى 
وسط زملاثه الجالسين على الأرض .. كانه يريد أن بتخلص من 
شىء يشير حوله اتهاما ء وصاح زملاژه انين ونادوا على 
المتفرجين : 

- قربوا با جماعة .. الكحك وصل !! 

وفى دقائق كان كل شيء قد اختفى من على الأرض . وانتقل 
إلى الأيدى والافواه .. 

والجنود ينظرون بعيون جشعة .. وشفاه يسيل فوقها اللعاب . 

وكان محيى قد ترك زملاءه ودخل إلى زنزانته واخذ يبدل ثيابه 
الداخلية » وبيجامته » وعيد الحمید: خلفه يسأله عن الاخبار , وهو 
يجيبه فى عجلة .. ثم جمع ثيابه التى بدلها . وبفية ثيابه التى 
لا يحتاج إليها .. وعاد بها إلى الحاجز الحديدى » وناولها من وراء 
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القبضان لاحد الجنود لیسلمها لوالده حتی يحملها إلى البيت 
لتفسل هناك .. تحقیقا لوصية والدته .. 

وعندما عاد إلى زملائه لم يجد شیثا قد بقى له لياکله .. 

ووقف میتسما .. 

لم پذشب .. ولم پلسف . پل لحس آنه تخلص من عبم کبیر .. 
وأنه استرد مکانته بين زملاكه .. 

وقال له واحد منهم ضاحكا » وهو پناوله نصف كحكة : 

لخد .. ما تزعلش !! 

واخذ نصف الكحكة قائلا : 

-- کل سنا وآنث طيب .. 

وفجأة ا رتفع صوت صرخ من جانب السجن : 

ابعد عنى يا عسکری .. مالكش دعوه بيه .. انا باقنول لك 
أهودا 

ورد العسكرى فى صوت أجش : 

يا أفندى ممنوع .. أسمع الكلام بالراحة ١‏ 

وعاد الصوت يصرخ : 

ب أبعد يا عسكرى .. غور من وشی !! 


وصاح العسكرى : 
س ما تزعقش .. خليك فى أدبك ! 
وصرح الصوت : 


أدبى با قليل الأدب .. ابعد أيدك عنی .. 

وتجمع السچونون حول زميلهم .. وتجمع حولهم جنود 
السچن ۰ ویدات الأصوات تسب .. ثم 1 ١‏ الأصوات 
صراخا.. وارتفع صوت الباشسجان من عند الپاب : 

بس پا مسجون أنت وهوه .. کل واحد يدخل زنزانته .. كله 
يدخل الزنازین .. شده يا عسکری دخله الزنزانة .. 

وتنبه السچونون .. ۱ 
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آنهم سیعودون إلى الزنازین .. 
ستقفل فى وجوههم الابواپ .. 
سیعوون إلى العذاب الذی عاشوا فيه أسابيع .. 
سنتحدی هؤلاء المجرمين .. 
ومد عسکری يده يحاول أن یجذپ سجینا إلى زنزانته » فعاجله 
السجين بلكمة فى بطنه » ولکمة أخرى فى وجسهه .. وصرخ 
تمزقت ثيابه . وهو آعنفهم ۰ وأشدهم ثورة 3 وسجين سقط على 
الأرض » ومن فوقه جندی یضرب رأسه بکعب حذاشه » وسجین 
لصق جندیا فى الحائط » وضریه براسه فوق آنفه فاسال منها 
الدم.. وسجین یجری هناك .. وجندی یجری فى الناحية الاخری .. 
ودخل الضابط إلى فناء السجن 8 وخلفه جنود .. جنود 
- اقلم القایش يا عسکری نت وهو اضرب .. اضرب على طول! 
" وخلع کل جندی الحزام الجلدی الذی یتمنطق به حول وسطه .. 
وارتفع الصسراخ .. أن الأحزمة الجلدية تشق الوجوه .. وتذبح 
الظهور .. والدم .. دم كثير .. واستطاع سجين أن یخطف الحزام 
الجلدی من يدى الجندی .. وبدا يضرب به .. وعاجله جندی آخر 
بضرية بمؤخرة بندقیته فوق عظمة کتفه .. فسقط على الارض 
يتلوى من الالم.. 
إن الساجین یفرون إلى الزنازین .. ویغلقون آبوایها خلفهم 
بأیدیهم .. وهم يصرخون .. ویتآوهون .. وبعضهم سقط علی 
الا رض قبل أن يصل إلى الزنزانة , فشده الجنود من شعر رأسه 
والقوا به فى الزنزانة وأغلقوا الباب وراءه .. ومحیی فى زنزانته 
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يرتجف .. وعبد الحمید لا يزال يقاوم .. إنه أعنفهم .. انه يجرى 
فى الفناء الصغیر والجنوه یجرون خلفه .- ثم یصاصرونه .. 
ویضربونه .. إنهم كثيرون . کشیرون جدا .. لم يعد براهم .. إن 
دماءه تغطی عينيه .. لم يعد يستطيع أن یقف على قدمیه .. سقط .. 
وشده الجنود » يجرجرونه على الأرض : وألقوا به فى الزتزانة ۳ 
واغلقوا الباب .. 

الآأيواب المغلقة , تأوهات من ألم 

وصوت خاقت یصیم : 

- يا مجرمين .. يا ولاد الکلپ ۰ 


ونظر الضابط حوله .. 

لقد أغلقت کل الأبواب .. 

وعاد إلى مكتبه 

۰۰۰ 

ومرت الأيام والأسابیع داخل السجن 1 

وكل يوم يحمل کشیرا من الضحك » وكثيرا من العذاب .. 
والزنازين لا تكاد تفتح مكافأة المساجين على هدوتهم . حتى تعود 
وتغلق عقابا لهم .. 

وكل سجين يفتح عينيه كل صباح على أمل الافراج عنه ء 
ويعلقهما كل مساء على يأس مرير .. 

وعبد الحميد يعنى آزمة نفسية عنيفة » يحاول أن يتخلص منها 
بالضحك مع زملائه حينا . ويإشارة الشغب داخل السجن حيثا . 
ولكن الازمة النفسية ترتد دائما إلى صدره .. 

لقد قضئ فى زنزانته ليالى كثيرة مظلمة يحاول عبثا أن ينكر 
أنه إنسان فاشل .. 

ولكنه أخيرا اعترف .. 

اعثرف لنفسه بأنه إنسان فاشل .. 
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وبقی أن یبحث عن أسباب فشله .. 

لاذا فشل ؟! 

وخلال الأيام واللپالی الطويلة التى قضاها ولیس معه إلا نفسه 
یحادثها ویحاورها . بدأت تتضح له خيوط النور .. النور الذی 
حرم نفسه منه طول حیانه . 

إنه فشل , لانه لم يكن له إيمان .. 

لم يؤمن بشیء آدبا طول حياته .. 

لم يمن بالدين » ولم يؤمن بالتق اليد .. ولم یمن بميادىء 
الأخلاق » لم یمن بمذهب من الذاهپ » ولا بزعبيم من الزعماء , 
ولم یمن بالشهادات الدراسية » ولم يؤمن بالمجتمع . ولا بعائلته. 
ولا بأبيه وعمه .. لم يؤمن أبدا إلا بنفسه .. وپذکاثه .. ذكاء يدور 
فى فراغ » لا تحده حدود من البادیء » ولا يرمى إلى هدف معين.. 
ذكاء يدور كالآلة المنطلقة التى لا تنتج شيا » وليس بجانبها عامل 
يحكمها .. فتند فتنتهی الة بان تحطم نفسها ‏ ۰ تنفجر .. وتحطم أيضا 
ما حولها .. 

لو کان بان هه کان سا اهما سايق من ان فی 
سبیل إيمانه .. ولا شقی بهذا اللحساس بالفشل .. هذا الاحساس 
الذی یجعله یحتقر نفسه .. 

إن عمه سعید » رغم إنه ليس غنیا » وسر سعادته آنه يؤمن 
بمجموعة ميادىء حددها له الدين . والمجتمع ورسم على ضوكها 
أسلويا معينا فى الحياة یستریم له » ويجد شخصینه به .. 

وأبوه .. سعيد أيضا .. 

وهؤلاء الشبان الذين يزاملونه فى السجن ء إنهم سعداء .. إنهم 
لا يحسون مثل بالفشل .. وهم يتحملون الس جن والعذاب بروح 
مخالفة لروحه .. روح أقوى وأشد إصرارا .. لآن كسلا منهم يعلم 
أنه يتعذب فى سبیل مبدأ ومن أجل هدف .. وهذا الإيمان فى حد 
ذاته يخفف من وقع العذاب عليهم .. 

وإبراهيم .. إنه ليس فاشلا , رغم آنه مات .. إنه بطل .. لماذا 
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اعتبر بطلا .. لانه مات فى سبیل ميدأ » فى سبیل هدف .. ولا بد 
أنه سعید بموتشه .. حتی أنه ابتسم عندما وقم على الا رض 
صريعا.: 

ودون أن يشعر عبد الحميد » بدأ يتجه بنفسه نحو الإيمان .. 
إنه يصلى داخل السجن بحرارة . وهو يتبع أسلوبه خلقيا جديدا 
فى معاملة زملائه .. وهی يشعر بحقد كبير على رجال البوليس .. 
لاذا .. لانهم يعذبوئه .. ویعذبون آلاف الشبان أمثاله .. لماذا 
يعذبونه » لأنهم فى خدمة الانجليز .. والحكومات كلها فى خدمة 
الانجليز .. وبدأ یکره الانجليز يكرههم كالعمى .. إنه يريدهم أن 
يخرجوأ من مصر .. 

وبدافع تلقائى » بدأ عبد الحميد يفكر فى نيل شهادة التوجيهية.. 
إن الوقت لم يفت بعد .. سینال شهادة » مادام المجتمع يتخذ 
الشهادات مقياسا للاحترام .. ويد يسال عن العلوم التى تد رس 
لطلبة التوجيهية .. ويداً يهرب الكتب إلى داخل السجن » ويذاكر فى 
الخفاء .. كأنه يخجل من أن د يكتشف زملاؤه أنه آمن خیرا 
بالشهادات .. ولکنه سینالها .. سینال الشهادة .. وسينال معها 
سامية .. ریماکان هذا هى الطریق الوحید للوصول إلى سامية .. 

ومحیی فى زنزانته يفكر تقکیرا آخر .. ۱ 

إنه ليس نادما على عدم تقدمه إلى الامتحان . .. وعلی ضیاع ‏ 
عام دراسی من عمره .. لقد تعلم فى هذه الشهور أكثر مما تعلمه 
طول حياته » وأكثر مما استطاعت کل كتب ومحاضرات كلية 
الحقوق أن تضعه فى رأسه .. وهى يريد أن يتعمق فيما تعلمه من 
هذه الشهور .. يريد أن يتعلم أكثر .. تعليما حرا لا تحده البرامج 
التى تضعها له الجامعة .. يريد أن يتعلم الحياة نفسها .. 

وكان یتتبع الأخبار التى تتسرب إلى داخل السجن بشغف 
كيير.. لقد اضرب طلبة الجامعة » وساروا فى مظاهرات ضخمة 
تنادی بسقوط الوزارة .. وسقوط المعاهدة .. والانتقام لإبراهيم 
حسمدی .. واستشهد طالب . اثنان .. ثلاثة .. وألقيت قنابل على 
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العهد البریطانی فى الاسکند رية .. وقتل چندیان انجلیزیان .. وقتل 
خائن مصری آخر .. وتکون اتحاد العمال والطلبة .. 

إن کل الأخبار تصل إلى داخل السجن بالتفصیل .. بل وصل 
إليهم نشید وضعه طالب صغير فى مد رسة ثانوية اسمه صلاح ‏ 
جاهين » یقول فيه : 

أيام حتجى بعد ليام دى .. 

والشمس من دم إبراهيم حمدى 3 

آپام حتجی ويبقى عمر جديد .. 

والشمس حمرا بدم كل شهيد .. 

وردد محيى هذا النشيد » فى سره » وهو يسائل نفسه : لماذا ؟ 

إنه يكر ر دائما كلمة : لماذا ؟ 

لاذا يقبل الطلبة على الاستشهاد .. لماذا يلقون أنفسهم فى 
السجون .. لماذا يتحملون كل هذا العذاب .. لماذا يضعون هذه 
الأناشيد . . لا يمكن أن يكونوا كلهم مجانين .. ولا يمكن أن يكونوا 
كلهم « بايظين » .. لابد أن هناك سببا يدفعهم ... سبب أقوى من 
حياتهم .. سبب لم يعلمه فى بيته ووالده یحاصر آفکاره 
وتحركاته.. 

وماهى الوطنية .. وما هو الاستعمار ... وما هو الجلاء .. 
وما هی الخيانة .. وماهى الشعب ؟ !! 

أسئلة تحيره » ويحس وهو يتعمق فيها كأنه يغوص فى بحر 


لا قرار له .. 
ووقع فی یده کتاب عبد الرحمن الراقعی عن التاريخ الصری .. 
وجده مع آحد زملائه .. وقرأه بشغف کبیر ووجد فيه بعض 


الضوء ققرأ کل الکتب التی آصدرها عبد الرحمن الرافعی ثم قرأ 
عشرات الکتب .. كلها تتعلق بموضوع واحد .. كتب تاريخية › 
وكتب سياسية » وکتب مذاهب .. وقرا القرآن , كما لم یقرآه من 
قبل ۰۰ وقر أ بعده كتاب « راس الال » لکارل مارکس ۰۰ 
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بدأ يضع معانی لهذه الکلمات الضخمة » والشعارات الثيرة التی 
سمعها کثیرا .. بدأ یف هم لاذا استشهد ابراهیم » ولاذا یشور 
زملاؤه.. 

لم يكن عتفا جسديا » فهو یکره العنف الجسدى .. وطول مدة 
حياته فى السجن لم يشترك فى معركة واحدة آثارها زملاؤه » ولم 
يعرض نفسه للاحتکاك بالجنود .. وعرف فى السجن بهدونه .. 
يحمل فيها آراء جديدة صائية تصل إلى الهدف مباشرة » وتثیر أمة 
بأكملها . 

وفى ذات صباح .. 

صباح كان فيه اکثر يأسا من ای صباح آخر » سمع صوت 
الباشسجان یصیح من طرف الفناء الصغیر الذی يتوسط الزنازین: 

والتفت إليه صامتا .. فعاد السجان يصيح : 

هات هدومك » وتعال .. افراج ! 

ودهت .. 

لم يصدق آذنیه .. 

ثم أحس بقلبه يخفق بشدة کعمصفور فوجيء بياب قفصه 
مفتوحا .. سيخرج إلى الحرية .. إلى الحياة .. إلى بيته .. 

وحاول أن یکتم فرحته وأن يخفيها عن زملاثه ». حتى 
لا يجرحهم بها .. ووجد نفسه محرجا , لا يستطيع أن يبدى أسفه 
لفارقة زملاثه , لأنه يريد الحرية .. ولا يستطيع أن یقرح 
بالحرية.. لأنه نالها وحده دون زملاثه .. 

ومرت فترة صمت بینه وبين زملائه . ثم انطلق الزملاء مهللين: 
« مبروك يا عم » » « اوعى تنسانا » » « نشوفك قريب بإذن الله ».. 

وكان فى تهليلهم رنة افتعال لا تخلو من حسد .. 

وتقبل تهانی زملاثه ۰۰ وقبلاتهم 3 وجمع هدومه ؛ وصافح 
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زملاءه واحدا واحدا . وشد على ید عبد الحمید قاقلا : 
- الدی ر عليك یا آو عبده ! 


یطلبها منه .. 
وطلب منه الکونستابل أن يوقع على تعهد بعدم اشتقاله 
Lad‏ 


قلبه .. أصبحت فى دمه .. ولکنها لا تسمى « شياسة » , إنما 


ووقع بإمضاته على التعهد الذى قدم إليه » وهى يعلم أنه يتعهد 
کائبا .. 


وهم أن يتحرك لیخرج من السجن .. ففوجیء بباب السجن 
یف تي» ویدخل منه الیسوزباشی الدباغ وخلفه اثنان من الجنود 
یسوقون آمامهم طالبا شلبا .. 
و رفع ل زأفسه: ثم 2 وخفضها وید یسچل بیانات 
جدددة 3 ثم صاح فى الجنود : 

- حطوه فى ثمرة « ۱۸ الى ی ات !! 

وهز محیی رأسه دون أن يشعر باسف على مصیر السچین 
الجدید .. 

ویعلم أن العركة لن تهدا .. 

وخرج من السچن .. 
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ومرث الستون.. 
إن البیت واحد من ملایین البیوت.. يبدى من بعید 
بيتا هادكاء طيباء سانچاء یقف الزمن على بابه. فلا 
[ || یتقدم ولا یتأخر.. بيت من ملایین البیوت التی تبدی 
من بعید كأنها لا يمكن أن تکون مسصانع للشورة» آو مصانع 
للابطال.. 

والاب قد عادت حیانه منتظمة رتيبة.. یحکمها «النبه» الوضوع 
بجانب فراشه.. ولا یزال بنسج حیانه ومستقبل آولاده بحرص 
ودأب وكثير من الحذن. کل ما تغير فيه أنه احتفظ بعادة قراءة 
الجريدة قبل أن يذهب إلى عمله.. وانه آصبح یتذوق الحدیث فى 
السياسة والتعلیق على الانباء ویطیل فى هذا الحدیث. حتی ثکونت 
له عادة البحث عن آصدفاء یستمعون له ویستمع لهم.. وکان يدعو 
هؤلاء الاصدقاء إلى بيته. ثم أصبح يذهب إلى بيوتهم ثم تشجع 
وأصيح يتسلل فى بعض الأمسيات إلى المقاهى بحثا عن هؤلاء 
الأصدقاء.. شم تكونت له عادة الجلوس فى مقهى خاص, تعود أن 

يستريح إلى حديث رواده» ويستريح إلى أن يتحدث إليهم.. 
وكان فى حديثه ينحان دائما إلى أحد الجانبين.. لقد اختار 
حكومة.. لم يعد يكفيه أن يقف بقلبه موقف المتفرج.. لم يعد يكفيه 
أن يستعيض بذكريات ثورة ۰۱٩‏ عن واقع الثورة التى يعيش فيها.. 
أن قلبه لا يتفرج الآنء إثما ينقعل.. وانفعاله لا يتعدى مجرد 
الحدیث, ولا يصل إلى أبعد من لسانه.. ولكنه بنفعل.. ویآمل.. یأمل 
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أن تسقط هذه الحكومة. وتسقط الحکومة التی تلیها.. ثم التى 
تليها.. كل السكومات يجب أن قسقط.. وامله لا يتعدئ سقوط 
الحكومات.. ثم لا شیتا بعد أن تسقط الحكومة إلا أن تسقط 
هذه الثى رة التى تعمل فى صد رد.. 

وقد تغيرت النظرات فى عينيه.. أصبحت نظرات تحمل معنى 
السخط والأمستعاض.. وأسصيح كلما التقى بشاب أو طالب فى 
الجامعة نظر إليه كأمل کبیر.. أمل فى تحقيق الثو رة.. كأنه يبحث 
وراء كل شاب عن يطل جديد أى عن مظاهرة.. 

وهذه النظرة الجديدة هی التى أصبح ينظر بها إلى ابنه.. انه 
اك؛تشف أن ابنه لم يعد طفلا.. ولم يعد يمثل جيلا أقل احتمالا من 
الجيل الذى سبقه.. انه أصبح يمثل أملا.. أصبح يمثل مسؤولية 
يتحمل المسشولية.. تحمل المسكولية عن العاظة كلها عندما سخل 
السجن.. وهو وزملاژه يستطيعون أن يتحملوا مسئولية مصر 


كلها.. 
كان أمله فى ابنه يشويه کشیر من الضوف.. الخوف عليه.. 
ولکن هذا الخوف لم يعد يدفعه إلى محاصرة ابنه والتضييق علیه, 
إنما كان يدفعه إلى الرجاء.. رجاء ألا يتهى ر ابنه» وألا یندفع» ون 

يسلم له.. 

موضوع واحد كان یمنع نفسه عن الحديث فیه.. مسوضوع 
ابراهيم.. أن حذره الطبيعى يذكره بان الامر العسكرى الخاص 
يعقاب كل من ياعد أبراهيم على الهرب» لايزال قائما.. وهذا 
الحذر يجسم له خطورة الوقف الوطنى الذى اتخذه من ابراهيم, 
وما يمكن أن يترتب عليه من اضطهاد الحكومة له.. قد يفصل من 
عمله. وقد يقبض علیه» أو قد يقبض على محيى من جديد.. إنه 
حذن. متشدد فى حل رد.. وكلما جاء ذکر ابراهیم فى حلیث 
اصدقائه, سكت.. لا يقول شيئا.. لا يحيى حتى بطولة ابراهيم 
بكلمة.. كأن الحديث عن بطولة ابراهیم هى حديث عن بطولة بيته.. 
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بطولته» وبطولة ابنه. وبطولة ابنتیه.. 

ولم يكن حدیث ابراهیم یاتی ذكره حتی فى البیت, الا فى 
كلمات خاطفتة, ثم یتعاون الجمیع على بتر هذا الحدیث کآنهم 
يخشون أن تکون للجد ران آذان.. آو کآنهم يخشون أن یثیروا 
ذکری عزيزة يحرصون علیها فى صدورهم ویضنون بها على 
فى غرفتهما.. ولکنه لا يتصل طویلاء فيسكت هنه الاثنان.. 
ويستاة الأب على ظهره يتذهد فى ارتياح» كأنه پهنی: نفسه على 
قيامه بواجب كان يجب أن يقوم به.. وتتنهد الزم كأنها تترحم على 

والام الطيية.. عادت إلى حياتها بين حجرات البيتء وفى 
المطبخ.. لم تترك الحوادث فيها من أثر إلا أنها أصبحت أكششر لهفة 
على ابنها.. لقد اكتشفت حقيقة كانت تجهلهاء وهی أن فى مصر 
ويمكن أن يقتل كما قتل ابراهیم.. 1 

إن مصر ليست هى سكان العمارة.. وليست هى هؤلاء الجيران 
الطییین.. وليست هى أولياء الله الصالحین الذین تعودت آن تزی ر 
اضرحتهم بين الحين والحین.. ولیست هی عم عوض البقال والعلم 
فتيحه الجزار.. ولیست هی هذا الجندی البرئ الذی یقف عند 
ناصية الشارع.. إن فى مصر قوما آخرین.. قوم لم تكن تعرفهم.. 
قوم يقتحمون بيوت الناس» ويقبضون على الناس» ويسجتون 
الناس» ویعنبون الناسء ويقتلون الناس.. 

وهی تخاف على ابنها من هؤلاء القوم.. تودعه كل صباح وهی 
تقرا حوله آيات من القرآن وتستقبله بفرحة كانه رد إليها من 
العالم الآخر.. فإذا تأخر بعض الوقت عن موعده أستبدت يها 
اللوعة, وسرحت عيناها من خلال نظرة فزعة, ترى بها الدنيا كلها 
ظلاماء وصراخاء ودماء.. ونکنم فزعها فی صد رهاء وتترك ما قی 
يدها من مهام البیت. وتبحث عن ابنتیها لتجلس بینهما صامتة, 
کآنها تحتمی بهما من وساوسها.. إلى أن یعود محيىء فترتد الیها 


ا فى بیتنا رجل ۳ ۳۲۱ ۴۾ 


الروح وتعود تطوف بين الحجرات وتستقر فى الطیخ.. 

وقد عاشت فى هذه اللهفة طول هذه السنین.. لم تستطع أن 
تقاومها أو تخفف من حدتها.. حتى بدأت اللهفة تاكل من جسدها 
الکتنز ومن وجهها البتسم دائماء فأصيبت بضغط الدم» ثم أصيبت 
بمرض السكر.. فزوی جسدهاء وتهدل جلدهاء وتعبت ابتسامتها.. 
لم تعد ابتسامة إقبال» بل أصبحت ابتسامة استسلام.. ولكنها ظلت 
صابرة.. تطوف بحجرات البیت وتستقفقر فى الطبخ. وهى تكتم 
آلامها ووساوسها حتی لا تزعج بها لحدا من آحباشها.. 

لقد تز‌وجت.. 

تزوجت عبدالحمید.. 

وقد نال عبدالحمید شهادة التوجيهية فى نفس العام الذی خرج 
فيه من السجن.. ثم انتسب طالبا فى كلية التجارة.. وظل فى نفس 
الوقت موظفا فى الشركة.. ولم ینقطع عن التردد على بيث عمه.. 
لقد أصبح يربطه بهذا البیت شئ آکبر من القرابة» ویکاد یساوی 
حبه لسامية.. آصبح پربطه به سر مشترك وعذاب مشترك» وذکری 
صديق.. إنه رجل بجانبه.. انه فكرة وطنية یتبادلها معه.. لم يعد 
بينهما شك.. ولم تعد بينهما هذه الريبة التى كانت تثور فى صدر 
محيى تجاه أبن عم , ولا هذا الاستخفاف الذى یملاً سد ر 
عبدالحمید تجاه محيى.. كلهما آمن بالآخر. ومناقشاتهما السياسية 
لا تهدا أبدا.. والاب فرح بهما هما الاثنين.. لقد'أصبح عبدالحميد 
قريبا إلى قلبه.. لم يعد ولدا «بايظ».. ولم يعد زواجه من سامية 
أمرا بعيد الاحتمال. 

ولكن عبدالحميد لا يفاتح عمه فى زواجه من ساميةء ولا يحاول 
أن يذكره بوعده.. لقد قر ربينه وبين نفسه الا يتقدم مرة ثانية 
طالبا الزواج إلا يعد أن ينال بكالوريوس التجارة.. لقد آمن 
بالشهادات.. لم تعد ثقته فى ذکائه تكفيه لیطمئن إلى انه يصلح 
زوجا سامية .. وكل ما كان يرجوه هو ألا يتقدم لها أحد قبله.. 
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ولم يكن ید ری ما یفعله لو تقدم [لیها شخص آخر.. ریما ثان 
و ريما اختطفهاء ریما حطم حیاته.. ولکنه لم يكن یفکر کثیرا فى هذا 
الاحتمال.. كان يحس فى أعماقه أن سامية له. وأنه أصبح يستحق 
ا 

واذا كان قد سكت فترة عن موضوع الزواج» فان حبه 
لم يسكت.. كان حبا ٹرٹا را يتكلم فى هذه النظرات التی تطوف بینه 
وبين سامية وفی هذه الابتسامات التى يتبادلانهاء وفى هذه 
الشاحنات الصغيرة التى لا تنتهى.. وكان الحب يصرخ قى هذه 
الأوامر الصارمة التى يصد رها لابنة عمه.. لا ترتدى هذا الثوب.. 
لا تكشفى عن ذراعيك.. لا تلبسى الكعب العالى.. لا تضحكى هذه 
الضحكة العالية.. لا تمشی هذه المشية الخليعة. آواسر لا تنتهی.. . 
لا يصد ر مثلها لنوال! 

وسامية تتلقى هذه الأوامر فرحة بها.. وقد يمر يوم أى يومان 
لایصد ر إليها آمراء ولا يثير مشاحنة. فتحس کانه بعد عنها.. كانه 
اقل حبا.. كانه نسيبها.. 

كانت قد عادت له بكل ما كان لها فى طفولتها وصباها من 
سذاجةء وثقة.. تنظر إليه کانه انسان كيير جدا.. ذكى جدا.. يفهم 
من الحياة ما لا تفهمه وما لا تعرفه» حتى أنها لتخاف الحياة أن 
تتخلى عنها.. وعادت بنفس الشسعور الذى كان لها عندما كان 
زواجهما آمرا متعا رفا عليه بين أفراد العائلة.. تطيعه.. وتنتخلره.. 
وتخافه.. وتعيش على أمل الزفاف.. 

ولم يسكت حديث الزواج طويلا.. أصبح همسا بين الاختین؛ ثم 
راغبة فى الزواج من عبدالحمید. ولم يعد أحد يعترض على زواج 
عبدالحميد من سامية.. 

- يا ابنى انتو حتفضلوا مخطويين كده فى السر.. ما خلاص 
باه.. انا عايزة آفرح» ووری فرحتی للناس.. 
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- انا كنت مستنی يا عمتی لا آخذ الشهادة.. 

وقالت تقاطعه: 

- وماله يا أخويا.. على بال الخطبة وکتب الکتاب تكون خدت 
الشهادة باذن الله.. 

واعلنت الخطبة للناس 

ومر عامء وتم عقد القران.. 

وعبدالحمید يقبل على دروسه ليحقق الزفاف.. 

وهو فى خلال ذلك لم يهعل المبادئ الوطنية التى خرج بها من 
السجن.. وكانت العقدة النفسية التى ترقد فى عقله الباطن تدفعه 
إلى التطرف فى وطنيته.. وإلى الاشتراك فى أعمال العنف.. كان 
پشنرك فى المظاهرات.. ويطوف على دور الاحزاب يشترك فى 
نشاطها حينا إلى أن یکفر بهذا الحزب فيبحث عن حزب آخر.. وكان 
إذا سمع بقذيلة القيت فى مكان ماء احس بالكمد لأنه لم يشترك فى 
القاتها وإذا رأى منشو رات توزع دار يبحث عن موزعها ليشترك 
معه فى توزيعها.. كان يلقى بنفسه فى كل عمل وطنى يصادفه.. لم 
بلهه حعيك, ولا استعداده للزواج, عن المغامرة یکیانه وحیاثه فى 
سبيل اللباديئ التى آمن بها.. وفى سبیل التفكير عن خطيئته 
الوطنية.. ولكن وظیفته فى الشركة كانت تبعده عن محيط الطلبة.. 
وعن محيط الفثات التى تنوى الاعمال الفدائية: وكان الملف الذى 
يحتفظ له به البوليس السياسى يسول عليه ضعفه السابق: فاعفاه 
البوليس السياسى من مراقبته. وأبعده عن يده.. 

وسامية بجانبه تضاف عليه من حماسه.. وتخاف عليه من 
السجن مرة أخرىء. وتتصوره بطلا وطنيا فستخاف عليه من مصير 
ابراهيم.. ولكن خوفها لم يمنعه من اندفاعه.. بل كان يتلذذ بخوفها 
ویزهو به, فيزداد أندفاعا.. 

إلى أن نال الشهادة الجامعية.. 

وتؤوجا.. 

وعاشا مع العائلة فى بيت واحد.. وید عبدالحميد جپادا جديدا 


= 5 « فى بيتذا رجل ها 


فى سبیل الحياة.. جسهادا فى سبیل تکوین نفسه کرجل ناجح, 
صالح» رب عائلة» يسير على مبادئ مرسومة یحدها لحساس 
وطنى صادق, ویدفعها ندم دفين على خطيئة سابقة.. 

وذوال.. 

لقد قضت عامین. وكل ما بقى لها من الحياة ذكرى قصيرة 
لحب لا يموت.. ومصحف ذهبى تعلقه فى رقبتها يضم ورقة عليها 
شهادة «لا إله إلا اش» مکتوبه بخط ابواهیم.. هی كل ما تركه لها 
ا قبل أن يرحل.. 
لم تعد هذه الفتاة E‏ 1 تعد 77 بهذا 
التشاط الضاحك.. ولم تعد تهتم كل هذا الاهتمام يثيابها.. ولم تعد 
تترك ضسفیرتها مسدلة فوق کتفهاء ولم تعد تطیل التحديق فى . 
الصو ر التی تنشرها المجلات لتقتبس منها ثوباء آو عقصة شعر.. 

آصبحت فتاة كبيرة.. كيرت مع التجربة. . وأصبح طابعها طابعا 
حزينا.. حزينة فى نظرات عينيهاء أ وحزينة فى ابتسامتهاء وحزينة 
فى تصرفاتها.. ولكن حزنها كان يبدى كأنه تعقل.. كأنه تزمت.. 
وأشاع حولها جوا من الاحترام» آبوها يحترمها ولم يعد ينهرهاء 
ولا يعيب عليها تصرفاتها.. فلم يعد فى تصرفاتها ما يعاب.. وأمها 
ومحیی, وعبدالحميد. وصديقاتها والجيران.. الكل بحترمها.. 
وسامية وحدها هى التى تعلم سر هذا التبدل الذى ألم بهاء وتسكت 
عنه. وتحترمها كالآخرينء ولکنها - دون الآخرين تحترم حزنهاء 
وفجیعتهاء وحبهاء وذکریاتها تیوه 

هذا الاحترام جعل العائلة کلهاء تقد ر لنوال رآیها فيمأ یعرض 
من مشاكل. . لم تعد فى نظرة العائلة آصغر أفرادهاء بل أصبحت 
أعقلهم.. وأحست نوال بهذا الاحترام, وهذا التقدير لرآیهاء فاتخذت 
منه عوضا عن فجيعتها.. وأصبحت تفکر كثيرا قبل أن تقول رأيها 
فى هذه المشاكل الصغيرة التى تعرض العائلة...-ثم تعلن رأيها فى 
هدوء و روية. کآنها زعيمة.. کان البطل يعيش فى صد رها وينطق 
بلسائها.. کان ابراهيم دإثما معها! 
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إلى أن جام بوم. كان علیها فيه أن تتخذ قرارا خطیرا.. 

لقد تقدم لها طبيب شاب. شقيق إحدى مايه يطليها 
للزواج.. 

کان عليها وحدها أن تقرر. 

إن اباها لن يجبرها على الزواج.. 

وهی لا تحب 8 الشاب.. 

إنها لا تزال تعيش فى ذکری حبها لابرآهیم.. 

ولکنها يجب أن تتزوج.. 

إن الزواج مصير كل فتاة.. إنه الوظيةة التى تعد لها كل فتاة 
والتى آعدها لها أيوها منذ ولدت.. 

ليس من حقها أن تعيش عاطلة بلا وظيفة!! 

وكيف تعيش.. أين؟! 

إن المجتمع يدفعها إلى الزواج.. لا إلى الحب.. والعائلة تنتظر 
لها أن تتزوج, لا أن تحب! 

وقر رت أن تقبل هذا الزوج الطبيب! 

قر رت أن تقوم بوظيفتها.. أن تقوم بها على خیس وجه. وأن 
تكون زوجة صالحة؟!, 

وتزوجت.. قبل أختها سامية! 

وقبل الزقاف, أخرجت قميصس أبرأهيم الذى كانت تحتفظ به فى 
دولابها.. وحملته بين يديهاء ونظرت الب طويلاء كأنه تری بداخله 
صد ر البطل.. ثم سارت به إلى اخيها وفى عيذيها دموع لا تنهمر.. 
وقالت فى صوت خفيض: 

س ده قمیص المرحوم أبرا... 

ولم 0 ذکر ا كان قلبها سینطلق من فوق لسانها 

ثم خرجت مسرعة.. 

إنها أن تدخل بيت زوجهاء وبين ثيايها قمیص 000 آخر. 

ولکن الصحف الذهبی لا بزال معلقا فوق صد رهاء يضم یصم الورقة 
التى تحمل خط ابراهيم.. کآنھا لا تزال تنتظر لقاءه, لتضيع و رقته 
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بجانب و رقتهاء وتتم شنهادة «لا اله إلا الله محمد رسول الل!! 

لعلها أن لم تلتق به.فى الأرض.. تلتقی به فى السماء! . 

وعلی الأرض» عرف الناس عنها آنها خير الزوجات.. وان 

وفى السماء.. أمل لا بعلمه إلا الله. 

و محلجی۰۰ 

إن التغییر الکبیر الذی ألم بتفکیره» آلم أيضا بغرفته.. 

أصبحت غرفته مزدحمة بالكتب.. كتب فوق الکتب. وكتب ملقاه 
على الارض, وکتب فى دولاب وكتب. فق فراسه.. كتب لسا 
وكتب حديثة.. وفى هذا البحس من الکتب. تضيع کراسات 
المحاضرات» وملازم المواد الدراسية المقررة فى كلية الحقوق. 

وكان مصيى يقرأ.. يقرأ دائما.. وهی جالس إلى مکتبه, ثم وهو 
راقدء ثم وهو يأكل... انفتحث فى نفسه طاقة هائلة للقراءة.. طاقة 
اكتشف أن كل الواضیم. متعلقة بهذا الموضوع الواحد.. اكتشف أنه 
لا يمكن أن يعرف بلده ويعرف شعبه. إلا إذا قرأ فى التاريخ وفى. 
الذاهب» وفی الدین؛ وفی الادب» وقسى الاقشصاد.. ولم يكن يقم 
التسلیة.. كان يقرا لیلهم.. كان یقرا وفی يده قم رصاص, پسه 
به ملاحظاته على هوامش الکتاب, ثم لم یتعد تکفیه الهوامش, فکا 
یکتب ملاحنلاته فى آوراق صغیره یحتفظ بها بين صفحات : 
كتاب.. 

وعجزت ميزانيته الصغيرة على ملاحقة نهمه للقراءة.. ف 
بتردد على دار الکتب» يمضى هناك ساعات طويلة يقرأ كل ش 
حتى مجموعات الصحف القديمة.. ثم لم يعد يكفيه أن يق 
بالعربية. فبدأ يقرأ بالانجليزية.. أصبح يعيش کالفار يقرض بعيند 
كل كتاب وكل ورقة تقع بن يديه.. وكان يتلذذ وهو يقرض السطور 
بعينيه.. كان يحس أنه يكبر عاما مع كل سطر.. أن آفاقا جديدة 
تتفتح آمام.. ونتاشج جديدة يصل إليها.. كأنه يجد فى كل كتاب 
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وقد كير محيى فعلا.. كبرت شخصيته فى بیته» وبين زملاشه.. 
ولكن قراءاته الكثيرة جعلت منه انسانا نظريا يجرى يعقله وراء 
المثاليات» ووراء النظریات» وو راء المنطق التحرر. وظل بعيدا عن 
النشاط الوطنى العنيف.. لم يعرف عنه انه اشترك فى مظاهرة: أو 
اشترك فى جمعيةء أى انضم لحزب.. نما عرف بين زملاثه بوعيه, 
ویحونه.. و رغم ذلك فقد كان لا يتقدم برأيه إلا إذا سأله أحد فیه, 
ولا یعرض بحثا الا إذا اضطر إلى عرضه.. كان لا یزال. حریصا.. 
حذرا.. کل هدفه فى الحياة أن يعيش اکثر لیقرا أكثر.. ١‏ . . 

وهذه القراءات الكثيرة شغلته عن اصرارة على أن يكون أول 
الخريجين فى دفعته.. لقد نجح بتفوق فى الامتحان ولكنه لم يكن 
الاول.. ولم يسع ليعين معيدا فى الجامعة. بل قبل وظيفة فى 
احدى الإدارات القضائية.. ثم استقال واشتغل فى مكتب أحد 
المحامین, يدرس له القضاياء ويعدهاء ويكره أن يذهب إلى دور 
المحاكم ليترافع أمام القضاة.. وبين الحين والحين كان يكتب بحثا 
وطنيا مستفيضا.. يكتيه باسلوپ هادئ؛ لا يحمل حماسا فى 
كلماته, ولكن منطقه ينبض بالعنف.. عنف الفكرة, وعنف الاتجاه 
الوطنى.. ثم يرسل هذا البحث إلى إحدى المجلات الوطنية.. لينشر 
بلا أمضاء! > 

۵و و ` 

وصحا محيى ذات یوم.. فاذا الثو رة تحثقت.. حدنت.. 

وأحس بقلبه يخفق فى صد ره كانه يزغرد.. وتابع الاحداث 
السريعة وابتسامة كبيرة تعلى شفتیه.. 

ألحس أحساسا عميقا صادقا بأنه اشترك فى هذه الثورة.. 
اشترك فى صنعها.. هى وأبوه وأمه وسامية ونوال وعبدالحميد.. 
كل العائلة اشتركت فى صنع هذه الثورة.. اشتركوا فيها بالسخط 
الذى كان ينطلق من أعينهم. وبالأحاديث التى كانوا يشيرونها 
حولهم.. وباتجاه تفكيرهم وآمالهم.. وبالخلق الوطنی.. وبالا رادة 
التی تحملت العذاب والحرمان.. 
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هذه الثو رة صنعتها عاظته.. 

و ريما كان هذا هو سر فرحه بها.. سر قلبه الذی یزغرد» وسر 
ابتسامته التی تعلو شفتیه.. 

زفت رای الل اليه لين أنه رة من رمان ریا 
أحس کان له شيئا فيه.. کأنه اشترك فى صنعه انه لیس غريبا 
علیه.. أنه قريب من قلبه.. قريب جدا من قلبه.. ۱ 

نعم.. لقد اشترك فى صنم البطل.. أو ریما كان الاصح انه 
یموت. ولکنها قوة تتجدد فى آفراد متتایعین.. قوة لا یصنعها فرد. 
ولکن تصنعها أمة وتجسدها فى قرد. فاذا آستشهد هذا الفرد أو 
انحرف. جسدتها فى فرد آخر.. البطولة لا تموت أبداء ولا تنحرف 
ابدا.. ولم تمت بطولة ابراهیم ولا انحرفت.. ولم تمت بطولة سعد 
زغلول: ولا مصطقی کامل ولا عرابى.. لم تمت يوما واحدا.. كانت 
بطولة حيه دائما.. حيه بحياة الشعب.. تتجسد فى الزعیم تلو 
الزعيم.. 

وأتسعت ابتسامة محیی؛ وهو يصل بتقكيره إلى هذا الحد. كأنه 

وآدار رأسه عن الوکب الذى يسير فى وسط الشارع, والتفت 
إلى الملايين التی تقف مهللة على الجانبین.. 

کل هؤلاء اشترکوا معه فى صناعة الثورة.. صنعها الفلاحون 
من حرمانهم. وصنعهاالعمال من کلحهم. وصنعها التجار من 
لحلامهم.. صناعة احتاجت إلى صبر طویل, وإلى عناد. وإلى آباء, 
وصهرث فى السجون والعتقلات» وتحت ضريات السياط.. 
ویو ركت بالدم والروح على مدى أجيال. 

وسار محيى بين الملايين يقبل کل فرد فيها بعینیه.. يهنئه 
پذو رته.. و رة الملايين الذين یسکنون بیوتا هادئة. ساذجة, طيبة.. 
بدوتا لم يكن الانجلین. ولا الیولیس السیاسی» ولا الحکام, يعتقدون 

وذاب محيى بين الملايين.. 
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